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لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


ملم6. 01 م5ع108. طوط ةق . تنا ثانالا 





ل 
هس ١ ١‏ سس ل عع سيا ١ه‏ هه 
فى ردب العرفي 
ععرضص . ولمتاد » واشترلح : 


المؤلف - 
ليسانى بامباز فى الآداب من جاءمة فؤاد الأول 
ايانس ف التوق مي الطامءة الورية 
ماجتر فى الآداب بتقدير جبد دمن جامعة فؤاد الأول 


د بلوم «عبد اللبجاث العرببة عجاءمة خؤاد الأول 
كور فى الأداب تتدير جد جدآمن جامعة تؤاد الاول 


اتات : 
الرسالة الى قدمها المؤاف إلىكاية الأداب احصول على درجة الماحتير 
وقد ناقعت الرسالة فى 1م414١‏ 
لمنة مؤافة من الأستاذ أنين الحوى معرقاً 
والأستاذ مدطنى القا والأستاة يد خلف ان أعد 
جمد لة الآداب ف الأسكندرية عضوين 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
مامء. 01م د5ع108ط. طوط ةج . لثاثثانالا 
الطبعة الثانية ولاه ه56ؤام دمشق عبيد اخوان 


الطبعة الابعم 
آزار رمايسس ) ١9‏ 


الإصتداء 


الى أمى 

الى عامتى الصير , وعبيث الى الناعد 

وغابت فى غيبتى عنربا الآيدم والدموع 

ولانث تعيثى ترقب راهما وب القائب 

وبرت مفاها لسرم كا مام عفتاها باحى 

وتسآل عن فى نماواربا وصلواريا وأعمرصريا وسجحاريا 
ل 

50 

م انث تمه الحثين فى فتوتى فى الشاقرة 
الى أمى 

وقر نزت نفسريا لى 

متأب عل ىكل شىء ١‏ منصسرفة ع نكل سى/ 
ألشرى هَرْه الرسارل” 

ولن شلررده شيا فى همائ مالأئت تلفى 

وما قو الكباء والوفاء والير 

سكرى فبصل 


الزصنن 


تصدير سيدام 
تعر يم اأسداه 

القم الآول : النظرية المدرسية اوحهديه 
القمل الأول : نعأة التظرية الممرصية .00م 1 سد و١‏ 


١‏ ب التاريخ الأدفى فى الثقاقة العربية 

» - الاريخ الأدفى فى صورته الطهديدة 

+ - النظرية المدرسية مزيج من النظرة العر بية والنظرة الغربية 
الفصل التاق : تاريخ النظرية المدرسية . 5 . لالد هعم 

١‏ ل اانظرية المدرسية عند المؤرحّين المدرسيين 

+ - النظرية المدرسية عند بفية موّرخى الأدب 

+ - سيطرة النظرية المدرسية وتقمقرها 


الفصل اثالث ؛ النظرية المدرسية فى ققمة السمر الياسى ان 
عرض تار مىناقد هذه القمة عند مور الأدب 

التصل الرابم : نقد التظرية المدرسية . ٠.‏ لع لاءوة 
١‏ حداتتد الظرية 0. ٠.‏ أع سدءةو 
؟ - دورالنظريةالمدرسيةالتار مي *: لاحة 
م ل الماجة إلى نظرية جديدة 0 م؛ هه 

الفمل الخامس : الحدثون والنظرية المدرسية 2. > هدج 
١‏ المقدالأول : جرجوزيدان >؛ مه 


؟ - العتد الثاني : مله حين 00 

+ ب المقد الثالك : أجد أمين لاه سس ود 

غ ب العقد الرايم : أمين الخو 5-١‏ هه 

القم الثانى : فى سبيل نظرية جديدة بد درب 
١‏ ل الحاجة إلى نظرية جديدة 

؟ ح طيعة الأدب العف 

؟ س واقم الأدب العرنى 


2-8 
القم الثالك : نظرية الفئون الا"دبية 


الفتون : مؤيداتها وخصائصها 


0 5 1 
التمل الأول : عرض لنظرية 

النصل الثالى : نتد نظرية الفنون ٠‏ 
القسم الرابع : نظرية الجنس 


تسد : ' 
١‏ - عرض لتغلريةالجنس ف الأد ب الع فى 
» س نقدلنظريةالإنسؤ الأدب العرى 
مح اند لنظرية الجنس يمورة عامة 
غ ل استدراك : بين القافاتو الأجناس 


القسم الخامس : :ظربة الثقافات 


اليد شام ا.ء. ٠.‏ 
النمل الأول : أصول النظرية الأقافية ومصادرها 
١‏ - الأصل العام 
» بالأمل الارعى . ءا ااء 
+ بالأسل الفسى 0. 30 
ع ل الأمل التتيدى . . 
ه ‏ [الأسن الواقنى ٠‏ كت 
الفمل ألا لى : معام النظرية الةافية فى الدراسة وخطوطبا 
١‏ - الفقة .ل 5 4 3 
#اسد الأساليب 5 5 5 
» - الموضوعات 20. ٠. ٠.‏ 
ع - المسالى . : : : 
م6 الملوم الأدية ٠.‏ 5 . 
5 اللىياة المثلية . : 
الثمل اثالث : تطبيتات النفارية الثتافية . 
ا الأكتورطه حين : ليان العرنى 
من الجا حظ إلىعبد التاهر ل 58 
ب ل الاستاة أحدأمين: ابن المتقد ١١‏ 


الفصل الرايم : تى النظرية الاقافية 
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زَ 
القم السادس : نظرية المذاهب الفئية اموا 
25 شل 
الفصل الأول : تاريخ النظرية .0 0م ما ١#‏ ب 1١4*‏ 
١‏ - عند القدامى ه المرزياف ابن رشيق » 
» لس عندالحدتين «المرصنى ‏ الالدى ‏ طهحين_ شوق ضيف» 
الفصل الاالى : مميزات النظرية الفاية وخصائصبها . . ١4#‏ ؟ه١‏ 


الفصل ااثااث : نقد اانقار يه الفئية ال . ه١1‏ ب هو١ا‏ 
القم السايع ١‏ انر الأقليمية 0ك برض 
أعهيد 8 : : ٠‏ المهة١‏ 


الفصل الأول : عرض تاراخى - 8 1 1 1 4#ا 
١‏ - التنبه الاقليمى عاد القدماء ٠.‏ و5١‏ 
> ل النظرية الاقليمية عند الحدئين ‏ ل و 
> - التظرية الاقليمية عند الأستاذ الأول 8لا ١‏ 
الاصل الثاتى : متاقعة النظرية الاقليمية فى صورتنيها العامة 4م8١‏ ب لمه١‏ 
الفصل الثالت : مناقعة النظرية الاقلِية فى صورسا العرية مم١‏ ب الاف؟ 
اليثة المادية 4 3 5 : ١5‏ 
اليئة المئوية«العةيدة. الحاة الاحتاعية . الأتاية» ؟ ود 
الفمل الرابم : مناقشةالنظرية الاقليمية قعنامر الأدبالعرى 1944 ب ؟١؟‏ 
مهيه 0اء. . : . 5 8 حل 
| مادة الادب : الاغة . ل لطن 
ب ح وهر الأدب : « الشكرة س 
ا'ماطقة ب الؤيال ‏ الأسلوب م #. ع 
جات الأشع بوي وام ل ا لاب 
النصل الخامس:التتائج: ول الاعتبارات و اتائ قف الدعوة الاقليمية "١9-51‏ 
الملاصة المامة . الى الى ىم التلع 


القسم الثامن : منهج جديد كشفه وأصوله ورم د وعم 


أعييعهه + . . "١ ٠. ٠. ٠‏ 
الفصل الاول : نحو منيج جديد وه :5 ١ع‏ امم 
١‏ اغاية الدراسةالادبية 5 ١‏ الي 
؟ - اليل إل هذه الفاية 8 ع 


م سل طبيعة المتهج اللديد : 5 6 


ساح 
الثمل الثاتى : أصول ف المبج الحديد . 5 5 وعم الاسم 
التماون بين الدراسات المساعدة والاصيلة #4؟؟ 
إفراداائضيةالادية وعييزها ...مم 
ب النظرة الواسمة المرئة ...ا لطم 
من القاذج الفر ديةإلى الوحداتالفنيةالكاية 50 
- الادب عمنا مه العام ٠.‏ 8 2*0 
دع اللاسة 0 9 5 : لان 


> 4» جه امه 


الخاعة 5 5 5 م يردق 
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8 ا 
لس ؤللم ملت 76 
لهسم إل 


ليس الغرض من هذا التصدير التعريف بالكتاب . فيجد القارىء 
هذا التعريف الموج فى الصفحات التالية . وليس الغرض منهكذلك تقدعه 
فقدكان هذا التقدم فها سيعرف القارىء ؛ من حق غيرى .. وإنما الغرض 
أن أدل على سيرةء وحياته حتى كان فى هذه الصورة التى يبدو . 

وتعود فى الآيام إلى سبح سنوات خلت حين وافق بحاس الكلة » كلية 
الآداب ف جامعة فؤاد ؛ علىأن يكونهذا البح ثموضوع رسالة ١‏ المأجتير» 
وحين أسئد إلى الاستاذ الجليل أمين الخولى آم الإشراف عليه . 

وم تكن الصلة بينى وبين أستاذى جديدة طارئة فى هذه المرة » وإنما 
كانت متمكنة أصيلة من قديم . . منذ كنت طالباً فى كلية الآداب فسئوات 
الليساتس أستمع إلى محاضراته عن الآدب المصرى » وأصفى إلى رأيه 
ف الإقليمة . وأخوض معه فيها أخوض من نقاش فى هذا الام أو ذاك . 

واشتدت من بيذنا الصلة واستوئقت العلاقة : وكانت تقوم على الإكبار 
من نحو ؛ وعلىالرعاية من نحو آخر .. حتى ا نقضت سنوا ت الدراسة الا ربع 
وعدت إلى دمث مشق عام 4 

فليا جثت القاهرة من جديد سنة+4 لاستاناف الدراسةكان من حظى أن 
يسيد بجاس الكلية أ الإشر اف على رسااتىف «الماجستيرء إلىالاستاذ الخولل. 

وبدأت العمل فى الرسالة قارئا ومتزيدآ » مطالعا ومتطلعا ؛ متعرا 
ومتعمقاء وبذات ذلك ما يبذل دارس ليس له من دنياه غيردراسته ينظر 
فها ويمنى معها . . حتى انتبيت من إعداد هذه الرسالة . 

ووجدتنى فى خلال ذلك ألق أستاذى الاأسبوع بعد الاأسبوع والهرة 
بعد المرة : فأتحدث معه وأستمع إليه وأناقشه وأفيد منه . . ووجدتى بعد 


ذلك أرتضى منه شيئا وأخالفه فى ثىء 3 واخاوزة فى مسألة وأجادله فى 


د 


غيرها ‏ حتى انتهى بنا الا إلى شىء كبير من تحلاف فى الرأى وتباين 
فى الطريق ٠‏ 5 

ول يكن ثىء من هذا الخلاف ليخيفنى .. ذلك أن أول مراحل صاق 
بأستاذى وتعرفى إايه اشتقت من خلاف ؛ ولدكنها م تنم بعد ذلك عليه , 
ولم تعش لهء وإنما كانت تقترب منه حينا أو نتباعد حينا ولكنباكانت فى 
كل الا'حايين يغشبها هذا الود المتألق العبق الذى كان الا”ستاذ الى بأشره 
ويطكيه . 

وصبر الاستاذ اذولى على هذا الالاف صبر المطمين إلى رأبه من نحو 
والمطمئن إلى صاحبه من نحو آخر ؛ واصطيرت كذلك اصطبار الواثق بنفسه 
والواثق بأستاذه أنه إن خلفه أول المنطوط التى التقيا عندها واتفةا فهاء لانها 
أول الخيوط الى تقوم عليها الحياة والتى لا تقوم حياة إلا ما . . وذلك هو 
إتاحة الحرية فى الرأى أبعد الحرية : وإتاحة المخالفة فى اانظرة أشد المخالفة : 
والاعتهاد على أن الغاية من الاشراف ليست تكرار الفاذج المتهاثلة . وإما هى 
إحياء الءناصر الشخصية وننمية الفردية الذاتية » والبلوغ بالقوى إلى أقصى 
غاياتها وأبعد مراميها . 

وكذلك ظلت هذه الرسالة أشبرآ نننظر الإناقشة » ولكن أسبوعا من 
هذه الأشبر لم بخل من حديت فيها ونقاش حوطا. ولم خل من إدارة الرأى 
فا وتقليب النظر فى مختلف نواسها . ْ 

ف يكن من سبيل إلى أن ألتق مع أستاذى فى الرأى . . فقد كان 
صاحب هذه اانظرية الاقليمية يكافح ها وينافح عنها ؛ وكانت هذه الاقليمية 
تمل عليه دروبه ومسالكه : يراها وحدها فى الدراسة الادبية لا يرى معبا 
غيرها . . . وكنت عن ذلك منصرفاً » أرى فنها وجرا من أوجه الدراسة 
لا كل الدراسة وسبيلا من اسيل لا كل السييل . 

وغصت رساتتى عالاحظات أستاذى فى ذلك . والحاحه على با لا خرج 


عن آرائه التى يراها القارى* ف كحانه ١‏ 00 
عن أرائه الى يراها القارى* فى كنا. ٠‏ إلى الآدب المصرى : فكرة ومنيج ٠‏ 


لاك ل 
والى ترى بمعذيها هنا ف خلال القسم السابع الذى أفردره الحديثك 
عن الاقلمية ٠.‏ 

ول ننته إلى تطابق » ولكن ذلك لميضر نا فى ثىء فلم يكن هذا التطابق 
بين الاستاذ المشرف وصاححبه هو الذى ينشده من إشرافه أو يسعى إليه 5 
كان يؤمن بكل فرد » ويرى فيه قدره من لون خاص » وموهبة من طبيعة 
خاصة + ولذلاك لم أشهده خلال تسع سنين يشيح يوجبه إلا عن عديد قليل 
من الدارسين لم جد عندمم ما لسعة م ف مطاوى الطريق 5 

ول يكن هذا التطابق هو الذى أنقده كذلك : ف أعماق تآب عنيف 
ع لكل ما لا أطمئن إأيه » لعل مصدره طفولة شاقة أبى عليها والداها إلا 
كل شاق عسير تسمى إليه بنفسها وتبلغه وحدها ... وكان 16 أذهب إإيه أتها 
أفكار وأنظار تتللاق وتفارق 03 وقد تتلاق متطابقة أو تتفارق متوازية 
أو متباعدة > فالام كاء سواء . . . لا" نا إتها نبخى يقظة الذهن ووجدان 
الذات . وأ كل صور القّظة وال جدان تنما , فى الحاة الف ديد الذائة 1ك 
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لس ين وز سيا لالس . ساس سما لجيه ور ف عصمسنا لتضا يها 
العذر ء بل مخالفا ملحا فى هذه المخالفة . عنيفا ذيبا شديد العف ء 
عن جزء فى ذلك ولاكل . 

وبذ لك كانت الرسالة تقلدآ جديداآً من #قاليد الاشراف م أملاك 
وأنا أقدمالرسالة ‏ إلا أن أننى له .. هذه الحرية التى يبيحبا ولهذه الخالئة 
التى يتيحبا » وطذا الإعد الذى يرتضيه . . مؤمنا أن الذين يعملون معه يحب 
أن يصدروا عن ذوات نفوسهم وخاصة تفكي رمم ونظرتهم الى كونوها 
لأنفسهم عن الآدب وعما وراء الآدب فى الكون والحياة . 


لايخضى 


ع الداع 
ولءل فى هذا كاه تفسير مارأى القارىء وماسيرى . من أن تكور:_ة 
الرسالة بإشراق الاستاذ الولى وأن يكون جزء كير منبا على غير هواه 
وف غير سبله » أن يكون عفالفة له فى الاقليمية التى يدعو اليها ويدشر ببا» 
ومناقضة أو مناقشة لكثير مما براه من مساءاتها فى الدراسة الادبة . 
وبعد » فأنا أ كتب هذا التصدير ,مد سئوات ست من إعداد الرسالة : 
وقد عرضت لى ء وأنا أنظر ذها قبل #تقدمها الطباعة » أشياء تستحق أن أقف 
عندها . . . بدت لى بحض التحابير وعلها أثر واضح من حدة السن وميعة 
النشاط . وتينت بحض الا تدقاع 5 ولوكنت ف مثل الوم لكرت 
حدته وثلمت شدته ‏ وكثلت أمابى ا#اهات ربما يسعنى الآن أن آخذها 
بمزيد من التثقيف والتقوم .. وما من شك فى أن ست سنوات تغير نظرةنا 
إلى الا"شياء » نعود أقرب إلى الهدوء فى تفبمنا وعرضنا وأسلوبنا . ولكنى 
لم أشأ أن أخرج بالرسالة عن وبا الأول الذى نسجته لحا وصنعتها فيه 
ووجدت فى ذلك تسجيلا لفترةمنفترات العمرء ومرحلة منمراحل الفكر؛ٍ 
أنا جدير أن أكون وما للا بالحافظة علبا . 

واعل فى هذا أيضا تفسير ما قات فى الاأسطر الاولى من أن تقد.م 
هذه الرسالة من حق غيرى . فد كان العبد إن يكتب أستاذى هذا التقدم 
بقوى بيانهوجميل أدائه . غير أنه موعد ل تسءف الا'يام بالوفاء به فقد 
جد تالقاهرة وكانفائيا عنها وعهد حالت الحوادث والاحدات بيانا وبينه 
وأرجو آخر الامر أن لايأخذ القارىء الكتاب على أنه أقسام وفصول 
بل على أنهكل متكامل يفضى بعضه إلى بعض » ويم بعضه بعضا ء وتتضام 

نباياته إلى بداياته فى سلسلة من التأريخ واانقد واانبأ . 

شكرى فيصل 


لنامرة ل ١١‏ أيلول سنة ١١66‏ دكتور فى الآداب من جامعة فؤاد 
34 الححرم سام ١‏ أستاذ ساعد فى كاية الأداب قاطامعة ااسورية 


١‏ -- الريرفا: 


غرض هذه الرمالة القريب دراسة مناهج البحك فى أدبنا العرى 
والطرائق التى غلبت على الدراسات الادية واانظريات التى كانت تتحم 
ذمها من ورائها 00 هذه الوجبهة أو نلك . وامتحان قدرة هذه المناهج 
واخخبار سلامة هذه النظريات ومعرفة حظبها من الصواب ونصيبا من الخطأ 
ومدى وفائها بحق اللادب العرى . . ولكن غرض هذه الرسالة البعيد أن 
تخلص من هذا كله إلى رسم منبج لدراسة الادب العرفى تستصفيه من خلال 
هذا ااعرض الناقد البحاولات الختلفة وهذا التعرف المتعمقلانظريات الحباينة 
ا #نازعت تأر يم الادب العرى فى الدراسات القديمة والدراسات امحدثة» 
فلعل هذا المدبج أن يكون سيلا لتحرير الدراعة الآدبية وتصحيحاً 
للخطوات اللا ولىنى التاريخم يخ الادىه وإقامة لمعالم الطريق الذى يفضى بالباحثين 
1 إلى هدف عحدود وغاية رسومة : واعله أن 
متجة خصبة : موفورة النتاج والخصب ء بعيدة الآثر فى حياتنا الآدية 


بعجوه خاص وفها 520 للحدياة الادبة من علش وإثارة يوه عام . 


بجعل من الدراسة الآدبية دراسة 


:*' - الواعت : 


وتراند بواعث هذه الرسالة إلى بعد . . إلى سنوآ 


ا 0 


التدريس التى أعقبتها بعد ذلك ؛ فقد كان يتوائب فيا 
دائما هذا السؤال القلق الشاك : أنحن معلمئنون إلى هذا الطريق الذى مده 
دارسو الآدب ومؤرخوه عبر الزمان فرصوا أن يطابقوا بين الدراسةالادبية 


وبين الاحداث الزمنية ؛ وأن ير بطوا بين الادب والسياسة ؟.. أقادرون نحن 


دعت 
على أن نمضى فى دراسة الادب وفاق هذه التقسمات التى يتداخل فبا التاريخ 
والآدب والسياسة تداخلا غريبا ويتمازج تمازجا لايرعى مابينها منفوارق ؟.. 
ألبى هنالك من طريق آخر قادر على أن يحقق للدراسة الآدية الخير 
ويوفرها الخصب ويتيح انا الوضوح واانفاذ والشمول ؟.. 

وكانت نتائ الدراسة الآدية من نو وواقع الآدب العرلى من و آخر 
يصوغان هذا السؤال فىأشكال كثيرة أخرى : كيف نفرق بينالعصر الاموى 
والعصرالعبامى؟ .كيف نقسم العصور العباسية؟.. هل تتمشى الخصائص الفنية 
مع الاحداث الرمية ؟ أهى كبمة ها أم منقدمة علها ؟ أهى مستتبلة لاثرها 
أم مؤثرة فها؟. . كيف نستطيع أن نطلق هذه المجموعة من الخصائصق 
العصرالجاهلى أو العصر العباسىمثلا على الشعراء والكتاب على حين تتوزعبم 
خصائص كثيرة وتقاسمهم مذاهب ومدارس مختلفة ؟ ! ألس هناك من 
علائق أخرى غير صلة الآدب بالساسة ؟. . أو ليس الدب مرة معقدة 
لاتتطيع الاحداث الزمئية الطافية وحدها أن تفسره وأن تدل عليه ؟ . 
ألبى هن حق الدراسةالآدية أن تنشد كل العوامل التى اجتمعت على هذه 
الل ير 0 ل واحد؟.. وهل جود انا أن نفيم الآدب العرى 

' الادبالواسعالعريض .ء من زاوية واحدة أو من وجه و 6 مبملين 
د الكثيرة وزاوية الثانة الختلفة ؟.. أليس مناخير للأادبه 
أن ينطلق فيسعى إلى منبج جديد يضبط دراسته ويوحد وجبته و>عله يتشد 
وحداته فى هذه المدارس الفية العميقة . بدل أن بنشدها فى مظاهر خادعة 
من وحدة العصر أو وحدة المنشأ والوطن أو وحدة الغرض والموضوع ؟.. 


ول يكن هذا وحده وإئما كان وراءه ثىء آخر . . . ذلك أفى نظرت 
فرأيت أندرس الآدب العرنى لم يل ضثيل الحظ منالفاء قليل|اتصيب من 
اانضج .. تتقدم الدراسات الانانية الاخرى وتخطو خطواتها الفساح 
دلا يزال هو حيث هو من البساطة ينا »ومن الخموض حرئاً آخر : ومن 
لحاجة فى كل حين إلى الرجة العنيفة الى تقييم التعرقف له تعرقا حا 


0-0 
وتأرخه تأرضخاً كاملا . . لا بزال حيث هو نبب دراسات موزعة لا منبج 
يضبطبا ولا هدف يبعثها » ولا غاية تصحم اتجاهها .. تتكاثر الاضحاث من 
حوادوتتعاقب النا ليف فيه دون أن تدفع به نهو الفو والتكامل » وإنما بظل 
هذه المجموعة من الاحكام وهذه الطائفة من الآراء وهذه المواضهات الى 
استقر عندها لا بتتجاوزها أو لا يكاد . وإنما يظل أيضاً هذا اللون الواحد 
من الدراسة : ,قم لادب إلى عصور ويمضى يشبد ىكل عصر هذا الشاعر 
أو هذا الكاتب من هذه القم, الشاعخة أو التى خيل للباحثين ذات يوم أنهبا 
وحدها القمم الشاعتة وأنبا وحدها التى تقتضى الباحث العُبل عندها والطواف 
عوها.. 

هذه الرواعت كلبا هىالتىكانت تستثيرق أن أدر سا تاها تالبدث ف الادب 
العرلفى وهنا . . ثا من شكفى أن فقر الدر اسة يعود إلى فقر الناهج وأن 
كثرة الباحثين التى تتعاقب عا لى منبج - ولا سا منبج ضيق نظر إل 
المشكلة من زاوية واحدة ‏ لا يمكن أن :عط إلا نتاجاً واحداً أو نتاجاً 
متقاريا لا يضيف إلى الدر اسة الادبية 
أفق يحبول . 

وعلى دفع هذه البواعث وإثارتبا كنت أشق الطريق إلى دراسة هذا 


ثروة جدابدة ولا يكقف قبا عن 


الم 000 أن ارتفعت الدعوة فى مصر وفى كلية الآداب بوجه خاص 
37 راسة الاقليمية للأآدب العرنى. فكانت تتوآ هذه البواعث وإيذانا 
لخطوة الا ولى فى هذا الطريق . 


ل الخ 2 


ولقد قصرت هذه الرسالة على مناهج الادب العرنى و-حده » ال ناهج 
الواقعة والمتخيلة » » المطبقة والمفروضة , فلم أجعل من هذه الدراسة دراسة 
مو صولةعناه جا لآداب ا لاجدبية,مقيسةعلها. . وذلك راجعإلى أن المناهج إبما 
تستمدخطوطها وألوانهامن واقع الآمور الى تعا با ٠‏ والادب العرفى له واقعه 
الخاصوعيزانهالمتفردة» وله تارذه الذى لا شارك فهتاء 122 7 . 


5-8 
على أن تمضى فى دراسة الآدب وفاق هذه التقسييات ت التى بتداخا ل ها التاريخ 
والآاب والسياسه تداخلا غريا وتازج تمازجاً لايرعى مابينها منفوارق؟. 
أليس هنالك من طريق آخر قادر على أن يحقق للدراسة الآدبية الخير 
ويوفرها الخصب ويتيح انا الوضوح والنفاذ والشمول ؟. . 

وكانت نتائج الدراسة الآدبية من نحو وواقع الآدب العرنى من و آخر 
يصوغان هذا السؤال فىأشكال كثيرة أخرى : كيف نفرى بي نالعصر الآموى 
والعصرالعبامى؟ .. كيف نقّسم العصور العباسية؟. . هل تتمشى الخصائص الفنية 

الأحداث الزمية ؟ أهى ل آم متقدمه ه علا ؟ أهى مستتقبلة لاثرها 
أم مؤثرة فيا ؟ . . كيف نستطيع أن نطلق هذه المجموعة من المتصائصى 
العصرالجاهل أو العصر العباسىمثلا علىا لشعراء والكتاب على حين تتوزعبم 
خصائص كثيرة وتقاسمهم مذاهب ومدارس مختلفة ؟ ! أليى هناك من 
علائق أخرى غير صلة الاب باليائة؟. . أو ليس الادب ثمرة معقدة 
لاتتطيع الاحداث الزمئة الطافية وحدها أن تفسره وأن تدل عليه ؟ . 
ألين من حق الدراسةالآدبية أن تنشد كل العوامل التى اجتمعت على هذه 
الغر تسر عا عافل واحد ؟.. وهل جود انا أن نفهم الآدب ب العرق 
هذ! الادبالواسعالعريض »ء من زاوية واحدة أو من وجه واحد مبملين 
5 جوهه الأخرى الكثيرة وزاوية الثانة الختلفة ؟. . أليى منالخير لادب 
أن «:طلق فيس إلى منبج جديد يضبط دراسته ويوحد , وجبته وكعله نشد 
وحداته فى هذه المدارس الفئية العميقة . بدل أن ينشدها فى مظاهر خادعة 


من وحدة العصر أو وحدة المنشأ أوالوطن أو وحدة الغرض وأ لموضوع ؟.. 


وم يكن هذا وحده وإئما كان وراءه ثىء آخر . . . ذلك ألى نظرت 
فرأيت أندرس الآدب العرفى ل يزل ضئيل الحظ منالفاء قليل|انصيب من 
اانضج . . تتقدم الدراسات الانسانة الاخرى وتخطو خطواتم! الفساح 
ولاءزالهر حيث هو من البساطة حناً » ومن الغنوض حيئاً آخر : ومن 
الحاجة فى كل حين إلى الرجة الدنيفة الى تن تنيح التعرف له تعرفا صحيحاً 


عد 
وتأرخه تأرضاً كاملا . . لا يال حيث هو نبب دراسات موزعة لا منبج 
يضبطبا ولا هدف ييعثها » ولا غاية تصحح اتجاهها .. تتكائر الاحاث من 
حولهوتتعاقب اتا ليف فيه دون أن تدفع به نو العو والتكامل ‏ وإتما يظل 
هذه المجموعة من الاحكام وهذه الطائفة من الآراء وهذه المواضعات التى 
استقر عندها لا يتجاوزها أو لا يكاد : وإنما يظل أيضاً هذا اللون الواحد 
من الدراسة : يقسم الآدب إلى عصور ويمضى يشبد ىكل عصر هذا الشاعر 
أو هذا الكاتب من هذه القمر الشاعخة أو التى خيل للباحثين ذات يوم أنها 
وحدها القحر الشاعنة وأتها وحدها التى تقتضى الباحت العبل عندها والطواف 
حوطا . 
هذه الدواعث كلبا هىالتىكان تتستثيرقأن أدر سا#اها تاحتف الآادب 
العرنى ودتائ ». .امن شكفى أن فقر الد, راسة يعود إلى فقر المناهج وأن 
كثرة الباحثين التى تتعاقب على منبيج ‏ ولا سيا منبج ضيق ,نظر إلى 
المشكلة من زاوية واحدة ‏ لا ممكن أن :مطى إلا نتاجاً واحدآ أو تاجآ 
0 لا يضيف إلى الدراسة الادبية ثروة جديدة ولا يكشف فيبا عن 
فق مجبول . 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
مام». 01م 61085 . طوط ةد ١‏ . /ثالثانانا 


ونمد مصرت هذه الرسالة على مناهج الادب العربنى وحده » الاناهج 
الواقعة والمتخيلة ؛ المطبقة والمفروضة ء فلم أجعل من هذه الدراسة دراسة 
م وصولةءناهجالآدابالأجدبية»مقيسةعليبا. . وذلك راجعإك أن المناهج إما 
تستمدخطوطها وألواهامن واقع الامور الى تعالجبا. والآدب العرى له وأقعه 
الخاصوميزاتهالمتفردة» وله تارضه الذى لا يشاركه فيه تاريخ آخر من حيث 


0 
هذه الرقعة الفسيحة التى شملبا وهذه الأجيال المتطاولة التى طواها . . وهو 
إذلك لا يتجيب استجابة كاملة لآنماط الدراسة فى الآداب الاخرى ولا 
بنقاس عليبا ء ولا بد له منالمنبج الذى يواءّ» واانظرية التى تملك أن تنتظمه 

من أطرافه كبا ٠‏ ” 


- النظر ب الى -- النظر يد ا موردسيز : 
وقد بدأت فعرضت لانظرية التى سادت الآدب العرفى منذ أخدذ سبيله 
ليكون دراسة مستقلة : هذه اانظرية التى تقوم على قسمة الآدب العرى 
إلى عصوره الخنسة قسمة متطابقة مع العصور الساسية . . وتتيعت نكأتها 
وتارضخبا تتبعا دقيقاء واتهيت إلى مناقشتها وبيان ما لت إليه من تزمت » 
وما اعتورها من خطأ . وما حكببا من أهواء . .ثم ما كان من ثورة الحدثين 
من مؤرخى الآدب علبا ونقدم أو تبدعهم لها . 


ه - الننظر يز الثائية - القلويء اللاد بم : 
ثم تساءلت بعد كيف نقم الدرس الا"دنى إذا كانت النظرية المدرسية 
لاتتفمقبدولا الى به ؟. . وهر ل نستطي ع أن ندرء سالا “دبا لعرفى دراسةتحمدعلل 
تصذف تتأ جهم فرةنونأوأنواع أ ديق و ريده عن هذا العنصر الزماق الذى 
كم الدر اسةالاد دبية وألق علها ظله المديد؟. . ومضيت أناقش نظرية الفنون 
هذه ؛ وعرضت لما يكون من خصائصها ومؤيداتها وما يكون من عيوببا 
ونقدها : وما يعترضبا من صوو بات ويلقاها رى. عقبات » وانتهبت ك 
أنها . على ما تتتح إنا من تنبه .لا تقنع كل حاجة البحث ولا تروى ظمأه . 
+" - النظر ب الثالت: - ممصائص الجفنس : 
وأنتقلت إلى النظرية الثالثة التى يرى بهض اباحثين أن تسكون أساساً 


للدراسة الا“دبية وأعنى ها نظرية خصائص الجنس : فبذا الا "دب العرنى : 
عندم : أدب أجناس متباعدة مختلفة. ومن الممكن أن يدرس تيا هذه الدماء 


عدومت 
اليا سابتفه.. فلظ فيهأد بالفرس وأحب الترك وأدب العرب» وتدرس 
هذه الآداب دراسة خاصة م#دد مذاهما وتكشف عن خصائصيها . غير ألى 
حين عرضت الا"دب | اعرى على هد الائهاه فى الدراسة . وحين عرضت 
الحياة الاسلامة يوجه عام عا على هذا الفصل بين العروقء اتتهيت إلى رفض هذه 
اانظرية و#اوزها . 
/١؛‏ - اشظر يد الرابعة - الثقافات :- 
ومضيت ف هذا التتبع؛ فرأأيت بت أن الا'دبالعرى عاشف دفقة الثقافات 
الكثيرة التى التقت ف الحياة الاسلامية فأضفت ألوائها عليه . ولهذا فإن 
من الممكن أن يدرس هذا الا”دب تبعا للثقافات التى غليت على أصحابه .. 
ؤندرس أدب الثفافة الفارسية وتعنى به أدب الذين اغتذوا منها : وأدب 
الثقافة العربية ونعتى أدب الذين تغذوا ما ء وأدب الثقافة الوناتة ونعنى 
هؤلاء الذين كانوا يتمثلون هذه الثقافة ويقبلون عليها.. ونقسم هذا 
التراتالا"دى بين هذه الثقافات» و نل كل ألوانه الى عتاز مها وخصائصهالتى 
برجع إليبا . 
غير أن إقامة الدرس الادى على هذه الاسس الثقافة لم 5 يعن 
مناقشتبا » عملا سلما كاملا ثبت على النقد ويصير على المناقشة وينفع فى 
تفسير الا“دب العرق .كاه فكان لا بد من خطوة جديدة #و فرض جديد. 
م - اتظري امت المر اهب الم : 


ووقفت بعد عند نظرية «المذاهب الفنة» ؛ هذه اانظرية الى تريد أن 
تدرس الادب وفق هذه الطوابع الفنية التى توزعته .. فأبقت عن خصائصما 
وشهدت ما يكون من قيمتها ولحت فيبا جانبا من اانظرية التى يحب أن يقوم 
عليها تأريخالادب, لما يكون من أثرها فى قلب الدراسة الادبية وفى تيجديدها 
وق #ديدهاءوق القدر عل كين أهدافيا وما كن م3 1 ١‏ 
من مد لأفاقبم وإثارة لقواهم وإشاعة الخصب 
الادن فى الصحيح فى نفوسيم . 


أثرها فى الدارسين 
ف عقوحبم وإثارة للحىس 


رمع م) 


للك سم 


لاوس عد وروقلجي: : 


النظر يم ١‏ 5 
باك النظربة الاقلمية التى تريد أن تدرس اللادي 


,بعك اع نداهلاة 
د 0 للانواع اللادبية أو الاجناس أو الثقافات؛ بلى مورءاً 
ين الاقاليم الاسلاميةا لختلفة.. فندرس الآدبالعر ىف مصر والادبا اعررق 
ا والأحب العرف ف المغرب على أنه فىكل من هذه الاقطار أدب متميز 
خسائصه وله عبيره .. وناقشت هذه النظرية الاقليمية فى صورتها العامة 
ج عرفها الآداب الاجنبية وفى صودتما الخاصة كا يريد الادب العرى أن 
يتعرف إلباء وأفردت لذاكفصلا خاصا أبنت فيه أن الآدب العرفى لم يستطع 
أن يكون إفليدياً ىوقت من الاوقات : وأن دراسته الآن على هذا الاساس 
دراسة لاتقوم على أساس صحيح ولا آنتبى إلى نتيجة صبة ولا تؤدى إلى 
غاية تلائم مع واقم الحاة الفية وحاجتبها إلى التوحد الذى تلتق عنده حتى 
تكون فى نفوس متكلى |عرببة مصدر الوحدة فى مشاعرثم ومثلهم . 


> دى ل عابر‎ ٠٠ 
لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح‎ 
ملمء.1أ0مد5ع108ط. طوط ةج . نناثثانالا‎ 


كلما 'فأدل علىصلها بالاادبالعرق وتاوقبا معه أو تفرتبا مضه واستحا با 
له أو تأبيها عليه... 1 
دكلا العرض وااتقد كانا يناقان بصورة عفوية نحو انبج 
الجديد الذى رأيت أن تأخذ به الدراسة اللأدبية : أو قل كانا إرهاصاً به . 
1 إبانة عن الخطأ فىالاتجاهات السابق ة كانت دفعاً إلى الصواب » وكل 
نت الأحجار المتساقطة تنهار لتنتظم فى بناء جديد 


- 
وقدكان هذا المنبج الجديد هو موضوع الفصل الاخير من الرسالة 
فقدرت الخطى إليهو ا بنتالغاية منهء :واتبت إلى أن هذه الغاية هى الكغف 
عن المدارس اللادبية التى شاعت فى الادب ب [لمرف : : وأن سبله هو قسمة 

الشمراء والادباء قمة مدارس ومذاهب لا قسمة عصور وفنون وأقاليم ؛ 
وأن نقطة البداية فيه هى تعمق كل تموذج من الفاذج الفرد دية وااتفاذ إلى 
جوها الداخل العميق . 
1 صر" ما بين المنائقي الابق والتريي الجر يع : 
غير أن هذا الهج الجديد الذى دعوت إليه م يكن له أن يقوم ع! 
هدر المع السك و ارات الادبية وإئما يقوم على التعاون 0 
فايى فى وسعنا أن :نكر أثر الدراسة الاقليمية ء ولا فائدة التعرف إلى 
الأحداث الرمية: ولا الثّروة التىتتيحها انا دراسة الثقافات» ولا التفسيرات 
التى يكشف عنها التعرف إلى خصائص الجنس . 

وإذن فالمابج الجديد يدتبدف غاية بعيدة هى تخطط المدارس الآدبية 
وئلاك هى الدراسة الاصيلة في الآدب » ولكنه يستخدم لذلك وسائل 
كثيرة من مثل دراسة الأقالم والثقافات والعصور_- وتلك هى الدراسات 
الجانية أو المساعدة ‏ .. بمنى أنه نبج يقوم على كثرة الوسائل ووحدة 
الغرض : كثرة الوسائل بحيث #نقلب النظريات الختلفة السابقة إلى خطى 
متساوقة .. ووحدة الغرض >يث تسوق هذه الخطى إلى هدف واحد كأتا 
هى ألحان منسجمة فى قطعة كاملة » لا معنى لما وحدها ولا معى للقطعة 
بدونها : أوكأنما هى أحجار فى قوس يكل انمناء بءضها انناء بعض آخر 

فيتكون منبا هذا الشكل المبدع الجديد . 

إن كل الجدة فى هذا الهج إذن هى أثر من آثار التعاون بين النظريات 

السابقة » لآن خطأ هذه اانظريات كان بأ من أن كل واحدة منها حاولت 

أن تستأئر بدراسة الا أدب العرق وأن تتفرد ع بتفسيره وتعليله.. والا "دب 
العرفى قد يفسر يمه بالإقليمية » وقد يعلل بعضه بامتراج الثقافات: وقد تلق 


تت 
5 الجنى ضوءآ على بعض شعراته أو بعض موضوعاته .. غير أن 
واحدة من هذه اإنظريات لاتتطيع أن تلف هذا الااحب كله وتشتمل عليه.. 
ولذلك كان لابد من هذا الممبج التركيى الذى يقوم على وصا ل نتائمالدراساتى 
الختلئة وصلا تدقف إدراك اتاهات | لادب !! عرق ومدارسه. وتوزع 
هذه الاتماهات . 


ولابد أخيراً من هذا الاستدراك ؛ فقد يبدو للقارىء أن بعض 
اانظريات حا فى عرضت لها كنظر ية#خصائص الجننه ونظرية | الثشافات : ليست 
مائلة مث ولا متميز أفى دراسةالادب العرق. وأتها ليس لما صورتتما التطبيقية 
الكاملة : وقد كير هذا شيئاً من تاؤل. . والواقع أى قصدت إلى ذلك 
قصداً . فالممبيج الجديد لا يقتضى دائما أن يكون مرة لانظريات القاعة 
خب. . . إنك حين تفكر فى طريق تدير كل الاقتراضات وتثثل كل 
المسالك وتتخيل كل الاراء وتضرب بعضبا ببعض حتى 2 بى منها الفكرة 
الجديدة : فليى مرطا فى هذا البحث أن يكون عرضا لانظريات الى 
طبقت فعلا » وإنما يحب أن يكون عرضا لانظريات ااطبقة واانظريات 
المتخيلة . . فهذه اانظريات المتخيلة أو الاتجاهات الحتملة عثابة القروض 
الى تنيجس عن النظر |اناقد والتأمل المتعمق .. وهى تمثل الردود التى كن 
أن تنبت فى خاطر أو -بمس بها بال .. ومن واجينا فىمنيج جديد أن #تاط 
لكل ما يقع فى البال أو برد فى الخاطر . 


: بعطرء أصول المنرجي الب ير‎ - ١ 

وقد كت 8 ت عن خصائص هذا الميج الجديد وعن أصوله وأبنت “ما 
وداء 0 #صولي علي التزاية الا دبية ومن 0 د 98 
0 اده ا راي .سات ٠‏ الاصيلة عو 3 
مجعل الدراسات الجانبية وسيلة دائهًا : لا وسلة جامدة مدر كنا يجلة 


ات 
مر نة #تحنى وتتتى حتى تفدكب فى إطار الدراسة الا"صلة » أعنى دراسة 
القضية الا"دية التى بحب بعد أن نوفر ها الوسائل ‏ أن تفردها 
بالذات ؛ فلا تدرسمن خلال الثقافات ولا من ظلال الا”قالم ولا من وراء 
ضباب الجنس » وإتما تدرس لذاتما وبذاتها . 

وكنت حريصا فى المنبج الجديد على أن نعنى بالدراسات الفردية أكير 
العناية وأن :تفقمن أجلبا أكبر الجهد , ثم نتقل بعد ذلك من مذه المماذج 
الفردية إلى الوحدات الفية.. أعنى أن ننتقل داما فى الدراسة الادية من 
الفردى إلى العام ومن الجر إلى الكلى . .كا كنت حريصا على أن نفهم 
الاب عدناه العام وأن قم دراسةنا على هذا الفبم الاسباب كثيرة أفضت 
فالحديت عنبا , لعل أوطا أننا تريد أن#اوز اللآدب اللفظى الذى جمدت فيه 
القوالب . وأن نزاوج بين الادب والفكر حتى تضمن للدرامةالادبية الممعة 
والفائدة وتحمن للدارسين اللذة والثقافة . قلا ,عون داتما من الدراسات 
الادبية مواقع جافة حدية . 

وأعتقد أن هذا اليج ٠‏ مهداه الخصائص , كفيل أن ياعد بين الدراسة 
الادبية وبين الغدوض وبينها وبين البساطة وبينها وبين أن يقبل عليبا 
المتزودون لها أو الذين خلت أيديهم من الزادء وأنه كفيل أن يتيم للادب 
لمر فتفسيراً كاملا فى مراحله با ء وأن «نقله من هذه المتاهة التى يضل بها 
سالكوه ومختلط علييم الدروب إلى طريق واضح ودرب نير : وأنه أخيراً 
يحنب الدارسين ذلل العواطف وشطط الطوى ويدقعبم إلى المسير المتمهل 
الفاحص والنظرة ااناقدة الدقيقة » ويمسك بزمامهم فى قيادة أمينة تعرقف 
هدفها وتدرك غاءتبا و>#سن التوسل بوسائلها . 

ولا أحب أن أقول شيا فى موضو وع حرصت فى اختاره وحالتة 

على ما يطمح إله المتفتحدون لحياة الدرس من الدقة والبد ومن الرغية 
فى المدة والعيز . ولكنى أرجو أن أ كون قد وفقت فيا تيضت لهء 


القيمالأول 
النظربة المدريسسية 


-. و 0 
العصزالاول 
نشأة النظرمة المدرسة 

ليست النظرية المدرسية فى تأرِيح الادب العرى موغلة فى القدم . ذلك أن هذه 
الدراسة هذه الصورة المحدئة التى ا نتقلت إلينا فما انتقل من أور باء جديدة أو تكاد. 
فقد بدأت فى مصر . ف القرن الماضى , تنيجة لهذا الامتراجبالدراسات الاجتبية . 
وثمرة من ثمرات ااصلة بالآداب الآأورية . 
-١‏ التادرج الذدبى فى التقاف العر بي : 

والمكتبة إلعربية لم تعرف تاريخ الآدب العرى ببذا المعنى الذى نفهمه ن 
اليوم . . ولكتها تفهم هذا انتاريخ على هذه الصورة الى نجدها فى الأغانى مرة . 
وفى كتب الآمالى مرة : وفى العقد الفريد وصبح الاعنى مرة ثالثة . . وو تفهمه 
كذلكعل هذه الصور الاخرى الى يجحدها فىكتب الموازنة والوساطة طوراً » وى 
كتب الطبقات والتراجم طوراً آخر . وفى موموعات اللغة والتاريخ طورآً ثالثاً . . 
وه أو أكثرها ‏ ق ذلك كله تصدر عن أصلين انين : 

أولها : أتها كانت تنظر النظرة الجرئية . . فبى درس الشاعر أو الناثر وحده 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مام .01م 1085 . طوط ةد ١‏ . للالثانانا 


د 86و بكم 


آخر . لا تحاول أن عل سن تاد اللادب عاما منظماً له موارده التى -ردها 


وخطواته التى يسلكبا . وغاءاته التى يتتبى !با . وما هو مزيح من الملاحظات 
المتفرفة . وجموعة من النظرات المتوزعة . قد تكون عقه وقد اتكون عليه . 
ولكتبهافجموعها لاتخرج عنأن تكو نحيات لا _لك ينظمها . ولاصلة توحدها . 
وهذه الاظرة الجرئية لا تقتصر عى نتاج الشاعر الادى ا 
كذلك فى دراسة حماته . . فتحن لانعرف من حيأة كثير من الشعراء إلا ماتعل 
عمدو حهم ولا نعرف من نشأتهمالا هذه الرى ابط بينهم وبين الامراء حين يقملون 
0 حيدياقون !ايم .. وهل تعرف من حياة جرير الآولى 
مثلا , إلاأنه جاء العراق فدح الحجاج . ثم رأىفيه الحجاج لساناً عضباً . وشاعرية 
مرهفة . وقوة مكينة. فبعث به إلى الخليفة فى الشام كا يبعث له بالخراج الذى يحبيه . 
أو الجند الذى يصطفنه . 


والآمر سواء كذلك فى كل مظاهر الدراسة الآدبية . وسيعوزك حين ترصد 
هذه الدراسة فى المكتبة العربية القدرمة أن تيجد حثا حيط الموضوع بالنظر الكلى . 
وسسكون أكثر ما يلقاك هذه الوثيات بين الموضوع والموضوع . . وهى وثبات 
قد تكون غتنية بالملاحظ وقد نكون باعثة على الإيجاب , غير أنما لا ترك فى بدك 
خلاصة كاملة وفكرة مركزة .. بل لابد لك أن تعنىأ نت يجمعها وتبويها : وخيرها 
وسيرها , والثقاذ فها وراءها . وقياس الآمور على أشباهها . وملء ما بينها من 
فراغ لم تسعف الآثار والأخبار بملئه حتى تتجمع من حولك عناصر المعرفة التى 
تشدها ء و تكون لديك الفكرة ألتى ترجوها . 

والاصل الثانى الذى تصدر عنه هذه النات الآدبية أنهاء فى أكثرها ؛ قاصرة 
الدلالة : قريبة النظرة : ضيقة النطاق .. فبىلا تعنى هذا الآادب الذىغناه الشعراء 
لانفيم فكان نيجوى نفو سهم وذوب أفتدتهم 2 عقدار ما تعنى مؤلاء الذين كانوا 
يعيشون نداى لاصماب السلطان أو كالنداى . . وهى لا تنظر إلى هؤلاء الذين 
أنطووا على أنفسبم فعاشوا حياتهم الفنية حياة لا تحدها أقياد السلطة . ولا تغلها 
سلامل الذهب » ا كانت تنظر إلى أو لك الذين طووا أنفسبم فأغفلوا منبا 
جوانها العميقة » وأغوارها البعيدة ؛ ليعيشوا على هذه العلبقة السطحية الياهتة 
منها و ليعبروا عن هذه الاهتزازات القريبة الدانية التى لا تمتاز بالعمق ‏ ولا تتحف 
بالثبات » ولا تدل على أصالة . . بل إنها ‏ هذه الخلفات الآدبية ‏ لم تكن تتم 


ببؤلاء الآدباء , الرسميين » اهاماً بتتاول كل جوانب حياتهم . ومظامر ففهم ء 
وجذور موأفيهم 5 وإها كانت تيم جم من حيث هذه الملات الى تر بطهم 
بالقصور . أو تدانهم من اللفاء أو تمت إلى الأمرا. ٠.‏ بببأوصلة. 
ومن هنالم يكن فى هذه اتحلفات الادبية ما يغنى كبير غناء فى التعرف الحق إلى 

اتاداء 0 0 هذه اانافذ التى تتفتح عن نفوسبم . وهذه المطلات الى 
تكلف عن!فاقهم . . وما هىبوعة من القصص العابرة . ومن الحوادث الطارئة 
ومنهذه 0 #تناول يجدى الخلفة وك فأقبل عليه الشعراء بشدوئه.. 
كيف و قفوا يبابه حتى أذن للم ٠‏ وكيف تملك الآارق حتى استدعاهم ثم كيف 
استمع [امهم حتى أدركته الصلاة مرة أو حتى ملهم مرة أخرى ٠‏ وكيف أفاض علبهم 
من جوائزه ٠‏ وش علييم من خيراته . . ودى فى موعها حوادث لا تنبض بالحياة 
لآن الحياة قد خفتت فببا. ولا يسرى فبها الدم ثلآن اندم قد نضب مثبا .. والتججى م 
إن شئت ٠‏ إلى ترجمة أ كثر من شاعر . ولد بأكثر من كتاب من هذا التراث الأادلى 
وأقفق ما استطعت من وقت . فلن تظفر بغير هذه الأطلال التى عفت عاها حياة 
القصور فتركما خامدة باردة » وأغفلت مها جوا نا الحية النشيطة ؛ وعرضت انا 
صور القصور التى استمعت إلى نشاد الآثر اللادنى لاصور الدور التوشبدت نشأته . 
وجنت أمزجة الخلفا. لا أمرجة الشعراء . وأماذج الكتاية الديوانية لا تماذج 
الكتاية الوجدانة . 


عا - النادريم الدادق فُصودمم المجريرة :0 

كذلك كانت دراة الخلفات الآدية للادب العرنى تصدر عن هذين الاصلين 
العامين وعما يتفرع عنهما من بواعث ونوازع . . وه درامة قد تبدو قاصرة إن 
حى قيست إلى ما مر الدرس الادنى أليوم من متباين الطرق وألوان أساليب المعالجة. 
ولكننا لسنا بسبيل من انتقومم والتقدير وإنما نحن بسييل من الوصف» ولكننا 
أيضاً نخطىء إن أردنا للدراسات السابقة أن تصدر عما نصدر نحن عنه اليوم أو تاتبى 
إلى مثل ما نتهى إليه . لاننا نففل حيتذاك الفيض الذى مدنا به الثقافات الجديدة 
التى تفتحت عنها الإنانية فى وثياتها الآخيرة . ولذا ترانا مضطرين أن نقدر هذه 
التخلفات الآدبية فى رعايتها الأولى للادب العرى حفظا وتدوياً , وتايهها المبكر 
الكثير من الملا حظ بالقدرالذى تتبحهأجواء الدراسة وآفاقالمعرفةالإنسانية ! نذاك. 

وحين انسعت آفاق هذه المعارف الإنسانية اليوم ٠‏ وحين مد فى جوانبها فاتخذ 


ب 
درس الادب ف الغرب هذه الصورة الجديدة الى اصطنحت عذبا النقافات الختلفة 
وتفاعات فا الدراسات ت المتيايئة وكانت سيراً مع فل نواحى التقدم الإنانى . 
5-5 نذاك .كان لاد لتأريخ '١‏ لادب العرنى من أن داوج بين صورته 0 علبا 
هذه تخدفات العربية وهذه الصورة الجديدة ...كان لا بد له أن ينطلق ن هذه 
اجرئة الى تحدثت عنها فييرأ منها بالنظرة الجامعة . والوقفة الطويلة . ا 
اقفن .وان لا بد له أن ينطلق من هذه الاجواء الضيقة الرحيس ننه علماء. 
وهذه القصور ال تزع عن رغماتها. وصدر عن ايحا ءاتها . وسار فى الآدب 
وهو ذو بالنفس الماطلقة ‏ سيرتبا. علىحين أنها ذوبمن النفاق والملق أو المكر 
والغرض الشخصى . . وعلى ا+ملة كان لا بد لتاريخ الآادب أن يبتز . وأن يتحرك. 
وأن عدنى فى هذا الاتطنق الذى مضت أيه !١‏ لدراسات فى اللاد الأخرى . فكان 





5-2 خطواته الاول أن نشأت اانظر يه المدرسية فى تأريخ الادب العرى ٠.‏ 


- النظر يد امور سي مزرج مى اللظلرة العر بي والنظرة الغر بيز © 
هذه النظرية إذن أثر من آثار المزاوجة بين لونين من ألوان التأريخ الادبى: 
| اللون الذى أرخ الأآدب العرى. خذبته القصور . وعلقت به الياسة. وعاش 
سوير بس أشواكبا هده الى اندو من دججربر . ٠.‏ غف عن حأة الادب العمقة 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مامء.01مد5ع108ط. ط ةط ةج . لثاثثانالا 


البنه . و الكن من حرث انها صدى اللذايفه و إيعائ اللمطان ٠:‏ قاغفل منها اصح 
جوائها وأبعدها أثراً . 

واللون الذى أرخ الادب الغربى فى أوريا . ..فلم يقف عند ذكر الحوادث 
ولكنه تعمقبا مضا دن يذه شان رلك روهال الشعب ٠‏ وم يطريه الادب 
الذى غناه الشعراء لنيريم لآله م يبد فيه إلا مندى تقليديا أو وجرا مقلع ..وراعا 
جاوزه اذ فى هذا اانتاج الذى غناه الشعراء لا نفسهم لآنه وجد فيه ثروة نفسية عميقة 
م الاحاسيس ٠‏ وترجمة صادقة ثلءواطف ., وتجاوباً كاملا مع البيئة اانلفيةق 


الوا 


مدها وجزرها . ٠و‏ بجعل من تأريخ الآادب تأريخاً جافاً للامراء والوزراء . 
وقمعا تافبا الشعراء والتدماء ؛ وحوادثقرببة للكتاب والخطباء. ولكنه جعل 
مله صورة موحية للنفس الانسانية , ودراسة خصبة للحيأة الاجتهاعية ؛ و إيضاحا 
قما تاريخ . و نفاذاً إلى ما وراء الظاهر المحسوس . 

ومن تزاوج هذين اللونين : اللون العرق القدم ؛ واللون الغربى الحدث 
كانت هذه النظرية المدرسية الى تأخذ ا أنفنا , و تأخطذ با طلابنا ء و نقيم عليها 
دراستنا للآدب العرنى وتعرفنا إلى مراحله التى جازهاء والغايات التى أدركبا 
خفقها . أو الى فاتته فقصر عنما . 

وفى ومعنا أن نلتمس هذه النظرية فى أى كتاب من الكتب التى اصطائعت 
المناهج الحديثة فى التأري الادى منذ النبضة الحديثة . . فى وسعنا أن نتلها عند 
حن توفيق العدل والمرصق والالكندرى وجرجى زبدان ؛ وعند الزيات 
وطه حسين وأحمد أمين . وعندغير مؤلاء وأولئك .. ولكدنا تريدلا تفنا 'مطاً 
من الدراسة الرشيدة التى تقصد إلى التقيع التارخى , فلايد لنا إذن من أن نعنى 
بجمع كل ما قال هؤلاء الذين كتبوا فى تأرعخ الادب العرى حتى نضع أيدينا على 
البذور الآولى لهذه النظرية المدرسية. فندرك كيف تشققت عنما الأرض . وكيف 
تبتت لما الوق . وكيف ذهيت لا هذه الجذور فى الاعاق تثبتها وتدعيها وتمدها 
بالحياة.. ثم كيف تشأت من حولها نظريات أخرى تذهب غير مذهبها فى قسمة 
العصور . قتئعى جمودها . و:نكر حدودها : وتحاول أن تصحح وجه الخطأ فيها. 

والمؤرخون للآدب العرى كثرة . . ولكنها كثرة قليلة إذا هى قبست بما 
جد من أعاط الدراسة وألوان البحث . . نأما الشرقيون منهم فهم بين مؤرخ 
للادب وفق هذه النظرية المدرسية يلتزم حدودها ويرعى خطوطها . وبين ياحث 
تأقد يضيق حا ويثور علما ويرى فبا حداً للفكير و[عاءأ له بنوع من المسللات 
التى لا بد من مناقشتها والنظر فيبا .. وأما الغربيون فهم بلتزمونها حيناً ومخرجون 
عنها حيئاً آخر ؛ ويامهون فى كثير من الاحابين إلى وجوه أخرى من النظر وألوان 
جديدة من التقم . 

مهما يكن من شىء .فسئل بآراء أو لتك وهؤلاء جميعاً . وسنرى كيف مرت 
هذه النظرية المدرسية فى مراحل الدراسة الأدبية . وكيف تعاورتها الأبدى واحدة 
بعد واحدة حت استقرت فى شكلها النبائى , ثم كيف عصف بها الثقد العنيف حتى 
اضطرها إلى كثير من التبديل أو كثير من الحبطة . 


الم الثان 


تاريخ النظرية المدرسية 





: -انظريد ال مرد سي عنر ا مود نين اعرد سين‎ ١ 


نتطيعأن نتبينالنظرية المدرسيةعند ثلاثة من أوائل الممؤ لفين فى الآدبالمر ف : 
حسن توفيق العدل , وأحمد الاسكتدرى », وأحمد حسن الزيات . . بمثل كل 
واحد منهم فترة من التأريخ الادنى المدرسى فيكون حسن توفيق ف الفترة الآولى . 
والاسكندرى ف الفترة الوسطى » و الزيات فى الفترةالحديثة .. يا مثل كل و احدمتهم 
لوا من ألوان الثقافة الى غذبت على الشرق العرى أو مازجته ٠»‏ فقد درس حسن 
توفيق فى ألما نيا وهو ولا شك قد تأثر بهذه الدراسة » وأفاد متها » وأضاف [لىزاده 
العرنى زادا جديداً . . واقتصر أحمد الاسكندرى على الدراسات اللادبية العربية, 
و لكنه تمثبا و تعمقبا فأحسن تعمقها . . وفتح ما بين الزيات و بيناللغة الفرنسية 
فأصاب من آداءها وثقافها . 

وهؤلاء الأساتيذ الثلائة يؤرخون لادب العرى فى منبجه المدرمى , فيو لفون 
ثلائة من الكت بكان لكل واحد منها دوره الذىاعبه فى:تشئة الاجيالالجديدة » 
عا كان من منايجه البّى فرضها ٠‏ وطرائقه التى أذاعبا » وسبيله التى دعا الناس 
[ليها ... فقد كان كتاب حسن توفيق العدل فى دار العلو مكتاب قوم لا كتاب لحم 
غيره ؛ وكان كتاب الوسيط الكتاب الذى اعتمدته وزارة المعارف فى مصر أمدا 
عير يسيرفى مدارسها . وكان كتاب الزيات الكتاب الذى اعتمدته وزارة المعارف 
فى العراق وغير العراق من اللأقطار العربية الاخرى . 

وأنت إذا ذهيت تتبين هذه النظرية المدرسية عند حسن توفيق العدل وجدته 


يقول فى كتابه تاريخ الادب : ١‏ وتاريخ أدب اللغة تابع فى تقسيمه للتاريخ السياسى 


كب لات 

رالدييى فكل آن . لآ نالاحوال الياسية أو الدينية تنكون ف العادة عامة , فإما أن 
تبعثالافكار وتحرك الاميال لمزاولة المعارف . وإما أن تكون سبياً فى وقوف 
الحركة الفكربة فى الامة با يلدق السياسة أو الدين من ضعف . . ألا ترى أن 
ابتدا. زهو اللغةالعربية وقيامها بمقتضيات ال كوالسيامة إماكان منذ ظهور الإسلام 
فكان الداعى الأول الذى بعث من هم العليا. لخدمة اللغة هر الدين طلياً للوصول 
إلى معانى القرآن الكريم وتعرف الشريعة المحة . . ولم تزل الحمم منصرفة إلى 
خدمتها والتدوين ما إلى أن انتاب البلاد الإسلامية ما انتامبا من تفرق القائمين يبا 
منذ العصور المتوسطة إلى هذا العبد . فاتطمست معالم العم » ووقفت الحركة 
الفكرية . وانقطع سند التعلم إلا فى القايل كي ا نقطع تلاحق الافكار.. وعللى 
هذا رأينا ان نقسم الكلام على تاريخ أدب اللغة العربية إلى خمسة عصور : 

. عصر الجاهلية‎ ١ 

> ل عصر ابتداء الإسلام : 

> س عصر الدولة الاموية . 

م - عصر الدولة العياسة والاندلى . 

ه - عصر الدول المتابعة إلى هذا العهد .. 


أما الالكندرى فيقول فى , الوسيط ص ١١‏ الطبعة الثانية , : 
هلمأ كان تاريخ لغة أى أمة وأدبا يرتبط كل الارتياط بالحوادث السياسية 
و الدينية والاجتماعية الى تقع بين خلهراق هذه الامة . ناسب أن لقم ناريخ أدب 
أللغة العربية خمة أءصر : 
الآاول : عصر الجاهلية » وينتبى بظهور الإسلام . ومدنه نحوخسين ومائة سنة 
الثانى : عصر صدر الاسلام . وإشمل بنى أمية . ويبتدى. بظبور الاسلام 
وينتبى بقيام بنى العباس لنة 9م١1‏ . 
الثالك : عصر بنى العباس . و يبتدىء بقيام دو لتهم و ينه.ى بسقوط بغداد ى 
أبدى التار سئة 0+ . 
الرابع : عصر الدول المتابعة التركية : ويبتدىء بسقوط بغداد ويتهى 
بالنبضة الآخيرة سنة .1798 . 


الخامس : عصر البضة الاخيرة . ويبتدىء من حك الاسرة المحمدية العلوية 
عصر . و عد إلى وقتنا هذا . » 


وأما ال بات فهر بول فى أو ائل كتابه , تاريخ الآدب العرنى » : 

5 التاريخ الادبى وثيق الصاة اديخ الساسى والاجتياعى لكل أمة . لذلك 
اسطنحوا عل أن يقسموه حى سسب المصور التارئخية والانقلابات الاجتتاعية . 
واتفق أكثر كتابنا على أن يقسموا تاريخ أدبنا إلى خمسة أءصر ء ثم يعدد هذه 
الحنة الأعصر عنى مثال ما جاءت فى الوسيط , ويفى العصر الرابع العصر التركى 
خب . . ويعاق على العصر الثالك العباسى بقوله : 

ينسب هذا العصر إلى العباسيين على وجه من التغليب لقوة أثرجم فيه ومبلغخ 
نفوذهم منه , ولكنالكلام فيه يتناول العباسيين فى بغداد : والبوجيين فى فارس» 
واخمدانيين فى الشام . والفاطميين فى مصر والمغرب . والآموبين بالأندلن . 
إلا أن هذه الاصقاع على تياينها وتنائيها إنما كانت تأتم هدى يغداد وتستمد منها 
ولذئك لا تذكرها إلا لاما . 

هذه النظرية المدرسية هى إذن واحدة أو تكاد تكون واحدة . . قليس هناك 
"كير غناء فى أن « حسن توفيق العدل » جعل من عصر صدر الإسلام وبنى أمية 
عصرين وأنه لم يشر إلى عصر النهضةٌ الحديثه . . وليى هناك كبير غناء أو قليله فى 
الخلاف بين الا لفاظ كأن يسمى الاستاذ العدل!العصر عصرالدو الما بعةفيضيف إليه 
الا-كندرى كلة , المتتاابعة التركية , أو يسميه الزبات العصر الترى ‏ فهده كلها 
فروق لا تصدر عن خلاف ف التبعة الأولى ؛ وإما فى تصدر عن نوع من الخالفة 
بين الالفاظ والرغمة فى تلويتها . ؛ فالنبعة الآولى فها جميعاً أنها تحمل بين التاريخ 
الآدنى والتاريخ النماي نوعا امن الشبعنة :كن حسن توفيق العدل صرعاً فى 
الحديث عنها ر تاريخ الآدب تابع فى تفسيمه للتاريخ السياسى والديى ) وف البرهئة 
عليها والقثيل ها . برهاناً واضحاً وتمثلا قوراً اجتذبه من واقع الحياة الإسلامية 
فى نبضتها الا ولى : إذ نمضت فنبضت معها الحياة الفكرية , وفى كبوتها إذ كيت 
دفانطست معالم العم ووقفت الحركة الفكرية و . . . » . . . وكان الاسكتدرى 
والزيات كلاهما يربط بين التاريخ الآدن والتاريخ السياسى والديى والاجتماعي 
غير أنه لا يقف عند هذا الارتباط الحق . وإنما يتبى عند التقسم. من حيث 


جه #8 عا 

يدرى ولا يدرى . إلى هذه التبعية المتزمتة فيقم العصور قمة موازية .أو قل 
قسمة مطابقة . لتقم السياسى . 
و - انار ب ا مر سب علر في مود نى الذارب * 

كان من عد هذه النظرية المدرسية ف قسمة العصور أ أن تع مكتب التاريخ الأدن 
فإذا هذه الكتب . كلبا أو أكثرها . تنقاد لها .وإذا قى مع الزمن الدائر تقوى 
وتشتد . وإذا هى مع التلم بها والتطبيق لما ٠‏ تصلب و تحجر ٠.‏ وإذا نحن قى 
دراستنا الأدبية نلتزمها فى كثير من الاخلاص لا والثقة بها . لا نكاد نحيد عنها , 
حتى غدت رمعا لا يتحرك » وطريقاً لا يعدل عنه . 

و ستعرضء ف هذه الفقرة ؛ تنقل هذه النظرية بين مؤرخى الأداب العربية منذ 
أن نشأت هذه الدراسات : 

و حن توفيق العدل : وقد رأينا أنه أول الذين عنوا بالتاريخ الأدنى 
ق صورته الجديدة . وأنه هو الذى صاغ نظرية نه تقسم العصور فى شكلها الأول 
الك ل تكد عدت ال د اله جزانة امل : 

؟ # ممدحسن ائل المرصق ( 108:21 ) :كان أحد المبكرين الذي نأ لفوا 
ف التارخ الأدنى » وقد عرض لقمة العصور فى كتابه د أدب اللغة العربية » اجعلها 
خمة : المصر الجامل , وصدر الإملام والدولة الآموية ٠‏ والدوله العياسية , 
والعصر الممتد بين سقوط الدولة العباسية وبين استيلاء جمد على باشا على مصر 
سنة . مو ء مترسعاً فى ذلك الخطى التى مشاها حسن توفيق العدل من قيله فى [فراد 
عصر صدر الإملام ‏ دون الدولة الآموية ‏ بالذكر . وف إهمال عصر اللوضة 
ق الحاب.. . وعلى أله عتاز هذا التعديل الذى قدمه بين يدى هذا التقسم , 
وهو تعليل يدل على لفتات طيبة و تنبه لليف ؛نهو/م رج ء ف جملته . عن هذه 
الوصلة بين الادب والسيابة: الوصلة التى بدأها حن توفي قالعدل » ومضى من 
بعده فى إحكامبا وثدها . 

وسيتاح لناء إذ ندرس تقسم العصر العباسى ٠‏ و قف ةأطول عند النظر فى صنيع 
الشيخ المرصنى . 


م عبد الله دراز وكيل مشيخة الجامع الاحدى ١8(‏ ٠ل9١):‏ 


اح #١‏ بك 

عرض ف كتابه « تاريخ أدب اللغة العربية س 4+ لقسمة العصور الآدية قم 
خرج عما فعل حسن توفيق العدل حتى فى أضيق حدود اللفظ . و إ'ما تابعه فى إفراد 
عصر ابتداء الإملام ‏ وتايمه كذلك ف المزج بين الدولة العباسية والاندلية ء 
وفى السكوت عن عصر الهضة؛ وانساق فى هذا الإطار الكبير : إطار التوحيد بين 
التقسم السياسى والآدى : 

أحد الاسكتدرى (1418-19411) : للاستاذ الاسكتدرى نظرتان 
فى التقسم : فأما نظرته العامة ى كتاب ١‏ الوسيط ء فقد و قفتا عندها على أنها مرحلة 
من هراحل الاظرية المدرسية , ورأينا أئها تربط بين السياسة والادب هذا الربط 
الكلى . وأنا تجمع بين عصر ابتداء الإسلام ‏ على حد تعبير حن توفيق 
الحدل ‏ وعصر بنى أمية فى قرن . وألها تفرد العصر الخامس للنبضة الآخيرة .. 
وأما نظرته الخاصة فى تقسم العصر العباسى و حده فسترى الرأى فنا إذ نعرض هذا 
الموضوع فى الصفحات المقبلة . 

هم - أحمد حنالزيات : مثل « تاريخ الادب العرنى » للاستاذ الزيات ذروة 
النظرية المدرسية . فالتاريخ الادنى عنده وثيق الصلة بالتاريالسياسى والاجتماعى » 
ولذلاك تبدو 0 الادبية عنده متطابقة مع القمة السياسية » بل إنبت 
الحديث عن الاندلى لجرى فى سياق من الحديث عن العصر العبابى .ومع 


ذلك ذان هذه الذروة تودك أن :نحدر عنده ليتبين ما وراءها من جديد , إذ 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


».01م 51085 . طوط ةد .١‏ /لالثانانا 


اواتملت! كه نيا مهدع ال حتادات اذك زمه ور بثتا دلعها و بال دراسه ريطا احج ٠.‏ و يديت 
سنت أول المنامج الحديثة فى الدراسة الآدبية . 
وقد أصبحتالقسمة المناسية بعد ذلك ضر بة لازب على مؤرضى الآادب ومنايجه. 


م دم 


ال-2 515 لس 

فهم. هؤلاء المؤرخين. يلوذون بها مواء تحدثوا عنعصر اانيضة الحديئة أو اصلرة : 
لاذ به الاولون زحسن نوفيق العدل وعبد اللطيف دراز وحمد حسن نائل المرصق) 
الذئ أهملوا عصرالنبضة الحديئة ففرقوا بين عصرى صدر الإسلام والدو لةالأموية 
وجعلوا كلا ملبنا عصراً متقلا . . ولاذ به المتأخرون (أحد الاسكندرى , 
أحد حمن الزبات . جرجى زيدان . . ) الذين أرخوا عصر النهضة الحديثة , 
فوفقوا بين عصرى عدر الإملام واندولة الاموية وجعلوا منهما عضرا واحداً . 
واتتبى مؤلاء وأو لثك إلى أن العصور خمة . . ومن يدرى فلعل عصراً جديدا 
من عصور الآدب ينشأ بعد حين . فيلجاً الاوفاء لهذا التقسم إلى اختزال عصم 
من العصور الابقة حتى بعيشو! دائماً فى ظل الوفاء للعصور النسة والالتزام 
الآمين لها 5 

؟ ب إن النظرية المدرسية بدأت بالربط أو الصنة بين الآدب والسياسة ثم 
5ت هذه الصلة فى الدرانة إلى نوع من التبعية أو لون من المطابقة . 

ع وإلنها تر تى تطاق واحد دراة الشرق والغرب. فتجعل دراسة 
الاندلى مثلا فىأ كثر الاحيان فى مطاوى العصر العبابى . 

وتنظر إلى العصر العباسى الذى امتد نيفاً وخمة قرون نظرات #تيفة 
لا تكاد تلتق. وسترى ذلك فى الفصل الخاص بالنظرية المدرسة فى قمة 
العصر العباسى . 

ه ‏ وإتها حفق عبى عزل العصر الجاهنى واعتباره فنرة مستقلة . 

+ سيا تتف قكذلك على اعتبار سقوط بغداد. وعبد عمد على فى مصر . مبدأين 


لعبدين أدبيين جديدين . 


م سسطرة النظر بد المرد سي واتفريمرها * 
وكذلك نرى أن هذه النفظرية المدرسية طبعت الدراات الادبية الحديثة بطايح 
قوى » واستطاعت أن تنثر سلطائها عنيفاً جريئاً لا يكاد يفات منه كتاب . 
وأخضعت تب الدارسين المؤلفين فى ااتأريخ الادن هذه الفكرة الكرى فى تبعية 
الادب للسياسة : يصدر عنبا هؤلاء المؤلفون عن إدراك لها حينا أو عن تأثر غيد 
مباشر ما حيناً آخر . . ورعا كانت النظرية فى بذرما الآولى لاتريد هذه التبعية 


اص 
ولكنها تقصد إلى نوعمن الصلة وإلى شى. م ننسول الدرامة .. و لكنها حين مضت 
مع الزمن فاستوت وامتحكنت واستغلظت على سوقبا أصاما كل ما يميب 
التظريات إذ تدخل فى طورها المدرسى والتقليدى من جمود وددمتا. ومن غدة 
وتحرج ؛ ومن هذه المالات التى كاتف حوها مع الزمن . وهذا الإصحا. الى 
يذع من حوالها فيقيد خطاها . ويضطرها أن تير فى ميل مرسوم. 

و.تمثل سلطان النظرية المدرسية العنيف الجرى. فى مظبرين اثنين : 

أولها : برا الدراسة ففوزارات المعارف ف الأقطار ااعربية. فقد المت هذه 
البراج خطة التقسم لا ميل عنه ولا تخرج مله . ولا نحاول أن تتنفس المواء 
فى غير أجوائه . . وكان لذلك من الاثر السى. فى مناهج الدراسة الآدبية وفى قم 
الادب ما لا سيل للحديث عنه . 

والمظهر الثانى : هذه الكتب التىأرخت الحياة الاجتماعية والعقلية للملمين » 
فبذه الكت.قد ارتضت النظرية و!ناقتمعها فخطاهاء وتجاوبت معبا فىتقاسيمبا , 
فإذا نحن نلاحظ أن الاستاذ أحمد أمين .على هذه المقدمة البارعة التى علل بها 
لنيجه(١)‏ يعنى يضحى الإسلام العصر العباسى الول الممتد من سئة +9 ل 
؟مم ه(0) ٠‏ وإذا الدكتور حمسن إبراهم حسن ختص الجزء الثانى من تاريخ 
الاملام السيانى بالعصر العبانى الآول 5 مختص الجن . الثالك بالعصر العباسى 
الثاتى والثالك ممم ينع . . حتى لكأن هذه القسمة أصبحت الطريق التى 
لا طريق وراءها لتأريخ الآدى والاجتماعى والعقى للدولة الاسلامية . 


)١(‏ عنيت بفحى الاسلام الاثة النة الاولى للعصر العبابى ١+5(‏ ل ممع م) أعنى 
إلى خلاقة الوائق بالله ؛ فبو عصر له لون علمى خاص 6 أن له لونا فى الياسة والأدب خاصا 
امتاز بقللة العاصر الفارسى وبحرية الفاكر إلى حد ما ٠.‏ وبدولة الممتزلة وسلطائهم » وثلوين 
الأدب من شعر ونث اونا ا<تذى على كر الدهور واثلاق العصور .م امتاز بتحويل ما باللان 
العرلى. إلى قبد فى الدفاتر ونجيل فى الكتب ء وما باللان الأجنى إلى إغة العرب م وهواق 
كل هذا يالف العصور قله والعصور بمده عخالاة ماه حلقة قائمة بثسبا » يصب أن تمى 
وأن ندرس »ء وأن اهيز . على أنى أحيانا بدعوق إيضاحالاسكرة إلى أن أرجلبا با كان منها 
فى الحصر الذى قبله 66م قد يدعو تللبا إلى أن أتجاوزه إلى الءصر الذى بعده « ضحى 
الاسلام ص د ١10/8‏ ممعكام» 

( ؟ )أقلر فى الفصل الخاص بالنظرية المدرسية عند الحدثين ( المصل الخامى ) الفترات 
الاتعاتة رمنيج الأسناذ أحد أنين . 


5-0 
وظلت هذه النظرية كذلك ردحا من الزمن» مسلة لاشية ذها » يدرسها 
الآساتذة » وتدارسها الطلبة . وتطوى الايام وه تنزل من الاذهان منزلة البدمهيات 
الآولى؛ لا تحوج إلى نقاش » ولا تتطلب الحذر . . حتى إذاكانت هذه النظريات 
الجديدة الى خالطت الدراسةالآدبية, بدأت النظرية المدرسية تقترب من النقد: وبدأ 
النقد يترب إاما خفيفاً ثم ينقاها عنيذاً ما سلط الدكتور طه حسين على متاهيج 
الدراسة الآدبية القائمة آنذاك فى دار العلوم من نقد لاذع وممكم مرير مهيداً 
للدراسات الجامعية والكلية الآداب بنوع خاص ( مقدمة فى الآدب الجاهلى ) . 
وسنرى فما بعد مقدار الحق فى هذه الانظرية ومقدار الحق فى خصوعتبها . 
ولكننا لن نعدم على كل حال أن نشير إلى أن سيادتبا أولا؛ و تقهقرها أخيراً ليس 
شيئثاً غرياً فى تاريخ العلل بوجه عام » وفى تاريخ الدراسات الإنسانية فى مصر 
والشرق العرنى بوجه خاص : فقد كانت هذه الدراسات تبدأ خطواتها الأول متعئرة 
أوكالتعئرة ؛ وكاءت كذلك تبدؤها فى جو مدرسى ضيق» فكان لا بد لحا من هذا 
اتعقيد وهذا التقنين ء وكان لا بد لها من هذه الاظرة الجافة الصارمة التى تحب أن 
تري الاشياء من زاوية واحدة » وأن تنخذ الآشياء كذلك وجبة واحدة فلا تكون 
لما هذه المرونة وهذا الامتداد . . حى إذاكانت النهضة الفكرية التى رافقت نشأة 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مامء. 01 مد5ع108ط. ط ةط ةج . نثاثثانالا 


النصراإثات 


النظرية المدرسة فى قسمة العضر العيامى 





ننتد العصر العباسى نيفاً وخمسة قرون » مئذ أن قامت الدولة العباسية سئةبومه 
إلى أن اجتاح التتار بغداد سئة 0: ٠‏ وشثى فبرة وأسعة عريضة شبد فبها الادب العرنى 
ألواناً من التطور وعرض لانواع من التجديد» وتعاقبت عليه أضواء وظلال . 
وانسعت آفاقه . وامتدت جنياته اعد الفروع : ومرت به نفحات من 
المو . وأدركته أحياناً سئة من الضعف والقصور . . ومن أجل ذلك م يكن فى 
ومع الذين بد رسون هذا اللأدب أن يحملوا كل هذه التطورات . وأن يجمعوا يبن 
كل هذه الاوضاخ , وآن يدرسوا هذه الفئرة العريضة على انبا وحدة كاملة . 
فكان لا بد لمم من أن ينجأوا إلى قستتبا . وأر يصطنعوا المراحل فى مداها 
التطاول  .‏ ' 
وكان من الطبيعى أن تنبج النظرية المدرسية فى هذه القسمة الجديدة منبجها الذى 
التزمته فى قسمة العصور , فتفهم نطور الآدب على ضوء من ا 
ازدهاره وإشراقه فى ازدهارها و إِدّ شراقها » وتقم حدوده على مثل ما تقم | 
به حدودها ٠‏ وتزاوج بين الأحداث السياسية التكرى فى هذا 2-0 
رف : وتلح جامدة فى أن تصل وصلا حك بين هذين اللونين من التاريخ : التاريخ 
0 والتاريخ الآدى . 

و إذا كان أضخم ما فى العصر العباسى من مظاهر السياسة اصطناع ا معتصم 
للآتراك . وضعف الخلافة » وتسلط البوببيين أولا ء والسلاجقة ثانا واتهبار 
بغداد على بد هولا كو أ 1 . فالادب العرلى بحب أن ينقسم وئاق هذه 
المظاهر فيكون : 1 

العصر العباسى الآول بين «م؛ بحب وهى السنة الت ولى قنها - ١‏ 

والعصر العباسى الثانى بين ؟مم ‏ عم وهى السنة التى آل فيا الحكم 
إل البوبين . 


والعصر العبانى الثالك بين هعم - بغ وه السنة الى دخل فيها 
النجوقيون بغداد . 

والعصر العبانى الرابع بين ب4؛ ‏ +40 ونى الفترة التى اتبت قوط 
يغداد بين بدى الحار , 

ولسنا نحتاج أن نطيل التأمن لتقول إن قسمة العصر العياسى هذه ليست لونآ 
جديدآ من التفكير عند دارسى الادب . ٠‏ فيم يصدرون هنأ عن هذه النغرة 
الكبرى التى أخذوا أنفسهم ا حين ربطوا بين التاريخ الادى والتاريخ السياسى 
وم لا يحددون فى هذه النظرة. على ما أصاب الدولة العباسية 595 اساع ار 

حيذا ومن حزق هذه الرقعة حيداً آخر . 

ولقد سادت قمة العصر العبابى هذه أكثر كتب التاريخ الادى واتخذت 
صورتها المدرسية الواضحة عند , جرجى زيدان » فى كتابه « تاريخ أدب النغة 
العربية ‏ رج ؟ ص م ) )١1419(‏ ء وتعاورها المؤلفون من بعد : يسوقبا بعض 
وهو يمن با إ مانا لا تحتاج معه إلى تعليل أو تدليل . ويسوقبا بعض آخر وهو 
بحاول تأببدها فيقدم بين يدها مأ وسعه من تعليل أو تدليل . . وظنت كذلك 
حتى أدركها ما أدرك الدراسة الادببة من تجديد بوجه عام . و نظرية تقسم العصور 
بنوع خاص » فبدت لما صورة جديدة قد تكون قريبة منها فى معالمها الظاهرة . 
ولكنها بعيدة كل البعد فى جوهرها وفى التفكير الذى ابتعثها والمبج الذى قاد 
إلها . . وستتولى بيان هذه الصورة بعد ء فى الابواب المقبلة . 


عر صوه نام بكى ناقر لقئ: العصير العناسى 
لاق مم 

م أتبين فما وقع فى من مذكرات الامتاذ حسن توفيق العدل نظرته إلى قسمة 
العصر العبابى يأعت الظن أن الرجل نظر إلى هذا العصر عل أنه مرحلة واحدة 
فل يأخذ ببذه التجرثة ولم حاول أن يفرض عليه هذه المراءل . . وكذلك نحت 

فى دراسته للءصر الأموى . وكذلك حدثنى بعض الاساتذة الذين تتلذوا عليه . 

حاب 

فى عام +.4؟١‏ ظبر كتاب ١‏ أديبات اللغة العربية » لللاستاذ همد عاطف 

كه .وهو من أطايب الكتب ب المبسكرة فى الشقافةالادبية . فقدم العصر 


ألعباسى إلى مدتين كبير تين : 


52--70- 

«المدة الاولل: تبتدى. عخلافة أى جعفر | انصور و نتبى ينتصف القرنالرابع 
تقر با ) .وخ )فبى نحو من ...+ سلة .٠.‏ وهى المدة التى صعدت كبا العلوم 
والاداب إلى ذروة مجدها وأوج عزها . وفاضت فبا يشابيع المعارف على جمييع 
البلاد الاسلامية فأبنعت جناتها ودنت للقاطفين أإنائبا . وفها أشرقت موس 
اللاثمة الموتهدين وأجلاء المحدثين وكار عذاء الددن وأمة الى بية وفحول الشهراء 
وأعاظظم الكتاب ورجال ل الآادب وغيرثم من أساطين العلاء 

المدة الثانية: تتلاق مع المدة الآولى فى نمايتها ٠‏ وتتببى بسقوط الدولهة 
العباسة سئة +هب . وفى هذه المدة ضعف أمر الخلافة العباسية . باستيلا. الدب 
والتلجوقين على اللطة ء فلم يكن هزلاء الاعاجم يعرفون من قدر العل ما كان 
يمرق الخلفاء :من ليرب قفارت اعنم والتصروا عل بعر من. لهم ووكرة 

الا ع المدة عدد كبير فى كل عل وفن لا سما العلوم الرياضية 
والفلسفية . وكان ذلك من أثر تلك الجذوة التى اشتعلت فى المدة الآولى . وم 
تخمدها ضعف الخلفاء بل بقيت بعدمم زمنا يقتبس منها 0 الحار 
فى بغداد والبلاد التى استولو! عليها من بعد . ثم دخلوا فى الاملام تتألق بعض 
وامبطياا* 

وليس فى هذا ألتة سم المبسكر من جديد إلا أن نستطيع 

عنه النتظرية المدرسية تى شكلبا الآخير دين قسمت كلا من هاتين المدتين إلى مدنين 
آخريين 8 

إن الاستاى جمد عاطف و زملاءه بجعلون من المدة الاونى مدة الازدهار الادفى 
والازدهار الساسى . أما المدة الثانية فيرون ة 8 نمف الخلافة واستملاء الأعاجم 
على السلطان استلاء حد من الإقبال على العم وأضعف من شأنه .. ولكنه 
لم خل مع ذلك من ومضات مشرقة تمثلت فى عدد من النايفين والمتقدمين . 


اعتباره أصلا تفرعت 


وما من ثرك فى أنك إذا ايت هذا اقم أخذتك منه هذهالفضواهر الثلاث : 
1 8 ا 0 للسبسمحة 
الشلاهرة الآولى : أن أحدابه لم بجعلوا التفوق متصورا على امدة الآولى» فد 
أنصفوا أتفسيم و أنصفوا التار يم الآدنى حي نأشادى! بالابب المضىء الذى كارن 
لا زال يتوهج ئَْ دنما الخلاية العباسسة ُيبعث بالومضات عر الومضات . 
الظاهرة الثائية : أنهم ربعلوا بين الازدهار الادبى والازدهار العرى . فحيث 


3 
كانت السبطرة ة للعنصر العر كان للع قدر وكان لللناء باه , قصعدت فيا العلوم 
والاداب إلى ذروة يحدها وأوج عزها وفاضت .. , لآن العرب كانوا جاوزوا 
طور الفتح إلى طور الاستقرار والتحضر والمعرفة .. أما حين كانت السيطرة 
للءئاصر الأعجمية التى أقبلت منالشرق فقد خبا النور. وارتجف اللبب » وأوشك 
أن ينطق. , لآن هؤلاء الأعاجم كانوا يبتفون اللطان أول ما يبتغون 
وكانوا لا بقيمون للعر ببة هذا الوزن الذىكان شيمه الخلفاء العرب بدافع ذاتى , 
حضارى ؛ عميق . 
إن هذه الظاهرة ثتر وراءها تنراً رشيداً إلى حقيقة كبرى ؛ فقد اهتصر 
الغصن العرفى قبل أن يق كل مره . . أما الاغصان الاخرى الى نبت بعده فقد 
كانت فى حاجة إلى التطعم والشذيب قبل أن تورق وتزهر ونشس ٠‏ فضاع فى 
ذلك الزمن » وتصرمت السنوات . وكان أن وقفت شجرة المعرفة لا تنمو بل قل 
أو شكك أن تضمر . 
والظاهرة الثالثة : أن المؤلفين لم يلتزموا التزاماً قوءاً التبعية التى ضقنا مها من 
قبل . أعنى تبعية الآدب للسياسة , ولكنا استطاعوا أن يضعوا كلا مهما فى 
موضعه الذى كأن قيه . 
عت 
وفى ستة رم.وو ) تشر مد حمسن نائل المرصئى كتابه الصغير « أدب اللغة 
العر بية » فدرس الدولة العباسية ه فى بابين لآن اللغة أخذت فيها طورين عظيمين 
أحدهما علمت فه علواً أبنعت فيه أمارها » والثانى سقطت سقوطا أوهن عظامبا 
وأذيل غصوتها . 
الور الآول : من خلافة ال اتصور وهو الثانى من الخلفاء ١0/(‏ ) ويشتبى 
بوت الراضى ( ,رمم ) وهو الذى أت عقد الخلفاء العشرين . . وما كان الخليفة 
المنصور أول النبضة. و إن كانالثانى؛ لأنأيا العباس انام بي لينظر إلىالاداب 
بعين, لمأ شظه من العمل لتوطيد الخلاقة وإقرار قواعدها . وثقبيت دعامها وإيادة 
من بق من الآمويين . 
الطور الثانى : دخل بقداد الديم والنجوقيون واستولوا على السلطة فضعف 
أمر الخلافة . ولاكان هؤلاء الاعاجم لايعرفون من قدر العر كا كان بعرته الخلفاء 


من العرب أطفئت مصابيحه وفترت هم أهله فتوراً أضعف قوته وكاد يوقف تياره 
السريع الاندفاع . فاقتصر كثير من أهل العلل وذوى الرأى على النظر فى كتب من 
تقدمهم غير طامعين فى المباراة . ولا مفكرين فى أن بحذوا حدوم ويلكوا 
سبيليم . إلا أن هذا كلهلم بمدع كثيراً من أهل هذه المدة أن يتضلع فما اشتغل 
فيه و ينيغ فيا أجيد أفكاره فى درسه . فلب خكثير مهم فىكل عل ولا سيا فى 
العلوم الرياضية والفلسفية . وما جليل الفضل فى زهو العلوم فى هذه المدة إلا 
لذنك الآثر الذى بق من :لك الجذوة التى اشتعلت فى المدة الاولى فل مخمدما ضعف 
الخلفاء ولااستيلاءالأعاجم» بلظلت مشتعلة بقتبس من نورها حتى أطفأها التار., 

إن من حق العم علينا أن نقول أن الاستاذ المرصئ لم يفعل شيئاً فى هذا 
التقسم إلا أنه قال ل ما قاله الاستاذ مد عاطف فى ألفاظه مرة : وفى غيرهامرة.. 
ولا عيرة فى أنه جعل الطور الول يبدأ بالمنصور لا بالسفاح ؛ فتلك مخالفة جانيه 
التوفيق فىتعليلها » ذلك للآن | نصراف أفى العياس إلى توطيد الخلافة لا يعتى ركود 
الآدب وموته . ولكتها داكا هذه التبعية للسياسة تبدأ بذورها هذا القو الواضح 
عند المرصق ٠‏ 

يوا 

وفى سنة ١419‏ ألق الاستاذ أحد الاسكندرى فى دار العلوم تحاضراته الى 
طبعت فيا بعد يأسم م تاريخ آداب اللغة العربية فى العصر العبامى . وفى هذه 
الحاضرات عرض الآ.اذ للعصر العباسى فقسمه إل عصرين : عصر تقدم وعصر 
وقوف . وفى ذلك يقول : 

«العصر الاول : عصر التقدم ممم وعم . إن تاريخ لغة أمة وأدما يرتبط 
أشد الارتباط بالحوادث السياسية والدينية والاجتماعية التى تفع بين ظبر!فى الامة. 
وسقوط دولة بنى أمية وقيام درلة بنى العباس من الآمور الى نشأ عنها كثير من 
الحوادث الختلفة ذات الاثر البين فى اللغة والعلم والادب . و لذلك ناسب أن يجمل 
زمان ذلك ميدأ لعصر جديد من عصور حياة اللغة وموها ؛ غير أن هذا العصر 
لم يدم أكش من قرنين أى إلى سنة مم حين وضع بنوبويه من الديم أيدهم على 
شئون االك والخلافة ودخل فى قبضتهم معظ, المالك الشرقية الاسلامية .. فتلاه 
عصر آخر أخذ بعده سلطان العرب فى الشرق فى التناقص ثيئا فشيئا . وهوأول 
عصور اضمحلال العر بية وعلومها وآدابها . وابتدأت الآداب الفارسية منذلك الحين 


لصاو بد 
تدب فيها الحياة حي نشر تالو جود . ول ن بعورة تغاير صورتا زمن الأكاسرة , 
و بقيت العريرة تدافع سيلها ثم سيل التركية الجارف فى انشرق حافظة لنفها مأزلة 
اللغة الرسمية حتى سقطت بغداد فى بد التتار . 
الأستاذ الاسكندرى إذن يقتصر فى قسمة العصر الدباسى عن عممرين ١‏ أنين 
على مثل ما فعل الذين سبقوه ؛ فبو بأخذ عنهم . و لكدنه يأخذ فى شىء من اللباقة 
فزيد إذ يضع لكل من هذين العصرن اسما : عسر التقدم وعصر الوقوف . 
وبزيد كذلك إذ تظبر عنده شكرة الربط بين السيامة والآدب ظبوراً واضحاً . 
فقدكانت عند ممدعاطف ثلا , وكانت عندالمر صؤشيئا بين الظلو النور . ولكنيا 
عند الاستاذ الامكئدرى نور وأضح .. ولزيد أخيراً حين بعرض للآداب 
الفارسية الى أخذت تدب فبها الحياة وبدأت هركشن الادب العرنى وتقتص اله 
0 : 
<تى إذا كانت دنة ١و1‏ نشر الاستاذ جرجى زددان الطبعة الأولى من 
كتابه ناريخ آداب الاذة العربية , فقدم العصر العباسى إلى أر بعةأقام . وبذلك 
أعطى التقسم ثوبه المدرسى الذى لزمه كل هذا الآمد الطويل . وسندرس رأى 
الأستاذ زيدان فما بعد درشاً موضحاً ناقداً . 
مانت 
على أتا ونحن نعنى ذا العرض التأرئخى ‏ لا نحب أن تبمل الاشارة 
إلى أن العصر العباسى قد درس فى أكثر من كتاب على أله عضر واحد . وعلى 
ذلك مضى الآستاذ الزيات فى تاريخ الآدب العرى والاستاذ الامكندرى فى كتايه 
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علبا بعض المبالغات والاحلام العامه , ولسيت فيبا صلة الازدهار الادنى 
بالازدمار العرن 0 وعنيت بالحياة الياسية قطبعت طلاما وحدها على الحياة 


الآدية . 


العصّرارات 


نقد النظرية المدرسية 


من حقنا بعد هذا العرض التارضخى لانظرية المدرسة أن نتوفالجانب النقدى 
خا . فنشعرف إلى ميزاتها وخصائصها . وما نر بالهامنجمود واعتورهامن نقص . 
سوا 

ولمل أول ما تتعرض له النظرية المدرسية من نقد أنبا تقم درس الادب 
العرى على قمة العصور قسمة تارخية لا قسمة أدبية . وحسينا أن نشر لا'عيتا 
صفحة هذا التقم. حتى تعتقد أننا نواجه صفحة م نكتاب تاريخى . لاكتارا بعالم 
مشكلة من المشكلات اللادبية . 

ولاشك أن الدرامة الادبية شديدة الارتباط بالدراسة الشارنخية . وأن بين 
الاأدب والتاريخ صلات من القرنى ووثشائح من الرجم ؛ وقد تكون هذه الملات 
والوشائح فى الآادب ألعرنى والتاريخ العربى أقوى منها فى كل أدب 2 لهذه 
الصلة المائلة بين الاأدب وأحدات التاريخ . . ولكن مبما يكن من أمر هذه 
الصلات ومن وثاقة هذه الوشائج . ومبما يكن من تداخل التاريخ والا'دب ومن 
شا بكبها أو تمازجيما . فإن ذلك كله ثيه 
المؤرخونالمدرسيون إذ اعتمدوا هذه 
أن بحملا على هذه المطابقة الكاملة بين 


بنعلا بصواب هذا الذى اصطئعه 
القسمة . ولايورثنا الطمأنيثة ٠‏ ولايستطيع 
الاأدب والتاريخ 

ذلك إلى ثى. آخر لا بحن بنا أن تغفل عنه : فالتاريخ العرى لم يكتب بعد 
الردح الى يحب أن يكتب با ٠‏ وم يبتعدكثيرآ عن حاله الى خلقه عنها الرواة 
وقدماء المؤرخين , ركاماً من القصص لأابناء من التاريخ . . لم يستخدم مناهج 
المحدئين من المؤرخين » ولم يستطع أن ينتقل من أن يكون تاريخ أفراد من الخنفاء 
والاأمراء والقادة إلى أن يكون تاريخ الا“مة الاسلامية فى طبقاتها اتختلفة و أقطارما 
المتباينة وآمادها الشاسعة . 
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وهدذا قفن الع بث أن نبدأ الدراسة الآدبية ٠‏ وشى د درامة محدثه جديدة كا رأينا . 
يربطبا إلى مجنة التاريخ وانساقبا ورا .ه .ويه هذا اأنقص الخطير . . ذلك لان 
هذا الربط ان يعمس بعض الوجوه فى الدرامة الادبية حب . ولكنه سيلق علا 
ظلالا من التاريخ تلازمبا . . وما أكثر ما تفد هذه الغثلال بعض -تائق الادب 
وما أكثر ماتخفيبا أو تظبرها على غير مايحب أن نظبر عليه . . بل إن الدراسة 
التاريخية تفرض . أكثر الاحيان : فى طريق الدراة الآدية بعض المبادى. 
على أنها ملات لا تقض الا .. وعلى ذلك يتخذعا دراس الادب . وعلى 
ذلك متدى ما فتقوده إلى ضلال. علىحين :-كون الدراسة الأدبية كفيلة ‏ إن حى 
أطلقّت من عمال هذه المبادى. وأعفيت من سيطرة هذه الظلال أن تنتج أخصب 

النتائج . وأن تعود على الآدب وعلٍ التاريخ معا بكثير من الحق والطنير . 


لانكران لهذه الصلة وهذا التعاون بين الدراسة التارخية والدرامه اللآادبية .. 
غير أنه يحب أن يكون تعاونا حراً قانما على تبادل النتائح لا فرضبا ... وهذا مو 
الذى فات الاظرية المدرسةحين قدمتّالعصور قسمة تارتخية 35 إنهار بيطت الدراسة 
الآدبة إلى عجلة الدراسة التاريخية ؛ ففرضت عليها . لا بعض النظرات ولا بعض 
النتائج . ولكنها فرضت عليها التطابق التق . وحملت !اها العدوى ف المنيج . 
فإذا نحن نكتب التاريخ الآدى . فى هذا العصر الحديث . على مثال ما كتب 
الآوائل التاريخ الساسى و الادى : نظ رأ تبحرأة .وآراء ٠موزعة ٠١‏ اانا متف رقة . 

الا سم 

والنظرية المدرسيةا تبت كذلك إلى هذهالنتيجة الغريية من جراءقسمة العصور 
فقّد ربطت بين السيامة والادب . ذلك لآنها فبمت التاريخ الآ دلى على ضوءم هذه 
النظربة الاجتماعية التى سادت الدراسات الآدبية مع « تين » فى القرن التاسع عثر 


ولكنها م تتعمق هذا الفيم ولم تحمل نفسبا على أنتمرس به . .فالنظرية الاجتهاعية 
تعنى باجنس كا تعنى بالزمن و وكا تعتى بالبيئة . غير أن النظرية المدرسية أهملت 


س البيئة البيئة الطبيعية . ولم تستمك من البيئة الاجتماعية بغير اللون السياسى 
بنوع خاص ٠‏ 

ومن هنا كان يكونااتقد الذى يوجه إلى النظرية المدسية عنيفاً قوراً , لا لآنبا 
أهملتهذا كله خب . . بللآانها قصرت أاهتهامبا علىا لعامل! لسسانى : يحدته و بالغت 


لاجمل 
فى تمجيده وجعلت منه حور الدراسة . . فإذا الادب عندها لا يكتى بأن يكون 
ككل الأداب الآخرى وثيق الصلة بالسياسة ؛ ولكتديجحاوز ذلك ليكون مطابقالها 
من نحو : تابعاً لما من حو آخرء دور فى فلكبا ‏ كا تدور الآارض من حول 
الشمس ف عحور ثايت وحركة رتيية . 

إن الصلة بي نالسيامة والادب ء وهذا الاثر المتبادل يينهما. ثى. واضح فى تاريخ 
الفكر الأدنى » وف تاريخ الفكر بوجه عام ..غي رأنالنظريةالمدرسية لاتوحى ببذه 
الصلة سب ولكنها توحى-بذه «المطا بقة, .. فالسياسة عصور والأدب يتبع هذه 
العصور » وإذا كان هئاك عصر عباسى فيجب أن يكون مناك أدب عبامى كذلك 
.منذ ولدت الدولة العباسية . وإذا كانت قد سقطت خلافة الأمويين سئة ١+‏ فقد 
مقط كذإك الآدب الآموى » وعحى من نفوس الشعراء حواً . ونزع من صدور 
الخطياء نزعا , وصب ف هذه النفوس والصدور لون جديد من الآدبمنذ أن ختم 
السفاح خطيبته فى مسجد الكوفة فتقدم أقرب الناس لبايعته .. وتغيرت الخصائص 
واستبدكت الطوابع؛ ونشأ هكذا . عثل هذهالمفاجأة ؛ أدبجديد مخالف لما سبقه 
ومفارق له فى صوره ومظاهره . 

إن إحاء النظربة المدرسية ببذه المطابقة خطء كيين يفسد متاهج الدراسة 
-ويعرض تتائجبأ إلى ما يشبه الباطل ... فالادب ‏ وهو صناعة فكرية على كل 
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والنظرية المدرسية لا توحى بذلك ولا تنظر إليه . 7 

والنظرية المدرسية ندل على شىء آخر غير هذه المطابقة بين الآدب والسياسة . 
.إنها تدل على «التبعية» أيضا.. فالادب من السياسة عنزلة انظل؛ وهو قوىإذا قوى 
اللطان ؛ ضعيف إذا تخاذل الملك , وهو بين بين حين تكون الدولة بين بين - 
وكذالك كان من أثر هذه القسمة أن طغت الطوابع السياسية على طوابع الحياة 


ع غم افكت 

الادبية فوصذتبا عل صفاتها . وثرت علما من مثل أردتها ٠.٠‏ وعاش الأدب 
فى طل هذه اإاظرية الباسية 7ابعا . وفماً للتابعة أميناً علبا . 

وما من شك أيضا فى أن هذه ,التبعية, أشد خطراً على الادب من «المطا بقة 
لانها تحمل الدارس الادنى على أن بأخد نفه سلقاً يبعض الأراء . بل فى اتزوده 
هذه الآراء من غير أن بحس تالها إليه وسنطائها علله . ولفن أدل على ذلك 
من نا مالخزة ون يدا ذه الصورة العامة للا'دب العرى ضعداً وانحطاطاً عثل 
ازدهار الساطان وحموره ... فلحن تؤمن بقهوة ة الآادب العرى ف ف العصر الاموى 


أل 
ع 


ان الدولة كانت فى ل الشعاع ود فورة الشباب وريق العمر . عا فى حين لم 
655 للاأدب مثل هذه القوة .فم ينغ أعلى ذراه وم يدرك أبعد 0 
عه من الابداع والاتوع سا .وها أصح مقايسه . بالمظ الكبي . 
الدب فى الأاندلى مثل سيرته فى دمشق : يلغ أقصى القوة ويصيب أطيب 
الحطرظ من المو حين يكون ملوك الطوائف قد اقتموا فما بإنهم ما تبق من 
إرث الاندلى الضثيل ٠‏ وحين يكون ملوك الفرئيحة قد تغلبوا على أكثرهذا الإرك 
فنازعوم عروته . وملكوا سلطته . واستيدوا بأ كثر بقاعه .. والا'دب العرى 
يبفغ شأوه المرتجى فى هذه الفترة التى امتدت مع القرن الثالث والرابع لك 
الدولة الماسة تعاىمنذ 0 ند وويلات ؛ فبؤلاء الراك بتيحون 
الخلافة. ومؤلاء الخلفاء تمل عيوتهم. وتبقر بطوكهم: ويحمل إليهم الم فى الطعام 


اد ٠‏ أو يتنفدون ما تبق من حياتهم فى أقفاص من 


واسيره 


حديد , ودذه الفتن فى الاطراف,؛ وهذه الأقالم البعيدة تيد بالملك , وهذا جتاح 
من الدولة فالمغرب يوثك أن تقطع أوصاله , وهذا جناح آخر فى المشرق يعمل 
على هذا التقطع , وهؤلاء الروم يشهزون هذه الفرص فيغيرون ويغلمونويفرضون 
"من الصلح . وأندولة العباسية ترتم أعنف الارتجاجات وأقراها , ولكن الآدب , 
على ذث . مشرق الصورة فى غير عتمة » صاف اللون فى غير كدرة . أسيل الصفحة 
فى غير تيحمد . طويل النفس فى غير هثة .. ولكن الادباء . على ذلك ؛ يعيبون 
حظوظا من الإبداع ٠:‏ ويسيمون فى ألوان من التنوع . ويسمون بالآدب العربى 
سواء أردت الادب معناه العام أو بمعناه الخاص إلى الذرى الرفيعة . 


الآدب إنن لا يدور مع السيامة عرٍ, شدة عله بها .. ومبما قلت فى شأن 
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هذه الصلة فى الاداب عامة . وى الادب العرنى بوجه خاحصس ٠.‏ فنن تبلخ أن تطمان 
إلى مثل ل ما اطمأنت اليه انغلرية المدر رسية من هذه ء المطأ بقة ومن هذه , التبعبة. 

ولن ترضى أن تذيب الحياة الآدية فى الحياة الساسية . فلكل من هاتين الحياتين 
جوهرها الخاص . وستظل للحياة الادبية روحبا لأنها مرة ناضجة لعوامل كثيرة 
و يستطيع عامل وإحد سيانى أو ورا أو اجتماعى أو نفى أن ياكيد بنيها. 
فاذا كانت النظرية المدرسية تتجاهل ذلك كله كان معنى ذلك أنها 'نضيق من أفق 
الدراسة الآدية الواسع ٠‏ وتجدب من تربتها الخصبة ؛ وتحيل المرسح الفسيح من 
أمامبا إلى رقصة ضيقة . وتنظر إلى السياسة وحدها من بين عشرات العوامل 
الاخرى وتتقيد بها وتخضع فاء وما أ كثر اردنت دوي 
أكبر ما يقودها هذا الخضوع إلى انولل 


لاس 

تتىء آخر وراء ذلك فى هذه اانظرية المدرسية . ذلك أتها تفترض فى قسمة 
العصور هذا العامل اليا . وهى تؤمن بأثره فى الادب وتأثر الآادب به تأثرآً 
انفمالاً سلباً .. على حين تمل أمراً مقابلا خطيراً له وزله فى الدراسة الآدبية , 
هو أثر الادب ف السياسة وتأثرها به . . إنها تتظر إلى الصلة من وجه واحد 
وطبيعة الدراسة الرشيدة تقتضينا النظر فى الاو جه كلا ٠‏ وأن تبجمع النتائج ونخرج 
متنا ١‏ يما هو أقرب إلى الصحة وأدنى إلى الصواب . 


وإذا كان العصر العباسى قد نفخ فى الادب من روحه ووهب له بعض هذه 
الخمائص الى نحا فيه . . فا من شك فى أن الآدب العربى قد بادله هذا التأئيي 
فبو قد مبد له. وهو قد بشر به؛ وهو قد عمل عق أن يد يده يا عمل عل أن ينقضه 
ومن منا يستطيع < دقوم التراة اديه + أن عمل :انا الاي ف انين 
الأحداث السياسية ؟ . . وهل كانت الثورة الفر نسية إلا استجابة لحذه 07 
الى تشققت عنبا حناجر الكتاب والشهراء من أمثال روسو وفولتير . 
كان تواستوى إلا إرهاصا بالثورة الروسية الكبرى ؟ ! . . وهل ف عام ! في 
ثىء آخر غير الاأدب برسم إطار النبضات وتحفزها . ويارب القلوب من أجلبا » 
وثير كل ! لقوق ف سلا 


إن وداء كل حدث سيانى كير عامل فى . أدنى فى أ كثر حالاته . 


ل 


الذى بر سم المستقبل الزاهى ؛ ويطاق النفوس من أسر الواقع ‏ ويدفعها لتحقق 
شر ا . ٠‏ وحال الا"حداث السياسية ف الدولة العربية لا يمكن أن 
ااام 
تخضع له الاشياء جميعا . فتتأثر بالا'دب بمثل ما تؤثر 


ومن هنا كانت النظرءة المدرسية مخطدة إذ تهمل هذه الناحية فتطبع البحث 
الأدبى بمات من القصور والضآ لة وقرب المأخذ . 


لسع سدم 


والنظرية المدرسية تستهدف للنقد أيضاً من حيث أن مبدأ التقسيم يؤدى عندها 
إلى هذا الفصل بين العدور وهذا الفصل بينالآداب ؛ علرحين تتداخل العصور » 
و :تشابك الآداب , وتختلط القاذج ‏ فايس هنالك هذا السور الحديدى بين أدب 
وأدب أو بين عصر وعصر . إن الدولة العياسية قامت فى سنة بمو حماً» ولكنا 
كانت قائمة فى أذهان الناس مئذ أن اختلف القوم فى سقيفة بنى ساعدة ؛ وهى حية 
فيض ارم مئذ أن اختلف على ومعاوية ٠‏ وى ما تلزال تعيش فى الس مرة 
وف الجبر مرة؛ فى الطاعة حيئاً وفى الثورة حيناً آخر حتى قدر لها هذا الإعلان . 
فل يكن اليوم الثأك عثر من شبر ربيع الآول من منة اثنين وثلاثين ومائة 
ميلاد الدولة العياسية ؛ ولكنهكان إعلاناً سافراً عن وجودها الرسمى .. ودخول 
بتى نويه بغداد لم يكن فى سنة مم و لكنهكان قبل ذلك .. كان فكرة فى رأس كل 
فأرسى تداعب أمياله . وتغزو خياله وتسيطر على أهوائه: حتى إذا كان أبو تجاع 
بويه . أنجحب هؤلاء الاخوة الثلاثة الذين أقطعهم الراضى بالله سئة وموم فارس 
وخوارزم وشيراز . فامتدوا منها مخلمون بغداد من أبدى الآاتراك . 
وإذا كان ذلك هو الشأن فى الحوادث المادية الواضحة الى تملك أن ندل على 
مصادرهاء فالحادثات المعنوية أقرب إلى هذه الجذور البعيدة , لآنها أبطأ فى التغيد 
وأعيق ف البواعث وأ كثر إيغالا فى مسارب الفكر ومطارح الشعور ... فالشعر 
العباسى لم يبدأ مع الدولة العباسية؛ و الدولة العياسية لم تضل من أ ءاط أموية ومن 
طرز جاهلية . . . والادب الحديث ليس حديثاً كله فلا تزال بين الاونار الآدبيبة 
أوتار تهزج بالروح الجاهلى » أو الئنم الآموى , أو الرنة العياسية .. إن اللوحات 
الادية ليت داماً جدة فى الظلال والألوان » ولكنا تطور لمذه الالال 
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والالوان .. وف التطور ما أ كثر ما حمل الحاضر من رواسب الماضى . وما أ كثر 
ما يصب الماضى هذا الحاضر .. وف التطور ما أث.د ما يكون البط. فى الاتتقال 
والقبل فيه . . إن العصور الادبية لنتداخل تداخلا عجيباً . وحين تفرض النظرية 
المدرسية هذا الفصم بينها لا تفعل شيئاً إلا أن تخالف عن حقائق الآدب الكترى 
وتغغل عن سيره الواضحة ... إن عصراً ما من عصور الأدب لمتد بعيداً فى عضر 
آخريا ند الرأس فى البحر . وإن عصراً آخر ليتراجع بعيداً كأ يتراجع البى 
أمام الخليج . وإن عصراً ثالثاً ليغيب بعضه فتبى مئه أجزاء متفرقة كالجرر 
الموزعة هنا ودئاك على صنحة البحرء أو يغيب أ كثره فلا تبق منه إلااذرى ناتثة . 
وليس فى العصور الآدبية هذا الشاطى* الصخرى القائم كد السيف . ولكن فا 
هذه الشطآن التى امتالات التعاريج وغصت بالفجوات . وتنأوبت علبا الصخور 
والرمال. ومنت بعيداً فى البحر كاللسأن الممدود . وتقبقرت إلى الوراء كاليد 
الشلاء . إن العصور الادبية كبذه الجزر الى بدو منفصلة متناثرة على وجه اط 
إن نحن نظرنا إلها نظرة سطحية كاملة ٠.‏ ولكننا حين نحاول أن نحد من أ بصارما 
وحين يحوز هذه الطبقة الضئيلة منالما. فسنجد أن هذه الجر . أريد هذ«العصور. 


تلتق وتتصل . وتتازج ولشكيك . ويفضى بعضبا إلى بعض . 


ومالنا نذهب بعيداً فى التدليل على فساد قسمة الادب إلى عصور منفصمة وعلى 
خطأ التاريخ الادبى إن هو مضى فى هذه السنة ؟! .. مالنا نذهب بعيداً فى التدليل 
على ما بربط هذه العصور الى ظنوها متقاطعة ؟ . . ألنا يحد مذا التواصل 
والترابط فى كل الكائنات من حول والحادثات فى واقعنا ؟ . ألاثراه فى أنفنا ؟ 
وهل نستطيع أن نفصل بي نأدوارالطفولة والصباء والشباب و الكبولة. والشيخوخة 
والعجز ؟ من الذى يقدر أن يقولإن هنا كحاجزاً أمنس يسقط بين صباه وشيابه؟ 
أليس فالشيخوخة عناصر من الطفولة: وفى الشباب بذور الشيخوخة. وفى الكبولة 
ظلال متلاقة من العجز واافتوة ؟ 


إن كل ما حو لنا فى الحياة المادية والمعنوية يدل على هذا التواصل والارتباط 
ولكن النظزية المدرسية انتبت إلى أن جعلتٍ الآدب هذه الحلقات المنفصمة . ومن 
هناكانت فى حاجة إلى تصحيح وتحديد . 
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و يقف أثر النظرية المدرسية عند هذا كله . وإما تعداه إلمرئىء آخر لعله كان 
أشد خطراً .. ذلك أننا فى نطاق هذا التقسم للعصور الآدبية نبى الدراسة الآدبية 
على أساس زمثى و ننى إلى حد بعيد الآساس المكانى . فإذا نحن نوحد بين ألوان 
من النتاج الأدنى فى الآقطار الإسلامية الفسيحة » وإذا نحن يحملما كانت تزدهر به 
الأقالم الشرقية والاقاليم الغربية , وإذا نحن نفض الطرف عن الفروق الكبيرة 
بين الأرض الصحراء والجئة الفيحا. . وبين الإقلم الدب والإقلم الخصب , 
وبين الأرض التى عاش فا العرب فاتحين والأرض التىعاشوافيها وادعين مستقر.ن. 
ربين البلاد التى طال ترددهم علما فى الجاملية والبلاد التى كان أقدم عهدهم ا 
الإسلام . فالتقسيم الزمانصرفنا : أوكاد ؛ عندراسة البيئة. فل نكن لتلق[ انها بألا 
إلا فى القليل , ولم نكن لتقم لأ وزناً إلا فى النادر . . وكان لنا فى ذلك نظرات 
جزئية متفرقة ولفتات ذكية متتبهة . ثم سرعان ما ضاعت فى غمار الدراسة 
القائمة. ومن هنا كان هذان الآثران الخطيران: أما أولما فتأخر الفكرة الاقلسة 
فدرامة الآدبالعرى ء وأما الثاتى فتباين الا-كام الآدية تبايناً غربياً هارن 
إلى الناقض وأدقى إلى التضاد . 

وعندى أن معدر هذا كله يعود إلى أثنا عنينا بالعامل الزمنى الذى فرضته 
النظرية الممرسية أ كثر ما تكون العثاية. . وفى فثرة زمنية طويلة وفى درلة 
منّسعة عر يضة توغل حت الصينومتد حتى الحصطالاطالى. لا بد من التباينولا بد من 
الاختلاف, فاذا صدر تالا حكام الا'دببة عن هذه النقا.ية المدرسية صدرت وفبا 
مطارح للطعن ومتافذ البام ولجوات كبيرة للنقد . . *م لا يلبث هؤلاء الناقدون 
كذلك أن يكونوا أحكامبم . وان نكون هذه الا'حكام دون تلك استهدافا للعلمن 
وتعرضا لانقد .. ويدور الآمر ٠‏ وتطيف الاراء . وتكاثر وتنتضارب . وثلبا 
يحق إن نت وكلبا مبطل إن شئْت . . ذلك أنك لن تعدم أرب اعد لكل هنما 
مؤيدآ فى قطر أو ثاهداً عند شاعر . . وتمثل انفك إن سنت حك من الاحكام 
الأدية ثم أنظر ما مكانه من الشبات وما حظه من الصواب وما نصيبه من القوة. 
ولن تجد عندذلك قوة قوية ولاثاتا ثابتا ولاصوابا مميباء وإءا هى قرة عازجما 
الضعف وثيات مخالطه الاضطراب وصواب يجاوره الخطأ . . ومن هنا غلب على 
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كثير من قضايا الاادب العرنى الاضطر اب ولم يكن لحك من أحكامه كثير من يقين 

اانظربة المدرسية إذن تعتمد المنصصر الزمنى فى قسمة العصور م تاريخ الآدب .. 
والعنصر الزمنى قد يحل جانبا منالمسألة ولكنه همل جوانب أخرى منها . وقد 
كان من أتر اهمال هذه الجوانب أن تأخرت دراسة العامل الاقليمى فى الآدب 
العرنى نفضع هذا الاأدب إلى طائفة من الاحكام القلقة . 

وليس معنى هذا أن الاأدب العربى هو أدب أقالم .. فتحن شكر العامل 
الرمتي وحده والكر العامل الاقليمى وحده .. ونحن نيحد الخطأً دائما عند هؤلا. 
الذين يتكثون على طرف واحد مر أطراف المألة ويدعون ما عداه . 
فالإقليمية التى تمثلبا هذه الفقرة والتى تنعى عنى النظرية المدرسية إهمالها مى 
الإقليمية التى تفسر جانيا من جوانب الاأدب العربى . . وحين تتضخم الإقليمية 
فتضحى هى التفسير الو حيد لهذا الادب . فان الاحكام والمناهج الادبيسة ستخضع 
لهذا الفاد الدى نشكوه فى النظرية المدرسية . 

آية هذا كله أن النظربة المدرسية فرضت متبجها وحده عل الا"دب العرنى 
خالت بينه وبين مناهج أخرى كان يمكن أن يفيد مها . . ولو عنى المتقدمون 
ا ملل عنايتهم بالاندلن لكان لمم من ذلك فى المقل الاأدبى 
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ما عند الشاعر وأحلى ما تفتحت عنه قررحته , لعذها مجده الأدنى الذئى بحمل الخلود : 
ولعلبا عبقريته التى ذابت على أطرافها ننسه حتى حاغتها .. فالنظرية المدرسية , 
إذ تنتهى إلى أن تمعل من خصائص العصر خصائص الآفراد تهمل أبرع جوانب 
الشاعرء أعنى الجانب الفردى:وتطقء ألوانه فخضم اللون العام .. إنها قد تسكت 


لد امج نم 


نغمسه إِدْ ترى فيها شذوذآً عن النغمة العامة ؛ وليس الفتان ف فاناً إذ يتجأوب مع 
النغمة الى يعيش فى صداها . ولكنه صاحب فن حين يحدد فهذه النغمة صوراً أو 
حدث رنة ٠‏ أو يزيد فى الآلة وتراً . . إنه ليى تاعراً حين يستعمل هذه الأصباغ 
الى يتعاقب الشعراء جميعاً على استعالها ولكته شاعر حين يبتدع الصبغ الجديد . 

وكذلك شغلت اانظرية المدرسيةعنهذه المخصائص الفردية وعما تؤديه للدراسة 
الادية من خير . ملذ أن قسمت الا"دب إلى عصور ونقار ت إلى العصور على أنهنا 
وحدات قاأنئة متميزة ٠‏ 

ات 

وهذه النظرية المدرسية التى سادت الا'دب العربى فى تقس العصور !تبت إلى 
كر ن طائفة من , ألا“حكام العامة » حول كلعصر . ومن هذه الا'حكام نسجت 
الااردية الى ألقت ما على الاأدب العربى فى عصوره انختلفة . فاذا مؤرخو الاأدب 
يحاولون أن يسعو إعصراً كاملا قد عمتد قرو نآ كثيرة بطائقة من ال حكام 
بسر أن نقول إنها قادرة على أن تحبيط بالنتاج الا'دى كله فتفسره وتحسن نفسيره . 

هذا إلى أن الا'حكام العامة خطرة أشد الخطر فبى تهمل الجوانب الفردية من 
نحو وقى تغزو المؤر الا'دنى يالفكرالسابقة ع ىالبحث من نحو آخر. قتضل خطاه؛ 
وتقدهواه . وتحضعه لسيطرتما من حيث لا بدرى . . وقليلون من مؤرخى 
الا'دب أولئك الذين يستطيعون أن ينجوا يأنفبم من خطر هذه الا'حكام العامة 
ولذلككان هؤلاء مٍْ الجددين فى درامة الا"دب والتامضين 5 بين الحين والحين . 

إن قسمة العصور هذه سارت بالا'دب العرى لا إلى ماكان يؤمل منها فى تهيل 
درامته وتحزة صعوبته وكشف غوامضه . بل إلى تعقيد هذه الدراسة واشتباك 
أجزائها وتداخل أحكامبا واتساع هذه الا "حكام انساعاً أفقدها كثيراً من الدقة , 
وأكسها كثيراً من التخلخل . وحل علها ألواناً من الخطأ فى التعمم حيناً . وفى 
التخصيص حيناً آخر . وف الإهمال حيناً ثالثا .. ومن هناكانت النظرية المدرسية 
فى حاجة إلى أكثر من قيد . حتى تستطيع أن تبرأ من هذه النتائج الخاطئة التى 
اتيت إلبا . 

ميرح 

والنظرية المدرسية بعد. لحقها حظ كبير منالجود ف يعد من غرضها أن تقس 

الآدب العرى !! معز اح وعضون قتصفه وتدزسه وتضط سهرة . ولكتما استحال 


داوع سه 
ذلك عندها حنى أصبح رغبة فى أن « تحكم » بالرق والانحطاط . بالرفعة والسمو . 
نذا العصر مثلا عصر ازدهار . وهذا العصر الاخر عصر قتام » وهذه الفثرة فترة 
تقدم» والفترة الاخرى فترة جمود . 

والحم بالرق والانخطاط . والتقدم والجمود : ليس هو الغرض الاصيل من 
الدرس الآدنى .. وإنما الغرض الاصيل شرح الظواهر ودرس النصوص 
واستكناه ما وراء هذه النصوص من دلائل نفسية تنى. عن الفرد ٠.‏ ودلائل 
اجتاعية نشير إلى روح الجباعة : ومعرفة مكان الثّروة الأدبية لعصر ما من اللاصالة 
والعمق . ومن القيز والجدة . 

وكذلك أفسدت هذه الظاهرة التاريخ الآدى إذ جعلت من مبمته أن نحك. على 
حي نكان من مبمته أن يصف , وانتقلت به من برج المراقبة والملاحظة والشجيل 
والرصد إلى منصة الحكم والقضاء . 

ولا بد لنا فى الدراسة الصححة من أن ننجو بأتفسنا من ذلك كله وأن نعيد 
للدرس الادنى صقاءه الذى يحب له . لآن ااتخلى عن الك والاكتفاء بالرعد 
والتتيع ٠‏ كثيرا مأ ينتهى بنا إلى تاج خصبة هى أجدى على الدرإسة من هذه 
الاحكام التقليدية . 

لقد استدارت النظرية المدرسية حتى أصبحت تنباءة أدية مفروضةبكل ظلالها 
وماربا . وكات إذ وضعت ‏ تخططا أولاً لطريق من طرق الدرامة 
واكها آ لت إلى أن تصبح طريقاً لازماً لا بحيد عذه . 

ذاه سم 

ولعل ما أوحت به النظرية المدرسية أنها وقفت بالدراسة الادبية عند القمم 
الشاعخة هنكل عصر . واتيحبت هذا الاتجاه القامر نحو هذه الاسماء الضخمة 
لا تعدوها أو لا تكاد . فإذا هى لا تعنى بالمقلين المجودين . ولا تصفى للاأصوات 
العذبة التى تحيا فى أبراجها | العاجة تطل على الدنيا بين حين وحين . وإنما 
تقف عند هذه الأعلام الكبرى.. على حين قد يكونفى دراسة الطبقة المقلة والطيقة 
المغمورة كشف عن كثير من الخنى. المتغلق فى تارضخنا الادنى .. ورب شاعر أو 
اثر من هؤلاء كانت دراسته والعناية به بارعة الجدوى فى ردم هذه الفجوات الى 
تطالءنا مها حياتنا الا'دية . 


وكذلك انصرفت النظرية المدرسية تعتى بالطوايع العامة والمميزات الكبرى 
فأهملت الفروق الدقيقة : ولم يكن عندها ‏ وهى تستهدف الصورة الكلية ‏ 
ما يسعفبا فى أن تستمتع هذه الينابيع الثرة الصغيرة التى كانت حول الرى الكبير 
على حين قد يكون لهذا الجرى كله لون واحد ويكون لهذه الينابيع ألواتها ٠‏ وعلى 
حين يكون له هديره الدائب المتسق ويكون لها جريبا الملذ ونغمبا البارع.. ومن 
يدرى فقد يكون ف الينبوع الصغير مر البال والروعة ما لا يكون فى النبر 
الواسع ؛ وقد يكون له من السحر والتأئير ما لا يكون لللحيط الكبير . 

لدساء| د 

وأخيراً . ماذا استطاعت النظرية المدرسية أن تحقق خلال هذا الامد الطويل 
الذى قادت فيه الدراسات الادية ؟ هل استطاعت أن تقر هذه الدراسة فى منبج 
سلم وأن تكفل لا النتائئج الصحيحة . وأن تتشقق عن الّرات الطيبة فى فهم 
الآدب العرنى ؟ 

لقد اعتمد الدارسون هذه النظرية خلال هذه الفترة الطويلة . فالتزموا منبجا 
وعملوا بإححائها . غير آنا ننظر فترى أن الآدب العربى لم بقطع شوطا بعيداآً عن 
النقطة التّى خلفه علببا أصحاب الدراسات الآادبة القدرمة . وأنا لا تزال يجحبل 
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مضطرون إلى نظرية أخرى تنتظلم تاريخ هذا الدب . لعلبا أن مكون أحد نظرآ 
وأمدى سما 
* -- وود النظر يد ا مسي الناد ,كلى : 
ومبما يكن من النقد الذى استهدفت له النظرية المدرسية فى هذه |أصفيحات . 
فنحن لانشك فأنها مبدت بيدا طيباً لدراسة الآدبالعرى . تأقامت لهبنياناً كان 
جديراً بالإتجاب حين أقم » ولكته أضحى كذلك جديراً بأ لتجد بد حي تفتحت كل 


5003 
هذه الدراسات وشأت كل هذه المناهج المستحدثة . وإذاكانت قد استطاعت أن 
تضبط بعض الاتجاهات. الكعرى ف الادب العرنى حين سيطرت عليه فقد لمت 
بعد . هذه الافة من الركود والقوة:: فإذا هى لآ تفاعل مع الدرامات الاخرى 
فتتأثر ا وتفيد منبا وإما يغلب علا الرضا والقناعة ٠‏ وإذا هىتضرب من حوطا 
بسور لا تعداه : وتقص من جتاحها لتميش حبية هذه الحدود الى التزمما 
لاتضرب وراءها فى أرض بعيدة ولا تحلق فى سماء واسعة . 

وليس هذا نكراناً لأثرها ولا خآ لحقيا » فقدكانت ل حينم يكن منالك 
تاريخ أدى ‏ خير مايسمح به الوأ أقع ٠‏ ولكنها أضحت اليوم نظرية تاريخية . 
لقد أدت دورها التارعغى فيجب لنا فى معرض التاريخ الآدنى_أن تشتق غيرها . 


م - الجاع الى نظر يز عر يراةٌ: 
وكذلك بدو أن النظرية المدرسية لا تحقق الماهج السلم فى الدر لدرامة اللآدبية : 
لا تحققه فى نفسبا ولا تحققه فيا بكون عنها من تفرعاتها أو إحا ٠اتما‏ الى عرفناها .. 
ولا بد لنا فى دراسانا الجديدة الى بعتا الرغبة فى الحق والتزعة إلى السمو , 
والتحرق إلى الكال » والتى نتمنى لها أن تأى سديدة موقتّة على خير اما لكون 
البحث العلى سداداً وتوفيقا ‏ من نظرة أخرى جديدة را واوا 
ا عنى غير ما قام عليه فى مرحلته الأولى . 
مذا إل أن اللناهج العلية الجديدة + والثروة التى أصاما الفكر البشرى 
ف تقدم 0 ت الانسانة كلها . والتفاعل الذى نشبده بين أثوان المعارف : 
والحظ الذى بلفته العلوم الاجتماعية والنفسية . هذه كليا . بله ااتقد الذى حيط 
بالنظرية المدرسية: 'نضطرنا إلىأن نتخذ للدراسة الآدية سيلا جديداً نفيد فيه من 
من أخطاء الماضى فنتجنها . ومن ضلالات الموج القدمم فنتبعدها » ومن ثمرات 
الدراسات الاسانية المستحدثة فتعتصرها ٠.‏ ومن ثروة الفكر البشرى فتعتد بها 
ونستوحى منها . وحين نفعل ذلك لا نكون قد أتينا بدعا من الآمر » واتما 
تكون قد اجتنبنا أول ما بحب أن نمتنبه من الركود الذكرى والطم نين الخادعة + 
ونكون قد حتقنا فى الأغاء طبائعبا التى تعيش ما . أعنى تطورها الدائب 
وحركتها المستمرة 
نحن إذن بعد هذا الذى رأينا من وجوه النقد لانظرية المدرسية ثى حاجة إلى 
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نظرية أخرى لا تحمل من دراسة الآدب العربى مثل الذى كان من درامة التاريخ 
العربى. فدورانه حول الافراد أو ارتكازه إلى ذوى السلطان واستقطاب بجبوده 
حول القادة والآمراء .. وما نقم هذه الدراسة حول الآمراء والفقراء , 
لاسا ق الثاض والذماء ور تلفي ا بين القمور والا كوات ونسير ساكل 
مظاص الحياة ومعالم | المجتمع فى دروبه الظاهرة والخفية وف طرقه المعتمة والجلية , 
ونحاول أن نصبر ذلك كله بالنظرة الفاحصة وال رأى النافذ . حتى ندرك الروح 
العميقة منه والمؤثرات الكامتة فيه . 

ونحن كذلك فى حاجة إلى نظرية أخرى فى دراسة الآدب العرلى لائر بط 
الآأدب إلى مركبة السياسة » ولا مجعل منه هذه الصورة الكابية الى ارنسمت فى 
أذها ننا: صورة الآدب الذى يعيش على موائد القصور؛ يسمن إذا مرت » ويجوع 
إذا شحت .. ويدور فآ قبا ؛ يعر إذاعزت, ويذل إذا ذلت » ويكون بينه وو بينها 
هذه البعية الكاملة.. واتما تعنى بهذا إلعامل السيامى عل أنه وجه منوجوه المجتمع 
وأنه ليس امجتمع كله . وهى تعنى بتأتيره فى الحياة الأدبية ؟ا تعنى بتأثره , ما هدا 
التأثر العميق الذى لا يصح أن يغفل فى الدراات الادبية والاجتاعية . 

ومن حت النظرية الجديدة التى ننشدها أن ترعى أنشأ بك الظواهر الاجماعية 
وتداخل أحداثها فلا تأخذ هذه الاحداث علأئها جرء مقتطع فردى و لكن على 
أنها جزء متكامل من حاة عامة ؛ تتصل فبا أغوار الماضى بأجواء الحاضرء وتمتد 
فنها أنوار الحاضر إل أعباق المستقيل "٠.‏ 

ونحن فوق ذلك ريد هذه النظريه الى لا تمل الجانب الاقلمى فى دراسة 
الآأدب . وعلى [ماننا بعوامل التوحد الادبية فالبلاد الإسلاميةوأنها دون شك 
أقوى من عوامل التفريق؛ فإن البحث الرشيد يقتضينا أن نفسمالجال لدراسة أثر 
الأقالم الإسلامية فى هذا الادب الإاسلاى ء والطوا بع المميزة التى طبعته مما 
والفنون التى رفدته با »واللون الذى سكبته عليه .. غير أننا لا نفرد هذا العامل 
الاقليمىولا نبمله » وما نرى فيه شعاعا أ من حزمة النورالىنتخل ل الدراسة الآدبية. 

ولذلك لن نكون بغداد وحدها أو دمشد ق وحدها أو القامرة وحدها بحور 
الدراسة ... فهذه المدن ليست إلا مظهراً من مظاهر الحركة الآدبية؛ ولكنالحركة 
الادبية لا تدور علها وحدها ؛ وهى على أنها تمثل الرأس من هذه الأقالم ٠‏ غيد 


أن للا”طراف أثرها فى الإمداد والتغذية والتلوين . فالدراسة السليمة إذ نتقتضينا 
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هذا النظر الواسع . وقد يكون الامهام بالاطراف أ كثر أهمية وأجدى إيضاحا 
على قضايا الأدب من الاهئهام بالمواصمالتى تعطى من الآدب وجبه الرسمى . وهو 
وجه أقل ما نقول فيه أنه قد دكون ملاته الاصباغ حتى ثوهته وطفت عليه 
التقاليد حتى مسخته . وأحاله نفاتى المديح ورجال الحاشية و الشعراء النداىى إلى غير 
المورة التى هو علما . 

وأخيرآ فالاظرية التى تمناها فى الدرس الآددى بحب أن تبثم بالنواحى الفردية 
من الآدب فلا تشيح طغيان العصر على الفرد - وتعنى بالدراسة الدقيقة فلا تحمل 
بالما إلى الاحكام العامة المخلخلة ‏ وترعى حت الدراسة التارذية فتنصرف عن الحم 
إلى الوصف وعن القضاء إلى الرصد - وتذهب بعيداً فى الثثيت والتنقيب فلا 
تقف فقط عند الاسماء الضخمة التى تؤلف مجحرى الادب الكبير . فقد يكون هذا 
الجرى آسنا فى بعض الاحاءين. و لكنها تقف كذلك عند هؤلاء الشعراء المقلين » 
عند هذه الدفقات المبعثرة فى أطراف الحياة الآدبية . 

لقد تفتح الفكر الأدى فوجد أن النظرية المدرسية لاتق حق الدراسة . و لذلك 
بدأ تمرده علا .. وسندرس هذا الهّرد عند جرجى زيدان فى العقد الثاىق من 
هذا القرن . وطه حسين ف العقد الاك . وأحمد أمين وأمين الخولى فى العقد 
الرابع . 


لف راي 


الحدثون والنظرية المدرسية 





نفر وكاو د 
بدأت الاظرية المدرسية تعرض إإنقد مئذ أوائل هذا القرن . وكان نقداً رفيقاً 
مرة . وعثيفا مرة أخرى . وكان هادئا علد بعض ثائراً عند بعض آخر . وكان 
يتخذ سبيلا إيحابيآ حينا و لكنهكان نقدا سلبباً فى أغلب الأحايين ٠‏ 

ذ_العقد الآاول 


مرهى يايد 

ولعل أول الذبئ عرضوا لااطرية المدرسية عرضاً غير مباشر «جرجى زيدان» 
فومطلع العقد الثاتىمن هذا القرن العثشربن. حين نعر الجزء الاول من كتابه «تاريخ 
آداب اللغة العربية» فقد تحدث فى مقدمته التببدية الآولى )١911١(‏ وفى مقدمته 
الثانة. عنالمنبج الذى التزمه في الكتاب . والطريقة التى أخذ نفه ما .. وقص 
على قارئه قصاً هادثاً حكاية هذا التردد الذى ملك عليه أمره حين شرع يؤلف 
انكتاب وهذه الحيرة الى ملاات سييله بين أن يؤرخ للائدب على أساس من, 
الأعصر أو يدره عنى أساس من العلوم . 

وقد يظن القارى. أنه سيجد موازثة بينالمتبجين ومقارنة بينالخطنين . ولكن 
جرجى زيدان لا يكاد يعرف قأرله مهمأ تعر يفا خاطفاً حتى ,نحدر به إلى همذم 
القمة التى ارتضاها فى تأريخ الادب حب الاعصر. دون أن يبين له عن عوامل 
الرجيح وأسباب التفضيل . ولنتمع إليه يقول ف المقدمة رج ١ص‏ ه ): 

. ترددنا كثيراً ف الخطة الى نتخذهاق تقسيم هذا الكتاب بينأن نقسمه حسب 
العلوم أو حب الاعصر , ومعنى قمتهحسب العلومأن نستوف الكلام كلعل على 
حدة من نشأته إلى الان . على أن نبدأ بأقدمها فتذكر تاريخ الشعر مثلا وتراجم 
الشهراء وما تقلب عليه من أول عبده إلى الآن . وتفعل مثل ذلك بالخطابة 


جت 4197 بم 

وغيرها من آداب الجاهلية . وهكذا فى العلوم الإسلاميةكالفقه والادب والنحر 
واللغة والتاريخ والجغرافيا . 

أما قسمته حسب الأعصر فيراد ما الكلام عن أحوال العلوم معأ فى كل عصر 
على حدة . وهذا ما اخبرناء . 

فقسمنا هذا الكتاب إنى تاريخ آداب العربية قبل الإسلام وتاريخبا بعده ‏ 
يفصلبما أم انقلاب أصاب العرب من أول تارخيم إلى الآن )١(‏ . 

وقمتاها فى الإسلام إلى أعصر حسب الانقلابات السياسية ‏ أو أطوار 
تناسب انقلاباتها السياسية والإجتاعية  )(‏ لبيان ما يكون من تأثير تلك 
الانقلابات فيا . . فبدأنا بعصر الراشدين. فالعصر الاموى. فالعباسى . فالمغول 
فالعثات . فالعصر الحديث . . . وقمنا كلا متا إلى أدوار حب الاقتضاء ب 
تحسب التقليات الياسية )١(‏ ب ٠‏ ثم عمدنا إلى :١‏ داب العرب قبل الإسلام 
فقملاها إلى الجاهلة الل لط كرو ا أ بعدم والجاملة الثانية ىق 
القر نين الاخيرين قبل ال هجرة . 

وأنت إذ تقرأ هذه اح ا 
مثل النظرية المدرسية هذه الى أفضنا فى الحديث عتها . ولكنك لن تصيب كل 
الحق فها تقول . . وسأقول لك إن هذه المقدمة خطيرة شديدة الخطورة ولكتى 
أن أصيب كل ال فما أقول .. كلانا مصيب من نحو وحن من نحو آخر .. فيس 
جرجى زيدان فها كتب حول قسمة الاعصر فالمقدمة القبيدية لكتاءه .أواى 
مقدمة ار زء الآول: أو فى مقدمةالجرء الثانى حين تحدث عن قمة الءصر العبابى 
لين له فى هذا الذى كتبه رأى واحد أو نبج متصل ٠‏ وإنما هر بعدد الاراء 
احتلفة ويصطنع المناهج المتباينة . . إنه يقرر اختيار قسمة الاعصر ولكدك 
تجد بعد ذلك فى حديثه عن العصر الجاهلى أنه عدد الشعراء بالنبة إلى القبائل 
وأنه عدد هؤلاء الشعراء بالنظر إلى الآقالم وتأئير الأقاليم فى قرائحهم 2 وها 
لفتتان بارعتان » ولونان من التنبه النافذ . وهما إثارة رشيدة لدرامة ا 
الإقليسة من نحو والخصائص القبلية من نحو آخر إثارة كانت مبكرة دون كاه 


دون اث 





)١‏ الجل الى تنزل بين الخطين المترضين ( ) عى الزيادة الى أضافها فى متدمة الكناب 


ص ١؟‏ على المتدمة العريدية سه ء 


سا5 سد 
وهو لا يكتق بذلك وإنما عضى إلى أ بعد منه فيدرس الشعراء 
1 اض الشعرية وتقاستها الموضوعات 
راسات المستحدثة التى تللح فى الآدب 


فى التاريخ الادى 1 7 
الجامليين على أنجم ملو الت 3 0 7 
الآدبية . كأنما يوشك أن يقرب من 

هلذ دنه الختلفة فيقول : 

, ويينا عدد الشعراء بالاظر إلى القبائل .. و بانظر إلى الأقالم فى قرانحهم .. 
اي لاس 
الشعراء الأمراء الشعراء الفرسان ل م أخداء 
الفساق ‏ اشعمرا. المعالك الثعراء اليود النساء الشواعر ل 
الحجائين ‏ وصاف الخيل ‏ الموالى ‏ سائر الشعراء .» 

لقد سيطرت النظرية المدرسية على منهج البحث عند جرجى زيدان فضغطت 
كتابه بين حدودها هذه الى نعرفها .. ولكته استطاع مع ذلك أن يتنفس ق 
أجواء أخرى واستطاع أن يتطلق حيتا من هذه الحدود . ولكنه سرعان ماكان 
بعود إلا .. وليس من شك فى أنه لو أخذ نفسه ببعض هذه الإئارات الى بعثها 
حول دراسة الأقالي» أو القبائل: أو الموضوعات. لحقق لللادبالعربى خيرآ كثيراً 
لكتنا ننى .. ننى أن جرجى زيدان هو طليعة هذا القرد على النظرية 
الطلائع أن تحقق أ كثر من هذا الشغب وهذه المناوشة 
كذلك أن جرجى زيدان كان برجم أ كثر ما كان 


و 
المدرسية وليس فق وسع 
وهذا الاستطلاع ؛ وننى 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك را 


ممع .01م 61085 . طوط©ط ةد ١‏ . /لالثانانا 


إل ثلاثة أدوار : الدور الآرل؛ وسماه دور معاوية ‏ والدور الثاتىء ونماه 
دور عد الملك ‏ والدور الثالك . ولم يمهء من ولاية بزيد بن عبد الملك 


سنة و.لاء. 


العم 
أ 


لاهوع دم 
ثم يعود فيقسمه بالنظر إلى أغراض شعرائه الى ثلاثة أدوار أخرى . 

وهو إذن يعتمد أغراض الشعر مرة ومظاهر الحكم مرة .. وتلك هى الى 
تتيح لك أن تقول إن زيدان لم يأت يحديد إن أردت . والتى تتيح لك أن تقولإنه 
أنى بحديد إن أردت . و تلك التى تسعفك أن تصفه بالاضطرابحين تضيق به أو 
تصفه بتشقيق نواحى البحث حين تتكبر عله المببكر فى التاريخ الآددى . .و أخيراً 
تنك هى الى تدفءك إلى القول يأن زيدان كان يستوحى أكثر من منهج .وكان ممضى 
فى أكثر منطريق إن أردت اانقد » وأنه كان واسع النظرة متسع الآفق إن أردت 
الإطراء . 

والآامر فى العصر العبامى هو هو الذى رأيته عنده فى العصر الجاه لو الأموى 
بل لعله فى العصر العباسى أ كثُر التزاماً لحدود النظرية المدرسية فبو يقول : 

« قسمنا هذا العصر أو الدولة إلىأربعة أعصر لكل منباصفةمشتركة فى الساسة 
والاجتاع والادب عتاز ما عن سواه سيأق ذكرها : 

العصر الأول +06 ل مم؟ إلى أول خلافة المتوكل ؛ هو عصر الإسلام 
الذهى من حيث الياسة والدولة أو هو عصر الرشيد والمأمون والرامكة؛ وقد 
بلفت فيه الدولة الإسلامية ابان مجدها وفيه نشأت أكثر العلوم الاسلامية ونقلت 
أم العلوم الدخيلة . 

العصر الشانى : مسوم ل .عم : من المتوكل إلى استةرار الدولة البومية فى 
بغداد . هو فترة بين العصرين الأول والثالك » اشتغل فيها رجال الدولة بأ تفسهم 
عن نصرة الادب والعلم . 

العصر الثالث : وموم 4470 . إلى دخول السلاجقة . هو عصر الإسلام 
الذهى من حيث نضج الع والآدب , ولا سما اللغة وعلومها والتاريخ والجغرافياً 
وفيه تعاصرت عدة دول تعادن لوكا وأمراقها ورزراؤها عل اتفال بالعلم 
واللاخذ بناضر العلماء 

العصر الرابع : 449 +ه: » وفيه ظبرت مار العلوم و نضجت الموسوعات 
والمعاجم التاريضخية والجغرافية وغيرها . . 
ومنالحق أنهذا الحديث و العباسية عتاز بالدقة ويكم بالمدوء 
فبو لا يتناول الامور فى شىء من اجازفة ؛ ولكنه ينصف الءصر الآول إذ يجعله 


لاوج سم 


عصر الإسلام الذهى من حيث السياسة والدولة . ويتصف الممر الثالك إذ عله 
عصر الإسلام الذهى من حيث نضج العم والآدب ؛ ويتصف العصر الشانى من 
حيث أنه وسيط لم يتميز إلا هذه الرساطة بين بده الحركة العلسة و بين نضجها . 
ويتصف العصر الرابع اذ يحد فيه عصر النباية التى يتبى الييسا التضج العلى 
با موسوعات والكتبالضخمة . . وهو فذلك كله يصدر عنسداد ودقة . ويدفءمك 
لى هذا الإيجاب القوى -بذه الملاحظة البارعة فى التفرقة بين العصر الذهى للسياسة 
والعصر الذهى للفكر أو ف التفرقة بين بد. الحركة الفكرية وبين نضج 5 
الحركة . أو فى التفرقة بين النضج اللآدنى والنضج ج العلى , أعنى نضج الأدب معناه 
الخاص واللادب عدئأه العام . 


ع فى أن جوردجى زيدان م ير أمن عيب كبير ازمه فى خلال دراسته العصور 
الادبية كلبا ٠‏ ولعلهأئر منآثار هذه النظر رية المدرسة الى مضىعليبا. دلك أنه وصل 
-- فى أ كثر الاحايين ‏ بينالادب والسياسة وصلا نحكا .. وصلا لا يقوم عل 
ابادل والتجاوب و لكنه يقوم على هذه « التبعية » الى أشرت ل 
ذلك فى أكثر من مكان . وتحدث عنه فى أكثر من موضع . وأبان فى كثير من 
الوضوح أن قمة العصور الآدبية كانت عنده تبعا للانقلايات السياسية » بل لعله 
جعل غرض الدرامة الأول أحانا . بان ما يكون من تأئي تلك الانقلابات 
فبا إذ يقول : 

د وقمنا آداب اللفة العربة إلى أعصر حب الانقلابات الياسية 
لبيان مايكون من تأثير تلك الانقلابات قها ٠‏ . . وقسمنا كلا متها ز هذه الاعصر ) 
إل أدوار حسب الاقتضاء ٠.‏ وقمنتا العصر العبانى إلى أطوار حب 
التقلبات السياسية .0 .» 





الاتقلابات السامية إذن هى المحور الذى تدور وله المركات الآدبية : 
نان مثلن انشعاها » وتنقم فى مثل انقسامها . وتمضى فى مثل ما ترسم لها 
والانقلابات السياسية هى الءلة الآولى فى هذه لمركات الأدبية: تخلقها وتم فها 
الحيات؛ بل إن الدراسة الآدبية لينت شيئاً آخر إلا دراسة تأثير تلك 
'لانقلابات فيا . 85 1 

وهو كم ترى حد من حرية البحث الآدى: ونقل له من أ وسع آفاقه إلى أضيق 


د أو بم 
50 الافاق. وحبى له فى تطاى هن الحركات السياسية . وقصير له علالتاً رما دون 
التأئر بغيرها . 

ويقول فى ص ه ج ؟ ف الءهيد لقسمة الشعر العبابى 

« ومدة العصر العباسى أو اندولة العباسية فى بغداد خمة قرون وبعض القرن 
وقد تقلبت آداب اللغة العربية فى أثنائها بتقلب الدول وتغلب الاهم على ما اقتضته 
الانقلابات السياسية أو الاجتماعية . وقد تديرنا ذلك باعتبار القرون أو العصور 
فوجدنا لكل قرن تقريباً من القرون الشلاثة الآولى خصائص تختلف عما لواه 
باختلاف أحوالالاجتاع أو السياة أو باختلاف الدول التىأفضت إلا الامور. 
أما القر ثان الاخيران فيشتركان فى أحوالها . وسنصدر الكلام عنكل عصر بما 
حدثفيه من الانقلاب السياسى أو الاجتماعى الذى بءث على تغيير آداب اللغة فيه... 

وكذلك ترى هنا أيضاً أن الاستاذ جرجى زيدان يرعى العامل السماسي م و بفرد 
له الصدارة . ويجعل تقلب آداب اللغة العرببة رهيئآ بعلب الدول وتغلب الها 
ويؤكد ذلك إذ يمدر الكلام عن كل ءعصر بما حدث من الاتقلاب السيابى 
أو الاجهاعى الذى بعت على تغير آد داب اللغة . 

أدب اللغة العربية إذنعتد الاستاذ زيدان ليس إلا عنصرآ سلبياً فى حياة الآمة ‏ 

فبو لا درك أثراً فى ثى. . . إنه هذا العتصر النفعل فى الحياة العامة تلق من هنا 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
ملمء. 01 م5ع108. ط ةط ةج . نناثثانالا 


بالدراسات الاجنبية أن يزاوج بين آلوان من النظر وأنواع من المناهج . أو قل 
إنه استطاع أن عضى فى خطلى مزدوجة . وأن بيضيف إلى الالة المدرسية وترآً جديدا 


بين دين وحين ؛ إلا أنه لم يكن يبعد الخطى ولم يكن يسرف فى الخروج , وإثما 


كان لمديد الحنين إلى القاعدة الآولى التى صدر عتها . 
وإذا كان الاستاذ زيدان قد اعتمد النظرية المدرسية وأتبع الآدب باليامة 


ات #ه حم 
دوقت الحركات المعثوية العميقة توقيتاً قريباً » فإنه كذلك استطاع فى إطار هذه 
النظرية المدرسسية الكبرى ااتى عاش فبا أن بشكك ا : شكك بها مئذ أن تردد بين 
قمة العصور وقسمة العلوم أولا لا . . وشكك بها حين أشار فى العصر الجاهل إلى 
دراسة التبائل ودراسة الأقالم أو دراءة الموضوعات والماعات ثانياً . . وشكك 
بها أخيراً فى طائفة من اللفتات المنثورة فى ثنابا الكتاب بين فصل وفصل . 


٠‏ _العقداشاق 
ان 
وكذلك مضى العقد الأول من القرن العشرين والنظرية المدرسية تاق مذه 
الدغدغة عل يدى جرجى زيدان, حدق إذا كا نالعقد الثانى جاءهت النظر بة المدرسة 
رجتين ن عد لى بدى | لدكتور طه حسين . ٠‏ أولاهما فى كتابه الآول الذى خلد 


فيه شبابه العلى الآول ٠‏ ذكرى أل العلاء » . . والثانية ىكتابه الذى خلد فبه 
كبو لته الآدبية , فى الآادب الجامل , 


فى ذكرى ألى الععزء 


تحدث الدكتور طه فى ذكرى أبى العلا عن النظرية المدرسية . وعن النظرية 
المدرسية فى تأريخ العصر العباسى وقسمته بوجه خاص فقال : 

د لقد ألف النحدثون الذين كتبوا فى تاريخ الاداب العربية أن تاها 
التاريخ الأدى بمقتضى انقسام التاريخ السياسى للكون ذلك أدقى إلى تمحديد أقسامه 
وحصر أجزائه . وتعيين أوقاته؛ وليكون أدللبحث ٠‏ وأقربللفهم . ولست الآن 
مكان الدلالة على أن هذا التفسيم خطأ أو صواب. بل يكق أن نحلل أحد هذه 
العصور التى قسموا إليبا تاريخ الآداب ؛ وهو العهير العباسى » لتعرف أين تقع 
منه أيام أى العلا . 

يبتدى. العصر العباسى فى التاريخ السياسى منة اثنين وثلاثين ومائة ويتبى 
سئة 4و . والجهور من مؤرخى الادب يقم هذا العصر إلى قسمين : 


حي “اودعت 

أحدصا عصر الرق ويتتهى سنة عم وهى السنة الى ملك الديلم فيبا بغداد . 

والثاق عصر الانخطاط ويتهى باتباء الدولة إذ يدلى بالآداب إلى أنحطاط عام 
يتثقذها منه العصر الحديث . 

والحق أن مؤرخى الاداب «انبعون فى هذا التقسيم الخاص سبيليم فى التقسيم 
العام أى أنبم يسلكون طريق المؤرخين السياسيين ؛ ولكنهم مخطثون من وجهين 
فطن لاحدهما المرحوم جورجى زيدان فتجنب التورط فيه : 

الوجه الاول : أنهم حرصوا على موافقة التاريخ السياسى فل يوفقوا إذ عصر 
الاخطاط هذا ينقم من الوجهة الياسية إلى عصرين متهابزين ينته ىأ ولا بسقوط 
الديم وقيام اللاجقة ..ئة نغ ؛ و ينتبى الثانى بسقوط الدولة. فأنت ترى أتهم لم 
يوفقوا إل معلابقة التأرريخ السياسى ٠‏ وخطؤهم هذا قد أناهم الدلالة على فروق 
ظاهرة الآثر فى الاداب بين عصر الديم والسلجوقيين . 

الوجه الثانى : حرصهم على التقسم السياسى فى هذا العصر . فإن هذا الخطأ قد 
أوقعهم فى أغلاط كادوا بجمعور عليا ٠‏ وساقبم إلى ألوان من الظل لا يرضاها 
انفسه المتصف المقتصد , قسموا العصر الثانى للآداب العباسية عصر الاتخطاط . . 
سموه بذلك من غير تحقيق ولا تثبت قجئوا على الادب العبابى جتاية لا تعدلها 
جئاية ولو أنصفوا لسموا جزءآ غير قليل من مذا العصر عصر الرق والصّة 
لا عصر الاتحطاظ والجود . . «تجديد ذكرى ألى العلاء بم يرما 

وآنت ترى أن الدكتور طه حين يقصر الحديث هنا عن قسمة العصر العباسى 
فتخذه عوذباً هذه النظرية المدرسية . وأنه يصب النقد على جماعة دار العلوم 
واعله يعنى الآستاذ الاسكتدرى بوجه خاص . . وأنه ينكر أول ما نكر أن . 
يساك مؤرخو الادب طريق مؤرخى السياسة لآن ذلك دفعهم إلى المخطأ من وجبين 
اثنين : 

فأما الوجه الاول فذللك أنهم جمموا بين الديم والسلجوقيين . والواقح أن هذا 
انتقد غير ذى خطر كبير من الوجبة التارخية . لأنهم حرصوا على موافقة التاريخ 
الساسى فى جملته دون أن يلزموا أنفسهم بتفاصيله . غير أن الدكتور طه لا يليث 
أن بحيل هذا الثقد التارخى إلى نقد أدنى خطير حين يجعل ذلك دليلا على نسيان 
الفروق الظاهرة الاثر فى الآداب بين عصر الديلم وعصر السلجوقيين . 

(م ع--.ه) 


- مم لد 


وأما الوجه الثانى فأنت تقرأ ما قال الدكتور طه فيطربك هذا الإصرار على 
إنضاف العصر الثانى أن يكون كله عصر ا حطاط وجود ؛على حين أن جزءاً غير 
قليل منههو عصر رق و نبضة . وقد تذكر وأنت قرأ هذا غيكاً قربامنه فى 
صايع الاستاذ زيدان . 

و يعضى الدكتور طه بعد ذلك ينصف القرنالرا بع ببيائه الطلق وأساوبهالمتدفع . 
وبشكر على مؤرخى الدب أن يجعلرامنه عصر اتخطاط أدق اث كان عصر امخطال . 
سياسى فيقول : 

ه ولعمرى إن عصراً ينبخ فيه من الشعراء الرضى واللمتنى وأبو العلاء . 
ومن الكتاب ابن العميد واين عياد والصانى . ومن الفلاسنة الفاراى وايئسينا 
وابن لوقا ٠‏ ومن اللادباء أبو هلال وابن المززبان والأمدى والجرجاق .ومن 
النحويين ابن خالويه وابن جنى وأبو على الفارسى والسيراف ‏ عصر يفبغ فيه 
هؤلاء وأمثالهم من المؤرخين والجغرافيين والفلكيين لخلق أن يكون عصر رق 

ونمضة لا عصر ضعف و انحطاط فى العلوم والآداب .  .‏ . تجديد الذي 

والواقع أن نقد النظرية المدرسية بلغ الذروة من الاندقاع ومن القوة عند 
الدكتور طه فى هذه الصفحات . ونلق هذه 
لا نبعث على التشكيك المادى. عا م فعل جورجى زيدان ولكنبا نتبى إلى 
الكفر بها والخروج عليها وتحاولة الظفر بلون آخر من القمة التى تستقيم فها 
الحقائق و تتسق فيها طبائع الاشياء ويكون للاأدب فبا مكانه وللياسة مكانها . 


»:٠ رف‎ 


النظرية هنا على يديه هزة عيفة 


اج د 


وأخيراً يقترح الدكتور طه تقسما جديدا للعصر العباسى . و بهد لذاك بدرامة 
الظاهرة الآدبية و بيان مدى تخلخلبا فى الماضى . وسيطرتها على الحاضر , و امتدادها 
فى المستقبل » ومقار تتها بالظاهرة السياسية التى تبدو أكثر وضوحاً وأدنىهأخذآ 
و يعدد الاسباب التى مبدت لقيام الدرلة العباسية من مثل احتدام الفتنة بين المضربة 
والمانية فى خراسان لذلك العبدء وصف بنى أمية - 0 

71 عر ابه لاشماء الى تدل على هذه الحياة الجديدة 
ا خوارج بصرح ملكيم 0 0 ا الكلامية 
التى بدأت فى أوائل القرن الثاق من مثل ١‏ 0 


لاهج د 


والشعوبية ؛ ويجالس القصص التاريخى التى كانت تأتلف بمجد الكوفة حول ألى 
مخلف تى بن لوط وحول سيف بزعير , والجالس اللغوية التى كانت تأتلف حول 
ألى عمرى بن العلاء وأضرابه » والزندقة التى نمت بها سيرة الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك وأظبرها بشار وحماد ومطيع وانن المقفع .. وبرى فى ذلك كله مقدمات 
منذرة ل ا سي الكبرى يقودهاصنوآن من 

بى عبد مناف سئة مم( . . وية بى أخيرآ إلى قسمة العصر العباسى ثلاثة عصور . 
وى ذلك يقول : 

« إذن فابتداء العصر العبا سى الآدى إما هو ابتدا ٠‏ القرن الثانى للبجرة . و 
مضى أ كثر هذا القرن فى إعداد و مهد لظبور الصورة الجديدة الجلية للاداب 
ظبورا تاما فى أيام الرشيد والمأمرن والممتصم والواثق والمتوكل » 

وعإ لى أن هذه الصورة الطريفة الواضحة التى مثلها هذا العصر لم تنكن فى نفسبا 
إلا مدآ لعصر جديد عمثل من الاداب صورة أشد وضوحا وأ كثرجلاء ٠وأنصج‏ 
لونا وأطول بقاء: تلك هى صورة الأداب ىأواخر القرن الثالك وفالقرن الرابع 
كله وعبد غير قليل من القرن الخامس » 

« وما يكاد ينتصف القرن الخامس حتى أخذت طائفة من الاسباب - لين' 
يعنينا شرحبا الآن تجتمع لخرب الاداب العربية وثن الغارة علا » و بذلك 
بدى العصر العبابى الثالث الذى تسميه عصر الانتخطاط , 

إذن قأيام بنى العباس و بعبارة أدق إلى التحقيق أيام الآداب العباسة 

تنقم إلى ثلاثة عصور يبدأ ألما معالقرن الثانى وياتهى بعد منتصفالقرن الثالك 
ثم ينتبى العصر الثائى وبدا العصر الثالثك بعد منتصف القرن الخامس . ولم نش 
أن نسلك طريق جورجى زيدان فى تحديد هذه العصور بتلك الحدود السياسية الى 
ضيق بها على نفسه ... » وتجديد الذكرى «؛ وى 

وكذلك ترى أن الدكتور طه لا يكتنى أن يزازل أركان النظرية المدرسية 
خسب. ولكته يأخذ سيلهإلىأن يقم بنيانا آخر تبدو فهالرعاية الآولى للظواهر 
الآدبية التى نعنى بتارخها دون أن يكون مر همه أن تتوافق هذه الظواهر 
الأحداثالسياسية أو تتنافر معبا.. فالظاهرة الأآدبية بحب أن تسكون أصلا فى ذاتهاء 
ثم قد تكشف دراستهاعنصلتها بألوان من أحداث السياسة أو أوضاع امتسع 
وقد تكون هذه الصلة قابلة أو فاعلة . . قد مكون تأثرآ ما أو تأثيراً قبا . 


1م دم 

من بأس حينذاك أن نقرن الادب إلى هذه الاوضاع أو الاحداث قرنا يأنى بعد 
دراسة صويحة وفدصر ناقد : أما الاعتياد عن بعض ال مادات الكبرى أو الافكار 
الائدة . ر إقامة التاريخ الادنى عايبا. م حاولة اخضاع هذا التاريخ ها ووصله ما 
و التحر يف والتبديل فيه حتى يتساوى معبا . فذلك هو الصذيع الذى لا بأتاف مع 
أبط تراعد التفكير وأقرب مناهج البح . 

ف الذارت اجاهبى 

دم كتف الدكتور طه مبذا القرد على النظرية المدر سيه فى ذ كرى أى العلاء 
ولكنه أعاد الكرة ثانية فى , الدب الجاهل , حين تحدث فى الكتاب الأاول 
منه عن مقاييس التاريخ الآدنى فذكر المقياس السياسى والمتمياس العلى و المقياس 
الأدن . و تكاد تكون الصقيحات التى خصصبا للقياس السيانى بحم 2 ونو» 

علبا صفعة عليفة لانظر ب المدرسية . 

1 وضو عدأ فهر هزءاً مرا إعذهب شيو الادب فى مصرء ومبذا الأادب الر>مى 
الماألوف فى المدارس العالية والثافوية . و.بذه الطريق قى النطر' إلى الاداب من 
حيث العصور التى ظهرت فيها . وتقسيمباً مم هذه الناحبة إلى آداب جاهلية 
واسلامية وعياسية وآداب نشأت فى عصر الانخطاط وآداب نشأت فى العصر 
الحديثك 37 وجذه الكتب الى تطول وتقصر قى دراستها لتاريخ الآدب 0 قَّ 
أسلوما من باطة وما فى طريقتها من سذاجة وما فى نتائحبا من وم الاحاطة 
بالادب على حين ٠‏ يظل الادب مجبولا مقبورا فى يطون الكتب والأسفار . . 

ويبين الدكتور طه بعد ذلك عن ضيقه هذا الاسلوب ونأمه به وحارته له 
فيقول : 
ه نحن لا نحب هذه الطريق . ولا تريد أن تلكا . بل نحن إتما نعل ما تعلم 
و نكتب ما تكتب فى الرسائل والصحف . دو 5 ثار هذه الطريق و تتلمس 
أعلامباء و تمدمكاتها طريقاً أخرى أقوم وأوضح وأهدى إلى الحق .» 
ثم يأخذ يوضح هذا الكره الءئيف ويذكر أسبابه . وينعى عل الحياة 
الساسية أر# تكون مقياسا للحاة الادبة لآن ذلك ينتبى إلى تفسير الظاواهر 
الآدبية تفسيراً باطلا ولانه يتنافى مع واقح الحياة الفنية والسياسية كا الشيد 
الأمثلة على ذلك فى الآدب اليونانى وف الادب الروماق وف الآدب الفرنى 
وفى الادب العرى فى مراحله كلبا . 


ابام د 

آية هذا كله أن النطرية المدرسية امتيئت امتحانا شاقاً عسيرا فى العقد الثانى 
من هذا القرن على يدى الدكتور طه مرتين : مرة فى ذكرى أب العلاء ومرة فى 
الادب الجاهلى . وأنما فىكلنا المرتين لم ثبت على الامتحان ولمتصر على هذا الأبب 
الذى أحاطبا فتكشف عن زيفبا » وأنالدكةور طه أشاع هذا النقد العنيف وأشاع 
معه هذه الطائفة من الافكار العامة الى تستهدف طريقاً جديداً فى التاريخ الأدى 
وأن من هذه الافكار فصل ما بين الآدب والخلفا. فليس الادب ظلا للخلافة ‏ 
وفصم مابين الآدب والسواسة من تبعية فليسهتالك تطابق تام بينهما ‏ وضرورة 
العئاية بالظاهرة ة الادبة فما وراء الءتصر السياسى السطحى القريب ‏ وإنصاف 
القرن الرابع من وصمة الانحخطاط هذه التى لحقته من جراء الاظرية المدرسية ل 
واللنت المنيف إلى أجواء لابد من التزود .با قبل الإقدام عل الدراسة الآدبية. 


و _العقد الثالك 
حمر أصع 
م #ثاول الاستاذ أحمد أمين التاريخ الادى فى كتاب غاص . ولكنه تناول 
الحياة العقنية للآمة الاسلامية فى لخر الاسلام وضحاه وظبره . 
وليس من حقئا أن نواذن بين تأريخ الحياة العقلية وتأريخ الحياة الآديية 
فقد يحوز هنا ما لا يحوز مناك؛ و لكثنا مع ذلك ستطيع أرن تتبينفى منهج 
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)درل ما رضى نايا اححب تون صير اوسرام . 


ره د 


فى صهى الد سم مم 
11ج 

فى مدخل الكتاب . علل الاستاذ احمد أمين لم أفرد المائة النة الأولى من 
العصر العيابى بالبحث . ذلك أنه رأى فيا رص : د) ٠‏ عصراً له لون على 
خاص كا أن له لوا فى السياسة و اللادب خاصاً امتاز يقلية الءتصر القارسى ؛ ونحر به 
انك إلى حد ما . و بدولة المعتزلة وسلتئائهم » و بتلوين لادب من شعر وثثر لون 
حتذى عنى كر الدمور و اختلاف العصور ٠‏ كا امتاز بتحويل ما باللان العرنى 
إلى قبد فى الدفائر و تجيل فى الكتب ٠‏ وها باللسان الايجمى إلى لنة العرب . 
وهو فى هذا كله يخالف العصدود قبله والعصور بدده عخالفة تعمله حلقة قائنة ني 
لا ل 0 

ولوأن الات ذوقف عند هذا وحده لكان جانب كثيراً من طبيعة الظواهر 
الاجتاعية هذه ا اهر الى سنرىر أيه فيبا فىالفترة التالية. و لكنهاستدركءفقال: 

وعلى أنى أحيانا يدعوق إيضاح الفكرة إلى أن أر بطبا بما كان منبا فى العصر 
الذى قبله .كا قد يدعوق تسللبا إلى أن أتجحاوزه إلى العصر الذى بعده .. 

وكذلك جعل من هذه المائة النة الأو لى عبداً خاصاً دون أن يفصم يدنه و بين 
العصور التى سيقته والعصور ألبى تلته . 

وف مقدمة الياب اللاول من ضح الاملام تحدث الاستاذ أحد أمين عن 
الفكرة المخاطثة لثة التى سيطرت على المؤرخين ١‏ يعتى مؤرخى الحياة اليامة أو 
الاجتماعية أو الفئية ء فى الفصل بين العصور وخذق الحواجز من بينها فيقول : 

ه يصور بعض المؤرخين الحالة ‏ وقد سقطت الدولةالاموية » وقامتالدولة 
العياسية ‏ تصويراً مخيل إليك معه أن هناك حدوداً فاصلة بين الدوتين . وأن 
صفحة التاريخ قد ختتمت بانتباء ٠‏ الدولة الآموية » وأن صفحة أخرى بدأت يقيام 
الدولة العباسية . وأن ليس مهناك كبير علاقة بين الآمة الاسلامية فى عبدها اللاول 
والآمة فى عبدها الثانى . وهذا التصوير أبعد ما يكون عن الصحة وعلى الااخص 
من التاحيتين : الاجتماعية والعقلية .» 

ثم بمطى بعد ذلك فيذاكر بعض الحوادث الى بيدأت منذ صير الاسلام . 


لوق د 

واستمرت فى عبد بى آمية وبنى العباس لا تتى تعمل وتثرك منحولها 5ثاراً عميقة 
كامتداد تعالم الاسلام » واتتشار اللغة العربية. وعللية الامتزاج بين الام الفا 
والمفتوحة , فل يكن قيام الدولة المياسية صفحة جديدة لهذه الاميا. . بل كان 
مهدا لامتدادماً 07 

ويتوج الاستاذ بعد ذلك فكرته فى تمازج العصور وتداخلبا ٠‏ وفى تشابك 
الظواهر ا وامتدادها ما يأ : 

بل أستطيع أن أقول : إن الدولة الآموية لو قدر لا أن نتمر فى الحكم 
الزمن الذى 8 الدولة العباسية ؛ لظب ر على يدبها م نالحركات العليةوالاصلاحات 
الاجتماعية قريب ما ظبر على يد العيأسيين . ودليلا على ما نقول..ص ؟ » 

ويستدرك أخيراً فيذكر أثر الدولة العباسية : 

5 نعم » إن هناك عوامل ظبرت مع العياسيين ‏ و بعضها منعملبم - كغلية 
التفوذ الفارسى ونقل العاصمة من الشام إلى العراق . وكان لهذه العوامل أثر قير 
قليل فى نمو الحركة العلية والاججماعية » ولكن هذه الحركات كانت حركات ساعدة 
فقط ...ا ص م . 

«دولكن ما لاشك فيه أن الحياة الاجتاعية ‏ الى كانت تحاها الدولة 
العباسية ‏ لونت الاداب والعلوم يلون خاص وجعلت لما صفات خاصة ماكانت 
تكون لو استمرت الدولة الآموية فى حكبا . دص 4 

وهكذا نرى أن الادستاذ أحمد أمين تحاول فى هذه المقدمة المركزة أن 
بنظر فى أناة وإحاطة فلا يقتطع الظاهرة اقتطاءاً ما قبلبا وما بعدها .و لكنه يرى 
فيبا تسللا منطقيا مجموعةمنالمؤثرات يبدأ بعضها قدءاً موغلا فى القدم . ويبدأ 
بعضها جديداً حديث العهد بالجدة ؛ و يستمر بعض ثالث فى ثنايا المتقبل البعيد. 
ومن العيث أن نتنظر اليها ع لى أنبامن عخافات الماضى فق طأو أنبا ما يتصل بالمستقبل 
وإعا هى مزج من ذلك كله تلق فيبا هذه الال طراف وتصطلح عليبا كل هذه 
العوامل وآ لف فيا القدم والجديد والقريب والبعيد حتى يكون منها هذه 
الظاهرة الى نراها لاعيننا . 

الاستاذ أحمد أمين فى هذه المقدمة إذن يشارك فى الملة على النظرية المدرسية 
مشاركة غير مياشرة . . وصحيح إنه يقسم عصور الحياة العقلية على مثال قريب 
من القسمة المدرسية : و لكنهكان ينبه فى قوة وعيق إلى أله تقسم لا يعنى الفصل 


00-2 


و إلى أن الظاهرة ال'دية ‏ ككل الظواهر الاخرى تمتد جذورها فى الاعماق 
ويرتفع غصونها فى الافاق وتنشر خلالها ذات الهين وذات اليسار . 


فى لبر الد سمو صم 

ولاس هذا كل ما تحدث به الاتاذ أحمد أمين ولكنه عابم فى ظبر الإسلام 
فكرة انقسام الدولة وص بوو, وأثر ذلك فى الحياة الاجتماعية من نحو وص»»» 
0 الحياة العلدية والاادبة من نحو آخ وص 4 » ونى نى شدة وجزم أن 
ادن انخطاط خلفاء بغداد انحعلاطاً للعلم والآدب بل رأى فى ذلك رقماً لما عا انا 
: دنه ف قبل « وضع النطة كلها فى يد الخليفة يجعل يقداد المركر العللى 
ا :. دعل لافل المركز العلى و الادى الام وما عداه قائر ضعيف . فكان 
0 0 3 أو ادب فلا أمل فى شهرنه و نبوغه : وذيوع صيته وثروته . إلا 
8 دحل إلى بغداد و تقرب بعله وأديه إلى خلفائباو أمرائها .فليا ملت الاقطار 
ا قار مرك آ هاما لمركة علية وأدبية . فأمرا. القطر يعطون 

1 ١ 5 خلفاء شاد : اتاد‎ ٠ 

2 : بغد 3 وحلون عا متهم بالعااء و الادياء . و بفاخرون أمراء اللأقطار 
ا خرى ى الثروة العية والادبية 5 تناخرون بعظمةادئد وعثكمةالمماق . قدذل 
أر: كان للعلم والآادب مركز واحد هام أصبحت ليا را كز هام متتددة ؛ 
واصبح علاء مصر ‏ مثلا ‏ يساجلون عذاء بغداد . وآدباء اشام يفخرون 


ع أدناء الع اق. وهذا مد قر شاك كد لك اكه الا لكت ع ام و 05 
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ها يون السماسة تق سيا ور ااسختشا حبرا ور يدن العم بم دابيا بق مهسي بن تاسيية جار ريل ع 
هذا التطابق الذى كانت شير أيه النظرية المدرسية ولا هذه التبعية الى عرفتاها 
وإنما «التاريغ يرينا أن الحالة العنية لاتقبع الحالة السياسية ضعفاًوقوة ؛ فقد نسو. 
الحياة السياسية إلى حد ما وتزهر يحانها الحياة العلية » ذلك لان الحياة السياسة 
إنماتحن بتحقيق العدل و نشر الطمأنينة بين الناس ٠‏ ومح هذا فتد بحمل انظ 


كثيرا من عظماء الرجال وذوى العقول الراجحة أن يفروا من العمل السيابى 
إلى العمل العلى لأآئهم يحدون العمل السيامى يعرطهم . ...ص 14و . 


جماع هذا كله أن الاستاذ أحد أمين لم يتحدث عن الحياة الآدبية برجه عاص 
ولحككه نمحدث عن الحيأة العقلية و ا 
الادب العرنى وإنكان منبجه فى تاريخ الحياة ااعقلية انتبى إلى فض من الجُدوى 
والخير على الآدب العربى, وكانقديرآ أن يرفدهبالثروة الغزير 5 فا قتمله من فاق 
وبصره به من مالك . ٠‏ و إن كان هذا البح أبس الاحامله : وكشي عامل ؛ 
فى فبم التاريخ الادبى , ولابد منه فى الاستعانة به عا لى كثير من المعضلات التى تلق 
مؤرخ الحيأة ة العلية ومؤرخ الحياة الآدبية على السواء وهو امن هذوالدواعى كا 
ولهذه النتائج الخصية التى حققبا كفيل أن يكون له فى المنهبج الذى نود لو تصطنعه 
الدراسة الآدية جدوى مشكورة. 

لقد أسهم الاستاذ أحمد أمين فى نقض النظرية المدرسة فى أ كثر من مكان : 
أسبم فى ذلك حين ننى الفصل بين العصور أولا ‏ وحين فسر الظاهرة الاجتتاعية 
فوصلبا با قبلها وما بعدها ثانيا وحين صحم هذه الفكرة الشائعة عن ضمف 
الدولة وتهاقتها باتقسامها وتقاص ظل الخليفة عن أطرافبا #الثا وأخيرا حين نق 
هذه التبعية البفيضة : تبعية الادب للسياسة » وهو قد فعلذلك كله فىأسلوبهادى. 


وق درأسة متزئة . 
ع - العقد الرابع 
أمى الول 

وإذا كنا ببيل من نقد الما هج الى سادت دراسة الآدب العربى » وحاولة 
فح مح دن سد رع هذا اح بير شه و 1 
إلى الصحة وأدقى !1 لى الكال .٠‏ وإذا كنا بيا لى من تنيع النظر ا 
الحدثين فى هذا القرن» فنحن مضطرون أن نجمل هذه الوقفة الأأخيرة عند الاستاذ 
أمين الخولى وأن نل برأيه فى ذلك » هذا الرأى الذى عرض فى أ كثر من صورة 


فى خلال أحائه المركزة القصيرة التى كان بيضغط قما مجبوداته فى الدراسة وأسبابه 
إلبا ومناهجه فبا , و ينشرها بريد مئها إثارة الدارسين حيئا ؛ و تصحيح نظرتهم 


حينا » وأحياء شعو رم بأنفهم وتحررثم من رق الإلف حنا ثالثا حتى يرجم 
هذا الشعور عن رأى أصيل كائاً ما كان هذا الرأى موافقة له أو يخالفة عنه . 
و بمثل كتاب . فى الآدب المصرى » أ كل صورة لرأى الاستاذ الخونى فى الدراسة 
الآدبية لانه جمع فيه أ كثر ما كان كتبه حول هذا ا موضوع متفرقاً فى >لة كلية 
الاداب أو فى بعض مواد دائرة المعارف . ولانه جاء تتويحا الفكرة التى مارسها 
والتجارب الطويلة التى عاناها . ١‏ 

وأما عن كل رأى الاستاذ الخولى ومنبجه فلن نعرض له بالمناقشة . . ذلك أن 
عد الرسألة سكتضمن إن شاء انقه قسماً خاصا عن إقليمية الادب. وحسبنا هنا أننا 
تتناول الآمر من حيث الحديث عن القّرد الذى أصاب النظرية المدرسية والثقد 
الذى استهدفت له . 1 1 

فا مى مآاخف النظرية المدرسية عند الاستاذ الخولى ؟ وما هو الثقد الذى سدده 
ها ؟ كيف تجل له خطؤها حتى دفعه إلى استبدال تبج مبتدع ببج متبع ؟ 

العيب الضخم الذى يحد فيه الاستاذ الخولى جماع العيوب ف النظرية المدرسية 
لا يتناول ظواهرها و تفريعاتها . وانما هو يتناول أساسها الذى تقوم عليه » معنى 
أنه يتناول قسمتبا الادبٍ الى م عصور زملية .0.00 . ومن هنا يعيب علها ذلك فى 
عنف وقوة ويرى فيه صنيعا خاطتا لا حقق لتاريخ الادب غايته المرجوة منه . 

١‏ ويلح الاستاذ قبل كل شى. إلى أن النظرية المدرسية هذه قد اقتيست 
اقتباساً من الأداب الغربية . واتها إذا كانت تصم فى تلك الاداب لآن لعصورها 
وحدة اجتاعية واضحة فهى لا تصح فى الادب العربى ولا تنفع معه . . وفى ذلك 
يول وحن 26٠01‏ 

« من اقتبس المتصلون بالغرب هذا الفط من الدراسة التارضية الآدية , 
ووجدوا الغرييين يقمونه إلى عصور لها وحدة اجتهاعية واضحة : قسموا تاريخ 
الا“دب العربى إلى عصور زمنية مجاراة لمن أخذوا عنهم ٠ . ٠‏ » 

ب - ولا يشكر الاستاذ أن هذه النظرية المدرسة قد أصا بتحظاً من نقد .. 
ولعله يشير إلى صنيع الدكتور طه فى كتايه. فى الآدب الجاهلى .حين أنكر دوران 
الادب رفعة وانحطاطاً مع العظمة السياسية والضعف الحكومى . . وكأتما رأى 
أن هذا التقدكان يسيرا لآنه حفظ عل النظرية جوهرها الاصيل » وهو القسمة 
الرمتية . فترك العصر الجاهى وحدة » وعصر صدر الاسلام والدولة الآمويةوحدة 
ثانية, وترك عم ر الانخطاط وعصر اثتبضة يؤ لفان وحدا تأخرى فالتاريخ الآدى 


عو 
واقاصر عل هذا التعديل الطفيف فى أدوار العصر العباسى فقدم وأخر ثلافياً هذه 

التبعية المزعومة : تيعية الادب ننسياسة . وفى ذلك يقول وص عن ل : 

واستقرت قواعد هذا التقسم يقنى فيها الخاف على آثار اللف .فى أ كثر من 
طبقة . ولم يثلها تغييد إلاما كان أخيرآً من انكار دوران تاربخ الادب ؛ رفعة 
200 العظمة السياسية والضعف الحكومى ؛ فعدل تقسم العصر العيانى 
تلافيا لذلك . 

+ ويرى الاستاذ بعد. أن النظرية المدرسية بائرعم من هذا الذى أصابته 
ظلت تدرس الا"دب العرنى فى وحداته الزمئية , وظلت ترى هذا الاأدب من 
زاوية واحدة تشمل الامة الاسلامية كلها ؛ وظل مؤرخو الادب ينظرون وكأن 
هناك وحدة تامة شاملة لهذه الآمة » لا :ند عنبا فبه قطر ولا تخالف فيه جماعة . 
فقول ص 1 - م١1‏ »: 

« وظل هذا التقسم الزمتى » ؛ بحعلدمشق ثم بغداد مركر تاريخالآدب . و يدير 
عصوره حول رفعة هاتين الءاصمتين وسقّوطبما وكأن هناك وحدة تامة شاملة 
للامة الاسلامية أو العربية؛ تتعرض با لفلروف واحدة» ومؤثرات متحدة . 
تغير با تغيرا متسقا مطردا ٠‏ مظبره الوحيد هو التفوذ السيابى واللطان 
الحكومى الذى مثل وحدة التدرج الاجتماعى فحب . 

د ويبدأ الاستاذ بعد ذلك حلته على هذه الوحدة لة عديفة ؛ و لكنها تدرع 
بالانطق وتجليب ذا التساؤل , وتدير الفروض ينا ويسارا , سليا وإيجابا.. 

« فإذاكانت الآمة الاسلامية قد ا كتملت لماوحدة سليمة ذاتمزاجأدنى و اضح 
وكونت جما قامت منه العاصمة فى الشام طوراً وفى العراق تارة مقام القلب من 
الجم وكانت مع النشاط وحور الحياة . فإن لسائر أجزاء 8 لجم عمنبا فى هاتيك 
الحياة ومشاركتها فى ذلك النشاط » وإذ ذاه لا يون فم سيار هذا القلب دون 
فهم أجبزة الجسم الختلفة » ولا يتيسر إدراك حققة هذ' المزيج إلا بعد إدراك 
بائطه عنصراً عنصراً . ٠.‏ وإن كانت الأخرى ول تفرض أكماسك هذه المملكة 
الاملامية المثرامية الأطر اف تماسسك الجسد الواحد ٠‏ فليست للامة الاسلامية 
فى كل حال تلك الوحدة المدعاة فى تاريخ الآدب العرى ؛ وليس من اليسيي تقيم 
هذا التاريخ عصوراً زمنية لا غير . 

ه وحين يستوى له ذلك برجو أن تتحرر المدرسة الآدبية من «الخطأ المكانى» 


الا م8 سدم 
وهو التتير الذى نرى أله مال وحدة الامة الاسلامة. ٠...‏ فلقد استطاعت 
أن تحرر من , الخطأ الرمانى , فى هذه الثورة الى قأدها الدكتور طه . وقد آن لما 
أن تتحرر فى هذه الثورة الجديدة الى يقودما فيبا الاستاذ الخولى من رق هذه 
الاظرة التى تعتمد وحدة الآمة الاسلامية عبى حين أن هذه , ثاقة على الدهر نفسه 
وم دكن لدم مجرد أن يحكر يل أولتك بدولة واحدة أو بببط سيطرة سياسية 
أو نفود حكوى وأحد . 50 

و ل والاستاد المقولى يمد ذلك يتخذ سيله إلى المقارنة بين صنيع المؤرخين فى 
المياة الفكرية وبين صنيعبم فى الحياة الفئية . . فيرى أزنا فى الحياة الفكرية 
نجل خلاف الآقاللم ق ألوان الرأى ٠‏ وأ نواع الفذفة . وعتلف العقائد. ثم لانحاول 
أن نسجل كل هذا الخلاف فى الحياة الفتية ومى أقرب إلى التيير وأدنى إلى انخالفة 
وفى ذلك يعول , ص ١‏ هص »: 

ه والعجب أن دارسى الحياة الاسلامية الفكرية . يرون اختلاف الأقالم فى 
المقالات الاعتقادية والاراء الديية . ويشبدون توزع المذاهب الفقبية العملة 
اتختنفة على :لك الاقطار . الى غير ذلك من مظاهر التخالف الى يقرروا فى 
صور متفايرة وألوان شت , ثم لا يلتمسون مثل ذلك فى الفنون الادية وتارخها 
مع أنها أشد خضوعاً لعوامل المغايرة وأسياب الا لفة , من تل كالاراء الاعتقادية 
وهاتك المذاعب العملية . 

ز- ويتقل الاستاذ بعد . من هذا النقاش النظرى إلى الميدان العمل . . 
فيرى أن النظرية المدرسية تزعم أنها تدرس الادب فى عصر ما من العصور , 
ولكتها فى الواقع نقصر دراستها على منطقة من ال ناطق ؛ فبىأشد ما تكون عتاية 
ببغداد وما حول بغداد أو دمشق وما حول دمشق على حين تبمل كل الاقطار 
الاخرى والأاقالم الثانة . ومن هنا كانت هذه النظرية متناقضة فى ذاتها ينها و بين 

تفبا لانها ظهرت عاجزة فى الميدان العمئى عن أن تجمع بين الأقطار جميعاً فى 
عصر زمنى واحد . 

ح - وأخيرا يعتصم الاستاذ الخولى با انتبى إليه العل فينفذ مئه أقوى حججه 
كأما كان يدخرها حتى خاعة البحث. فيتساءل ىعنف كيف تبمل أثر البيئة , هذا 

الاثر الذى يقرره الع . . يقرره جادآ مؤمناً ويحاول مؤرخو الآدب أن يتوه 
جادين مؤمئين وص :»٠1١٠6‏ 


هع سد 


« وأخيراً ‏ بل أولا كذلك ‏ نحن ترى العم يقرر أثر البيئة فعالا عنيفاً 
ينازع الوراثة أثرها . فكيف يريد علاء تاريخ الادب أن ينوا أو بملوا تأئيي 
البيئة ؟ ويف يريدون أن يحعلوا هذه الدنيا المريضة الحكها الإدلام ومكتيا 
العربية ببئة واحدة ؟ ! ذلك ما لا قوة لمنمف عليه . 

ط ‏ ويتوج الاستاذ الخولى نامديك لله نه قار ا أحرص على 
أن أنقلبا بألفاظبا . «٠‏ فالرأى الصائب أن يعدل مؤرخو الادب عن توزيع دراسة 
الادب العرنى الإسلاى على عصور زمئية » وأن يقدروا الاثر القوى لكل يئة 
فا فها أدب عر » وأن يتتبعوا هذا الاثر بالدرس المستقل. وأن يدرسوا العر 

فى المواطن التى نزاتها » موصتاً موطداً ؛ فيكون أساس لتقم هو اختلاف البيثة البيئة 
وتغايرها » ووحدة المؤثرات المادية والمعنوية فبا فها ‏ وإن لم ير ذلك مع التقسم 
السباسى أو المتعارف عليه للأقطار والبلدان ‏ بأن تفرد كل بيئة متجانة يدرس 
خاص لاكل قطعة من الزمن يبحث .» 

آية هذا كله أن الاستاذ الخولى أسبم فى الكشف عن ماوى. النظرية 
المدرسية فى قسمتها الادب إلى عصور زمنية ‏ وف اقتباسها هذا المنبج عن الأداب 
الأجنبية ؛ على حين قد يكون واقعالادب العرولا يساعد على هذا الاقباس وق 
افتراضها الوحدة بين الامة الإسلامية وفى 7ناقضها الذاتى إذ لاتنى تدرس داكا 
منطقة من الناطق التى تتركر فها السلطة دون غيرها ‏ وفى مخالفتها للع( إذ يقرر 
العم أثر البيئة على حين تبمل النظرية هذا الاثر . . ودالل على أعمة اليئة وامتنفد 
فى ذلك جبداً عقلأ . و نظراً تأفذاً » وإفادة من مسلات العم . . وهو بذلك حاول 
عملا مزردوجاً : حاول أن ينقض النظرية المدرسية ويساعد على دقها ؛ ثم حاول 
أن يقم على أنقاضها نظرية جديدة . ٠‏ فأما النتقض فذلك ما تتفق عليه . وأنا الرناء 
الجديد » أما أن النظرية الاقليمية فى الادب العربى سكون بعد ذلك فكرة الفد. 
فهذا هو الذى ستحاول أن تتلسه فى الفصول المقيلة . 

+ + ا 

هذومى النظرية المدرسية بين يدى امحدئين, تعرضت هذاالتشكيك المادىمعند 
الاأستاذجرجى زيدان . وطذه الهزة العنيفة عند الدكتور طه. . ثم تعرضت ف العقد 
الثالث من هذا القرن لرجات مختلف قوة وعنفاً مع الاستاذ أحمد أمين والخولى . 
وواجبت فى كل مرحلة عاصفة وعند كل مؤرخ نقد لاذما . . فلنتقدم إذن فى هذه 
الدراسة .خطوة جديدة و لنتساءل أين نحن من دراسة الآدب ؟. . وكيف يحب 
أن تكون ؟ . ماذا نستطيع أن نفعل حين ندع هذه النظرية و إلى أى نظرية ندعبا؟ 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


ملم01.6موع108. ط ةط ةق . نا ثانالا 


اران 
فى سبيلك نظرية جديدة 


* الجامم الى نظر ب عريرة‎ - ١ 


عرضت ف الفصول السابقة للاظرية المدرسية عرضاً تأرضياً ناقداً . فأبنت عن 
نشأتها ٠‏ وتحدثتعن مراحلبا ؛ وأشرت إلى جمودما الذى آلت إليه : وكشفت 
عن أوجه اانقد الذى استهدفته , واتتببت من ذلك إلى أن الادب العرنى فى أشد 
الحاجة إلى أن يصطاع نظربة أخرى جديدة تقيه أخطأ النظرية المدرسية ٠و‏ ككن 
له من المعرفة الخصبة العميقة . . ذلك لآن التقسم الذى بدأته النظرية المدرسية » 
وسيلة لتسبيل ناريخ الآدب العرى وتجزئة صعوبته . ما ليك أن انقلب ابة فى 
نفسه فإذا مؤرخو الادب يلتسون لهكل ما يقوى من ثأنه . وإذا الدراسات 
الآدية لا نستهيدف . إذ ترتاد الآدب اأعربى , إلا أن تمكن لهذه الفروق بين 
العصور وتتيح لا التفرد والقين. 

وكذلك اتتهت النظرية المدرسية إلى الجود وإلى ما يسوق إليه لبود منهزال 
وضعف . فإذا نحن نحس أنها عاجزة عن أن تحقق الغرض من الدراسة الآدية بل 
هى منحرفة ذا الغرض على نحو مارأيت من النقد لا , ٠‏ وإذا التاريخ الأدنى يحبد 
فى أن يحد له الخرج من الأجواء الحبية التى شدته إلا فلا بعيش فى مواضعاتما , 
ولا مخضع لإحا قبا 

وإذا كانت النظرية المدرسية حققت غرضبا حينكانت درامة التاريخ الآدنى 
فى أول مراحل الو وأول العبد بالحياة , فإن ذلك الدور التارعخى قد مضنى أمده 
وتصرم أوانه بم جدمن دراسات ونشأسن مناهج : وا تفتح من مذ اهبو أخصب 
من درامات . . ولابد لنأ من أن نحقق لللادب العرى حياة أ كثر خصبا وأعظم 
جدوى فا هو سيانا إلى ذلك وما حاولا:نا إله ؟.. ما النظرية الى نتطيع أن 
نحلبا حل النظرية المدرسية فى تأريخ الدب العرنى ؟ وحين تتنكب هذا الطريق 
الذى سار عليه مؤرخو الا“دب فى الفكرة الا'ولى , ويطالعءنا فيهكل هذا النقد . 
فإن من الحق أن نتعرف إلى طريق آخر خير منه وأهدى سبيلا. 


ا طيبع الدب العر ى 
ما من شك فى أن الدرامات الانانية الحديثئة تثير فى الذهن طائفة من 


الحاو لات ٠‏ وتنيح جوانئب من البحث . وتضع الاأدب العرنى أمام 1 فاق جديدة 
قد يستطيح أن يفيد منها . غير أن هذه الافاق وا محاولات لابد من امتحاتها ومن 
دراستها ومن التعمق فى هذه الدراسة . ومن وصلبا بالا'دبالعرىوعرضبا عليه فى 
مراحله كلها ؛فقد >خضع لها حينا من زمن . وقد يتأى عايها حيئا من زمن آخر .. 
ولسئا تملك أن نصطنع لتاريخ الدب نظرية آخرى نحل محل النظرية المدرسية فى 
شىء كثير من اليسر و السوولة؛ فرئناك مصاعب واسعة تقف فوطريقنا.و هناك عوائق 
جمة تعثرضنا ٠‏ و عض هذه المصاعب من طبيعة الاادب العرى و بع ضهذهالعوائق من 
واقع الاأدب العربى . .. ذلك أنه أدب طويل عر يض : طويل أوضح ها يكون من 
طوله أنه متد مع الزمن منذ جاء الإسلام وقرو تأفبل ذلك كثيراً .. وعريض أظبر 
ها بدو من عره أن «متد فلا تنسع له الجزيرة العربية وحدها , . يمتها ونحدها 
وحجازها وما بين هذه من سروات وهضاب. ولا تقنعه هذه الاقطار الى تحف 
بالجريرة حتى توشك أن نكون جزءاً منها وأن تكون بعض نوافذها على الدنيا 
كسورية والعراق . . ولا يقف عدد هذا العالم الضيق الذى يكون الامم ألعر ببة 
البوم » ولكنه يمتد فيرف فالامتداد حتى تصدمه أسوار الصين وقد يتعداها . 
وحتى تحده أمواج الاطانطى وقد يكون حاول امتطاء موارهاء وحتى يلف البحر 
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© - واقع اللارب العربى : 


وليس الام أمس لين لادب العرنى ؛ ولكن واقع هذا الادب أيضاً واقع 

سىء ينشر هذا الضباب حي أء ويسنى الرمل ف العين حيناً آخر . فهو أدبم 
تتوفر له كل عناصر الدراسة : لا نزال لغته ‏ وم مادته الاولى ‏ لغة لم يتقن 

عرضها ء ولم تحسن صاتها باللغات القريبة لها .. ولا تزال هذه اللغة هدفا إدراسات 

جامدة لا تفيد مما أفادته اللغات من ألوان الدراسات المستحدثة . . ولا يزال الكلمة 
م -0) 


له .لاد 

هذا الخليط من المعانى الى تهاقت عليها . . ونحن لم نستطع حتى اليوم أن نقم 
دراستئا على أن هذه اللغة كائن حى . ينمو ويتدرج, وتتاقط منه أجزاء لتعيش 
أجزاء أخرى , وتموت منه جوانب لتتجدد جوانب غيرها ؛ وأن لكل لفظ حياة 
وتاريناً ومعنى يختاف مع كأ ل عصر ومع كل شاعر . . و[نما نحن تنبل هذه اللغة 

على أنها هذا المندوق المقفل بله الأباء إلى البناء ويلله الآبناء إلى الاحفاد 
عن مثال ما 7تناقل الاسر بعض تليدها تحوطه بالقداسة أشد القداسة والمحافظة 
أقوى المحافظة , 

ونحنلم نتطع أن :#ناول نصوصنا الآدبية على أساس من أن الالفاط المفردة 
لا تفيم من المهاجم وحدها ٠‏ ولعا فى أوم أفقا وأكثر خصباء و أن لا ممئاها 
الذى تدل عليه المماجر ولكن لها ورا ٠‏ ذلك مالات من المعاتى الاخرى الى 'مثلبا 
ونعبر عنها فى استمالاتها انختلفة . . إن لما ساحة من الدلالات ؛ وف هذه الساحة 
ترسبت ٠‏ فى خلال القرون . عملدات ذمنية كثيرة يجب أن نتعرف [اما إذا نحن 
نشدنا الدقة فى الدراسة وصة للنتائح فى البحث . 

وإذا كنا لم نبلخ أن تؤمن بعد أن اللغة العربية ليت إلا رموزاً للفكر العرى 
أولا والفكر الاسلاى ثانياً فى كل مر احلهما التى مرا با ٠‏ وأن هذه الرموز قد 
تراكت منذ حين طويل. وأن العناية بها كفيلة أن تكشف عن كثير من خصائص 
هذا الفكر و إذا كنا .ل لزعت يل ها بين اللغة اليك 10 بد فى أن 
نتعرف إلى هذا الفكر فى هذه الصورة التى يبدو ما دنا وأن تتعرف إلى اللغة فى 
هذا الضو. الذى تلقيه الدراسات الحديثة ‏ فإن دراسة الادب العرى لن نكون 
فى مثل الخصب الذى تتمناه لحا والنتاج الوفير الذى نحيس أنفاسنا ترقباً له . 

واقع الآدب العرنى سى. ٠‏ إذن منذ هذه الخطوة الاولى .هلد الدراسة اللغوية 
وهو سىء فى المخطوات الاخرى لانه لم يقدد له حتى اليوم أن ينشر لانور وأن 
يعرض على الناس . . فلا يزال أكثره دفينا فى أعماق المحاتب والمحازن؛ ولا يزال 
مشرداً فى ختلف المدن وفى متباينالامصار. ولا يزال أخيراً معرضاً لتتلف أوالضياع 
لاأنه ل يسجل كله وم يعرف ميقة . 

وأكثر من هذا أن ما نثر إنما نشر . أغلبه . على أسوأ الصور وأدناها إلى 
الباطة ..لم يعن بتحقيقه إلا فى القليل ولم ينته هذا التحقيق إلى الصواب االتامل 
إلاى الأقلء ولبجدالادب حتى اليوم هذا السلطان القوى الذى يأخذ بيده فشىء 
من الحرم والجرم حتى يلق الناس بعد فترة طويلة من الركود واللمود . 


وواقع الآادب العرنى سىء أخيراً لافى الدراسة اللغوية ولا فى نشر الآثار 
الآدبية» ولكنه واقع سىء فى هذه الدراسات ألتى تقوم حول الآدب .. فحن 
لا تملك حتى اليوم عرضاً واضحاً لآلوان الحياة التى تطيف بالا“دب وتتصل به عن 
قرب أو بعد وتؤثر فيه أو تنأثر به .. ايس عئدنا ‏ فما عدا كتب معدودات ‏ 
دراسة نيرة للحياة الاجتهاعية ٠‏ ولا عرض جب للحياة الدينية ؛ ولااصورة دقيقة 
للحياة السياسية . ولاتعرف يبعث على الطمأ نينة لهذه الأقوام التى دخلت ف الإسلام 
وامتزجت بالعرب وألفت هذا الشعب الاسلاى ٠‏ ولا مقدار ما حملت إلينا من 
تراث أو رفدتنا به من جداول . . ليس عندنا من ذلك كله ما بروى من ظمأ أو 
يشبع من جوع . وانما هىداتها هذه النظرات الجزئية وهذه الدراسات السريعة .. 
وانما هى دائما هذه الافكار العامة وهذه الأ كيدات الخواء . وما هى فى كل مرة 
استنامة الى الواقع الذنى يصرخ بالنقص واطمئنان إلى دراسات تحتاج إلى مزيد . 

آية هذا أن الا"دب العرى فى طبيعته من حيث الامتداد والعة والارتداد 
إلى الماضى البعيد . . وفى واقعه من حيث الفقر فى الدراسات اللذوية, والقصور 
فى نشر الاثار الا"دبية . والعقم فما حول دراسة الا'دب من ألوان الدراسات 
الآخرى .. الاأدب العرنى فى طبيعته وو اقعه يحمل من دراسته أمراً نطي را كبيراً , 
ويحمل من نحاولة بنا. نظرية جديدة ٠.‏ نحل محل النظرية المدرسية التى قامت على 
الطابع السياسى وقسمة العصور . عحاولة شاقة عسيرة لا بد فيبا من التأنى الطويل 
حى نباعد ما بيننا وبين الخطأ . ولا بد فيها كذلك من النظر الدقيق حتى تبرأ من 
الضلال . ولا بد لما أخيراً من امتحان كل النظريات والفروض الممكنة . وعرضبا 
على الاأدب العربى عرضا فاحصاً دقيقاً حتى نظفر بما ترجو من خين . 

وفى الفصول المقبلة سنحاول أن نعنى بعرض طائفة من الحاولات التى ينكن 
أن تتخيذ أساساً لتاريخ الاأدب العربى . . وبعض بذور مذه الحاولات قدم 
نستطيع أن شينه فى صنيع مؤرخى الا"دب القدائى . و بعضبا حديث لاله أثر 
من أثر التفاعل معالدراسات الإنسانية المحدثة فى الحياة النفسية و الحياة الاجتماعية . 


القرمالشاليث 
ريه الندى ناديد 


2 
من حقتا أن نقاءل ‏ يعدكل هذا النقد العنيف للنظرية المدرسية ‏ ماهى 
سس الى نحب أن نتم علا الدرامة الادية [ دا كنا : ذر نض فمةالادب إلى 
0 أخرى أحفل بالدقة . وأدنى الى الحق . وأهدى 

الى الغاية من هذا السبل 3 

لقد بدا الكثير ين من مؤرخى الادب العر ىع ىتنا بع العصور أن يستهدفوا بعض 
الحاولات الجريئة فى هذا النحو , وأن يرتادوا ‏ بما كان يثور فى نفوسبم من 
رغبة أو يتفتح فى أذمائهم من فكر مجاهل الادب العرنى من غير هذه الطريق 
الملوكة , ٠‏ لعايم يظفرون يحديد من التكشف أو يتعون عنى حديث من المعرفة , 
غير أن أ كثر هذه المحاولات لم يقدر لما أن تغالف عن أساس نظرية العصور ؛ وإن 
كانت منت علها وشككت بها ء وامتصت كثيراً ى سيطرتا وكشفت عن الحاجة 
الملحة الى غيرها . 


الفضِرا/اءل 


زيش نهل :لقوق الكو لمو ناكا وخصائصها 





حين بدأ جرجى زيدان كتابه . تاريخ آداب النغة العربية » ذكر فى مقدمته 
وض ه الطعة الثانة ع نا يأل + 

« ترددنا كثيرآ فى الخطة الى نتخذها فى تقسم هذا الكتانة .اين أن انقسيه 

حسب العلوم أو حسب الا“عصر 3 

ديق عاسب الوم أن صوق كلدم كل عل 2] لى حدة من تشاله 
إلى الآن عل أن نبدأ بأقدمها » فنذكر تاريخ الشعر مثلا . وتراجم الشعراء . وما 
تقلب عليه من أول عبده الى الآن ؛ و نفعمل مثل ذلك 5000 
الجاهلية . وهكذا فى العلوم الإسلامية كالفقه و التفسير و الا”دب والنحو واللغة 
والتاريعخ والجغرافيا . 


لد ه/ا د 
وأما قسمته حسب الا"عصر فيراد مها الكلام عن أحوال العلوم مماً فى كل 
عصر على حدة . وهذا ما اخيرتاه . , 
كان هنالاك إذن أمام جرجى زيدان فى كنتابه خطتان اثنتان : 
أما إحداهما فقسمة هذا التاريخ تبعا للفنون اللأدبية . وأما الثانة فقسمته نبعاً 
للأعصر السياسية . وقد مضى هو ف هذه القسمة الثانة مختارا .. ولكنأ ل يكن فى 
الوسع أن يمضى فى القمة الآولى متتبعا “كل عل منذ نشأته . مهملا هذه الحواجر 
اساي القائية بين الاعصر ؟ 
إن مقدمة جرجى زيدان تضع أماءنا بذور محاولة جديدة فى سبيل درامة 
الادب العرنى وفق ألوان هذا الا"دب . فا هو حظ هذه الحاولة من المحة » و 
نصيها من الدقة . وما هى وجوه النقد التى قد نستهدف لها ؟ هل يمكن أن تق 
بناء كاملا لندراسة الا'دبية على أسسبا ؟ .. وهل هى نينا أخطاءالنظرية المدرسة 
أم إنها تخلق ‏ نقيجة اتطبيقبا ‏ أخطاء أخرى ؟ 
سنحاول فما بلى أن نختر خصائص هذا المنبج رأن متحنه حتى نضع الد عنى 
كل ما فبه من ممزات أو نواقص . 
حت ١‏ 0-7 


رمو ارامت اوكا ار سه فى تأديخ الآدب أأعربى ستقيح ا لا بتع اعنون 


الاح ةل اللا لم 11 ا 
لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مام». 01م 51085 . طوط ةد ١‏ . /ثالثانانا 


سق ديصت #بيعج ب نا ارمتر نه قناز آل ادرس شعر احماسه فى الادب العرق 
فأرقب هذا الشعر كيف كان وما مى عناصره التى تنكون منها وما هى الأخلاق الى 
كانت تشيع فيه أو كان تحب أن تشيع فيه .ثم كيف أغتنى بعد ذلك وماذا أضاف 
إليه الإسلام وماذا أمدرمته ا الصفات الى ثثرها فيه والصفات ال ىأنكرها 
عليه ؟ .. وما هى الا لأساليب الى تردد يينها وظهر بها ؟ .. ثم كيف انقلب شعر. 


حول 
«الماسة هذا فأضحى لا يتحدث عن الفرد والقبينة و الماعة الضيقة » وإنما يتسع 
أفقه فيتحدثك عن هذه الجيوش الغازية . وهذه الفرق المرابطة . وهؤلاء الذين 
نذرما أتفهم لله .. ثم كيف ضمر بعد ذلك حينغلب الضعف على العام الإسلامى.. 
وما هى الصورة التى ظبر قبا حين بعث الشعر ؟ أهى صورته الاأولى أم هى 
صورة مشتقة منها وانك'با مخالفة لها , منبشقة عنها ولكنها متطابقة مع العصر 


وحاجات الجتمع ؟ 
كل ذلك وأكثر منه ما تتيحه نظرية الفئون للدراسةالادية ١‏ فبىإذن نظربة 
وصفية تدزاول الفن الا” دنى بالرصد . 


5000 

والدرامة الا"دبية وفق هده الطريقة تتيح لنا التعرف الحادى.للعامل الإقليعى 
فى الدب ء ذلك أنتا فى حراستنا لمراحل فن أدى سلحيط بهذه المراحل وستشيد 
تلسلبا الزمتى وتنقلها المكانى . ععتى أننا سئرسم لهذا الفن الا"دبى خطيه الذين 
يمثلانه من زمان ومكأن , فإذا استوى انا ذلككان من أمتع ثمراته أنه يمكن لنا 
منالوقوف عند الااثر الإقليمىوقوفاً رشيدآ سليماً الاتلقه تكلفا ولا تصطنعه 
اصطناعا وإنما بتَشْعَد ينشقق عنه البحث فى ير وسبولة . 

إن دراسة الغزل وقق هذه الطريقة مثلا تكشف لى عن لون جديد ظبر فى 
الااندلى أو قل شاعفيها .. لون قوامههذا المزج بين الغزل والطبيعة وهذاالتذاوج 
بينهما ء وهذا التحليق الذى يكون من أحدهما على جناح الآخر . ومثل هذا اللون 
الجديد فى زمئه ويبثته يمبد لى تمبيدآ صحيداً أن أتبين أثر الطبيعة الاندلية فى 
الغزل العرنى وإغناءها له » وهذا الرافد الثْر الذى نفحته به . 

ودراسة شعر الطبيعة كذلك على هذااالحو ستضع يدى على نماذج من الوصف 
كانت نضح بالحياة و يترقرق فها الطيبع وتبرز فا الشخصية » وعلى تماذج أخرى 
بعدها لم يكن لا من ميزة إلا أنها ققدت فرعت فى التقليد واحتذت فامتوت لا 
القدرة على الاحتذاء . وعلى نماذج ثالثة من بعدها فقدت الطيع وأضاعت البراعة 
فى التقليد وكانتكالحجارة الباردة المصمتة التى لا تبعث صدى ولا ترك رنينا . 
ومثل هذه الفاذج المنسللةكفيلة أن تقودق إل حكم صحيح عن تطور هذا الفن 
الاأدنى بين الطبع والصئعة . وتأرجحه بين الانطلاق وامود. وسبيله الذى تقلب 
فيه بن الابتكار والتقليد .. حك لا يقوم على الاستمداد من طبيعة العصر » ولا 


١‏ ب#/إ/ا سدم 
من ظلال الا'دب المسيطرة ؛ وإثنما يوم على دراسة متعمقة وئيدة الخطى تحمل 
نماذجها أدلتها » وترشد شواهدها إلى براهيها . 

طريقة الفنون الا"دبية إذن ممكن من النع بين العاملين الزمانى والمكاتى .. 
وهى فى ذلك تجمع بين حستات النظرية ا ادرسية وحسنات النظرية الاقليمية . 


نع كت 

والدراسة الآدبية وفق هذه النظرءة تتجنب نقصاً خطيراً نه 0 تعالجه , 
ذلك هو الصلة باانعوص الادببة صلة حية ومعاناتها مءاناة كملة . من يعيش 
ا لسر ا ا 
ودراسة الادب العرى توثّك أن تكون متمركزة فى قصائد معدودات . . على 
حين أنه لا بد للدراسة الآدبية من أن تقف عند المقطعات الصغيرة كا تقف عند 
القصائد الضخمة وتعنى ذه عنايتها بتلك . فا أ كثر ما تجد با من صدق الشعور 
وقوة العاطفة وأصالة التعبير وعمق الدلالة ما لا تجده فى المشتهرات 

إن دراسة الآدب قد تقتنص البيت . أو تقع عا لى التعبير . فتجد فيه المفتاح 
السحرى لعوالم خفية من البحث انا قاقد مقلقة مس الدواية و وزيا لنن خلال أن 
التأريخ لادب العرى مث ل ماتتزع إليه هذه الطريقة من العرس بالتموص وععاناتها 
والتقلب معبا . سيضع فى أيدينا هذه المفاتيح ٠‏ وسكشف لا عن هذه الافاق , 
وسيدفعنا إلى أن بمعن فى البحت الدقبق 5 

نظرية الفنون الآدبية على ذلك تلتزم الصلة العميقة الشاملة بالنتموص ؛ ومى 
من هذا الوجه نظرية مذنة. منتجة. رحبة الآفق, تَعْخٍ تغنى تاريخ الآدب ومؤرخه : تغنى 
ا ل دا غير هدى » و ذليجة 
واسعة من مقدمة يسيرة أو من غير مقدمة . ولن تجدلى منه دراسة جافة . وعلا 
صلداً . .وتغنى مؤرخ الادب ‏ لآنهبا تدفعه للتمرس بالتصوص تترهف ذوقه 
ولشحذ ذهنه ٠»‏ وتتيح له فى عمله الآدى هذه المتعة البارعة الرائعة فى تحلة الآثار 
الآدبية , والاستمتاع ا وتذوقها . 


حت 4 أت 
ليس هذا وحده . ولكن , الاستقراء ‏ الذى تمتاز نه نظرية الفنون الآدبية 
سيضطر الدارس الأدى أن لا بولى وجبه قبلة هؤلاء الذين عرفنام أعلام الآدب 


العر ىب . ولكئه سيدرس تطورالئن "١‏ لأدى و نقلته عندكل الادباء : مغمورثم 
ومشبورم . ٠‏ فيلح كل الآلوان الى صيفته . والظلال التى تعاقبت عله . وهو فى 
ذلك ميتخذ كل وجبة : سجوز الاماء الواسعة ومخترق الدروب الضيقة » 
وسيطيف بالآابنة الامقة والاكواخ الحقيرة . وقد يحد دنا ما لايحده هناك , 
وقد يظفر عند شاعر مغمور بأكثر ما ظفر به عند شاعر مشبور . 

والدرامة الآديية على هذا ااتحو سر فم م عن التاريخ الادنى إصره الذى حمل 
عليه ٠‏ لآنه لن يكون الفحول من الكتاب والآمراء من الشعرًا » ثم أ كبر همه وغاية 
جبده . وإنما مو ٠‏ تحكم هذه الطريقة التى سيصطعها : مكره على أن يقف عند 
الفرزدق والا 'خطل وجرير كا يقف عند البعيث والراعى . وقد يعطى ذا الرمة 
من العناية أكثر ما يعطى الاخطل فى فن بعينه . . وقد يكون لهذا العديد من 
الشعراء الذين عاصروا بثاراً ومسلا أوأنا عام والبحترى أوالمتنى والمعرى؛ من 
الآثر فى الفن الام دبى الذى يعنى به مؤرخ الآدب أكثر ما يكون لمذه الاسيا 
الكبيرة . . والبحث الاستقراتى الماتبع علنا أن البذور الآولى ليست دائماً من 
دئح أاب الاححما. المشتبرة . ولكنها احتفر لحا الارض ؛ وسبل لما الرى 
ونفحها الحياة الا'ولى. صغار العاملين ويجبولو الرواد . . ومن همزية هذه الدراسة 
ال نقمبا على هذا ااتحو أن تفتح عن هؤلاء اليهبولين الذين ظلمهم تاريخ العصور 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
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وإذا نحن نقدر الكاتب أو الشاعر تقديراً أقرب إلى الحق وأدقى إلى الصواب » 
وإذا الاحكام الآدية فى ججلتها واضعة الاأسس يرة المعالم . 

طريقة اير مع الفن الادنى إذن طريقة استقرائية تيح للدراسة الاأدبية غنى 
عريضاً وتنيباً دققاً ولفتا إلى الادباء المغمورين» فترفع عنهم أكداس الترابااذى 
أهيل علهم لتنصفبم وتضعبم فى مكائهم من الصف الأدى . 


سس ييا سدم 


وطريقة الفئون اللأادبية تفيد أ كبر الباناوي «الموازئة, التى تتيحبا بين القاذج 





الادبية وفما ينتج عن هذه الموازنة من خير در راعة الادب وتارئفه. ذلك لآ ن حجر 
الاساس فى هذه الطربقة أن جمع الؤاذج اللأدبية التى دور حول فن ما من ذلون 
الآدب . فاذا استوى نا هذا التراث كله متسلسلا متصلا استطعنا أن نيدأ هذه 
المقارئة بين أديب وأديب وهذه الموازئة بين أسلوب وأسلوب : موازئة يتوفر ها 
أكير القدر منالصحة والسلامة لآنها تقوم على الاشتراك فى الموضوع والوحدة فيه 

١‏ فأما الموازلة بين أديب وأديب ‏ ولأثل لذلك بتعاقب شاعرين عنى رثاء 
رجل عظم - فبى تتتهى بأ الى تخطيط شخصية كل منههما تخطيطاً لعله أغنى بادراك 
عيزاتهما و معرفة الفروق بدنهها من دراسة الشاعر وحده . . ذلك لآن كل منبها 
نظرته'إلى الحياة » و لذلك سييكون لكل منهما لون من التناول للوضوع ٠‏ وطربق 
فى التعبيرعما رسب فى ذمئه من فكر أو مور فى نفسه من [حساس أو يسيطر 
عليه من نوازع » وسيتاح انا أن نتعرف إلى رأمبما فى الزمان . وممبومبما عن 
القدر . وتعاقيما بالدثيا » وستجد . أيعد من ذاك ؛ مثلبما الاعلى الذى برنوان 
اليه وأفقهما_الذى برفرفان فيه والجو الذى يفضله كل منهها . ومن هنا تضح انا 
كل الظلال الخاصة التى يتفرد ما الشاعر » والألوان الى تغلب عليه . ومن هنا 
صااخ كر ق الأهانا صورواحة لامو ستول بأخض أجواقة: 

ب وأما الموازنة بين أسلوب وأساوب . فبى تكشف لنا الانوار الى 
بعش فى أضوائها فن الكاتب والشاعر . وترقص روحهعل ذبها ء و تضع بدنا 
على كل نقط الالتقاء ونقط التفارق بينه وبين أنداده . وتلك أولى مبهات 
الدرامة الآدبية . . إفى حين أقف عند قصيدتين فى الفخر إحداهما للتنى والثاية 
للعرى» أستطيع أن أدرك أى مدى يفصل يينها فى الاساوب : أستطيع أن ألم 
الضجة المنيفة هنا والهدوء العميق مناك » الفخر الصاخب والفخر المتأق» النظرة 
الخاطفة الى تغتصب الاشاء والنظرة المستأننة التى تتعمق الاشيا. . النفس الى 
ترفرف متقلةلة والنفس التى تسرب متخلغلة . الكلات التى تمخلف وراءها الجلبة 
والكرات الى تخاف وراءها الصدى الناعم .. ومن وراء ذلك كله أستطيمع أن 
أحدد حيز كل منهيا وخصائصه العميقة فى ألفن الآدبى . 


لهم سدم 
وهذه الموازئة التى تدفمنا البا طريقة الفئون الآدبية لاتفيدنا فى هذا لحب 
تنتبم أثراً آخر ف الدرامة الآدبية لعله أن يكون أبعث على الرضا وأدق 
م أل فنا حم ادن و إدراك لفارت 
إل المتعة الذدئية العميقة .. ذلك أنها تقوى فينا الحس الآدبى فى [دراك المفار 
والتنبه إلى الممزات . 1 1 
إن نفس الدراس الأدى تكتسب عن طريق الموازنة إدهاذا وبريقا ع له 
ف شىء من اليسر أن يعرض لقصيدة من قصائد الشاعر أو أثر من 1 ثار الكاتب 
بالدراسة أو التحليل , دون أن يلق فى ذلك مشقة أو بحن تكفاً .. وإعا هو 
شديد الاحساس بهذا الذى يبدو فى الخطبة أوالقصيدة من أسلويا» وهذا الذى 
يستظل وراء الالفاظ من روحبا .. و[نما هوقريب إلى صاحبها يستطيع أن يرى 
له ونا ٠‏ ويتمثل له وصفاً , ويتخيل له شكلا . . يستطيع أن يصنع له صورة من 
هذه الظلال التى انستقر فى نفسه حين يقرأ 1 ثاره مقروانة إلى آ ثار غيره مر 
الأداء » فلا تضيع هذه الظلال المستقرة هباء . 
وما من شك إذن فى أن هذه الطربقة الآدبية إذ :تيس لنا هذه الالوان من 
الموازنة طريقة خصة بأثاراتها وفيرة الحظ من الخصب ء. غنسة باحاءاتها مثقلة 
النصيب من الغنى . 0 
عتاواثت 
وطريقة الفنون الآادبية فوق هذا تعلنا الدقة والعمق. وتبرى. أحكامنا 
الآدبية من الطحية والذاجة . . ذلك أن الدرس الادى منذ اصطنح نظرية 
العصور اتتبى إلى طائفةمن الاحكام العامة .. و الاحكام العامة لا تخلص من ا خنطا 
ولانلم من النقد ولا تتم بهذه الدقة التى لابد منها فى هذا اللون من الدراسة ... 
ولقد تعودنا أن نبدأ تعرفنا لأدبالآديب ونحن ملجمون بهذه الاحكام نتجه بنا من 
حيث ندرى و لاندرى؛ وتفرض علينا إبحاءاتها منوجه جب من وجه خق. و تنرب 
فى ثنايا البحث وفى مطاوى الدراسة فى كثير من البراعة ؛ ويكنى أن يكون الاديب 
عباسيا حتى نحمل عليه كل ما نعرف من السمات الى امتاز با العصر السياسى » 
ديك أن يكون جاهلياً حتى نقول في هكل الذى يقال عن اللآدب الجاهل . . إننا 
بدأ موضوعائنا تحت جذب هذه الموجة من التأثير » خين تنكون القصيدة التى 
ندرسها أموية تغزونا كل خصائص الشعر الأاموى ويكون غزوها من الإلحاح 
ومن العنف بحيث نلبيح تلك الخصائص كلما فى هذه القصيدة حقاً أو باطلا .. إن 
طريفة العصور كونت عندنا مثل هذا الذى نكونه الفكرة الثابتة فى ذهن المصاب 


عاء يلبحبا حث أدار وجه واتخذ سمته . 


ولقد استطاعت هذه الطريقة فوق ذلك أن تققم ذهنيدنا الادبية , فبنا زاوية 
للعصرالجامدى تلف كل ما أثرعئه من شعر ول , وهناك زاوية للخصائص الآاموية 
ومنالك زاوية العصر العباسى . ورابعة لعصر الانمخطاط . فأما الآمالة والتقليد 
وأما الانخطاط والتجديد؛ وأما [دراك هذه الفروق الدقيقة بين شاعر وشاعر 
وبين والشاعر نفسه ىكل فن , فبى تأأى عند نظرية العصور فى الدرجة الثائية 
ومبمة ذطرية الذنون أن ثر تفع سا إلى الدرجة الأول؛ أن تعلمنا هذه الدقة والدقة 
لباب البحث الأادى 0 تغوص ينا فى الأعماق لآن ما يبدو على السطح لايعيى 
عن الواقع ٠‏ وأن تباعد ما بيننا وبين هذه الاحكام العامة . 

إن الاحكام العامة عريضة واسعة تتناول العصر كله . و:تناول فى هذا العصر 
كل كتابه وشعرانه وخطباته وتتناول عند هؤلاء كل فتونهم الآدية . . إنها يجر 
رداءها فتنسحب على الءصر الله لتلف الشخص فتخفيه وتنسحب على الفئون كلها 
لتطمس فى الفن الواحد ما قد يكون له من معالم ؛ ومن العبث أن ننشد عندها بعدكل 
هذا العرض العريض دقة . م بعد كل هذه السعة المشعة عمقا ... وطريقة الفتون 
تحاول أن تخنص من ذلك كله إنى هدر العصور والفضل بين الفئون ودراسة كل 
فن فى اتتقاله وسيره لترصد الخطى و تلح الاتيجاه وتدين عن التطور . 

وكذلك أستطيع وفق هذهالنظريةأن أدرس شعر الوقوف عل الأطلال فأتبين» 
فى كثير من الدقة . نفحات الابتكار و لفحات التقليد . ومواطن الإجادة ومظاهر 
التلقين: وكيف تعاور ته التعبيرات لثمت عليه عند بعض الشعراء وتحرر منها عند 
شعراء آخرين .. وأدرك . فى كثير من العمق . كل خفقة عند الشاعر وما مداها 
من الجدة . وكل نفس وما حظه من تقليده لمن سبقه أو من تأثيره فيمن بده . 
وم كان هذا الفن من الشعر جميلا. ومتى اتتبى إلى ما اتتبت إله الأطلال رسوماآً 
أجمل ما فباصياءتها ٠‏ ثم مىهانتفيه روعة الأصالة وجمال الصياغةحتى يق كالرسوم 
التى زاواتها الطيوف وغابت عنها الذكر وأضحت ترابا . 

بت 1 م 

و نظرية الفنون . ا ترى لا نلتزم شيا من قيود النظرية المدرسية . . فليس 
بينها وبين التاريخ السياسى هذه الصلة . وهى لا تضع الآدب موضع التبعية من 
السيامة وإنما نكتق بدرس الفن الآدنى فى مم احله الختلفة , كائتة ها كانت هذه 
المراحل صلة بالسيامة أو انقطاعا عنها . خضوعا ا أو انفلانا منها أو سسيطرة 
علها .. ومن هذا النحو تستطيع أن تق أضخم عيوب النظرية المدرسية .. وهى 


امم لد 


فوق ذلك لا تفصم بين العصور ولا تلق ينها بور ظاهره عمر وباطته عصر » 
لآنما تمتى مع الفن الآدى فى الجرى الذى اختطه لنقسه؛ لا تفترض وسهله عوائق 
أو حواجزر. 
احم نم 
وفوق هذا ؛ لا يكون من ثم نظرية الفنون أن تسعى إلى «الحكم الادىء أو 
تكلفه . . ليس من شأ أن نتصيد الاحكام ليس من غرع] أنتلفا من نا 
ودناك , ولكتها تتبى إلى الحكم انتباءعفوياً . ذلك أنها حين تدرسالفن المخطاى 
مثلا وكيف تعاوره خطيب بعد خطيب قإما تبى. جو البحث الآدنى للا'حكام , 
وى من هنا طريقة تمتاز بأنها تشرح ولا حك .. إنها تعرض هذا التطور عرضا 
ولكن بين هذا العرض نفه وبين المكم حجاب رقيق تستطيع أن تجوزه فى 
ير وسبولة . 
سم ا 0-7 
وأخيرآ فنظربة الفئون نستطيع أن ترك أثرا طيباً متازآ فى أذهان مؤرخى 
الآدب والمستمتعين به على السواء : ذلك لآنها حين تعرض حياة قن أدى هذا 
التسلل الدقيق تتح لنا أن ندرك جوانب الكال فى هذ! الفن ومناحى النقص 
منه كا أنبا حين تعرض حياة الفنون الآدية كبا تنيح لا أن ندرك استيفاء 
الآدب العربى للفنون المعروقة أو قصوره عنها .. وحيئذاك يكون فى وسع هذه 
النظرية أن ير فى الذمن رغيات امية فى تدارك النقص وف التزام الكال وق 
المو يالفن الآدنى 
إن نظرية الفنون تضعنى وجبآً ثوجه أمام تنوع الفنون » فتبين لى عن هذا 
التتوع أهو خصب غنى أم هو بارد جاف ؟ أهو تنوع يقوم على التجديد أم مى 
أماذج نستعار وقوالب تنتقل عبر الزمن .. أهو نوع واحدء هذا المديجح؛ منذ نطق 
به أول شاعر عرب ٠‏ أم استطاع أن تكون له أنواعه العديدة ؟ إنها تضعنى كذلك 
وجبآ لوجه أمام هذه الفئون فى جماتها . أهى تنقص عن الفنون الى عرقتها الأداب 
الاخرى أمهى لزيد عنهاء وم تنقص أو تزيد ؟ ما صورة الملحمة فى الادب العرى؟ 
ما قربه منبا وما بعده عنها ؟ هل للرحية جذور وما صورتها وما نشأتها ؟ 
وهذه المعرفة كلها تفيد الادب لفتاً واستثارة ونداء لإغنائه وزيادة ثروته » 
سواء فى تنوع الفن الواحد أو فى تشقيق الفنون التى لم يكن له بها عهد . 


التصرالثان 
نقد نظريه الفنون 


تلك هى نظرية الفنون فى أمثل صورها ألتى تستطيع تحقيقبا ٠و‏ تلكهى مزاتها 
التى تبدو لها فى الدرامة الآدية » ولكذنا نتساءل ‏ ونحن تحاول الكشف عن 
أماس صالح لإرساء الدراسة الآدبية ‏ أليس فى هذه النظرية أوجه للنقد ؟ ترى 
ماذا تكون عيوءها ونواقصها . 

إننا نتطيع أن متحن نظرية الفنون هذه بمقارتتها بالنظريات الأخرى الى 
تنازعبا عروة الدرانة الادبية من نحو . وبالتعرف إلى مبمة هذه الدرامة الآدبية 
وأغراضها من نحو آخر . 

ود 

أبرز ما قد يكون من عيوب هذه الطريقة « التجزئة » التى ب يجنم إليها فى درامة 
الشاعر . ذلك أنها تدرس نتاجه موزعا بين الفنون الختلفة : تدرس المتنى مثلا فى 
شعر المديج مرة . رقوصف المعارك ب وف الفخر حيناء وف هذا الشعر النى 
تغلب عليه صفة المكة حنا آخر . . تدرس تاجهى هذه الاحة أو تلك 
هنسوبا إلى غيره عن الذين سيقوه متصلا بالذين جاءوا بعده . . أما درامة هذا 
النتاج وحده فى هذه الساحات كلبا فلا تولاه نظرية الفنون » وهى إن تو له جمءت 
بين هذه الامج من هنا وهناك فلن تنتهى إلى أن ترسم الوذج السوى الكامل 
للشاعر والاديب . . ذلك أن نتاج شاعر أو أديب ما يؤلف استدارة بارعة حول 
مشاعره وعواطفه وعمّله » وإنه ليشكل وحدة كاملة لا بد من النظار فبا على أنها 
كل » ونظرية الفنون تعنى بها على أنها أجراء . . هذه الأجزاء طلعمبها الخاص 
والكل الذى : يتكون منها تكو نا متشايكا متتازجا طعم آخر جديد ليس هو بجمورع 
الطعوم المتفرقة . . إن دراسة نقر أنى مام و مديحه وَوَضفه وزنائة -وتدكة .كل 

فى تطاقه من نشل القن الأدى » ؛ ثم جمع هذه الدراسات كلها ٠‏ لا يعطى صورة 
دقبتة ة للآنى عام , ؛ فبذه الضيمة لا بزال ينقصها شىء آخرهوهذا القازج بين أجزائها 
وهذا التفاعل بين عناصرها . وهو تشاعل خصب غنى فى كثير من الاحيان . 


لم مم لس 


ومن هنا كانت نظربة الفنون تفتت الشاعر و يجزؤه ويجعل من روحه- وى 
نبعة متدفقة ‏ قنوات متفرقة . . إنها تحيل الشعلة الملتهية عيداذا محترقة . . وحين 
تمق تتاج الشاعر مم تلق به فى مجرى الفنون الآدية يذيبه وعثله قد لا نستطيع 
جمع هذا الشمل الذى مزقته جمعاً كاملا سلما . 
الوادت 
وشىء آخر تتطيع أن تأخذه على نظرية الفنون : ذلك أنها يطبيةتها بت 
تين 6ب 2 ل ل اواو رن د سات عب الع لاد لد تلود 
عنه ولا تعنى بسيرته الشخصية , وإتما هى مسوقة أن تفصل بين القصيدة والشاعر 
وبين الآثر والكاتب . وبين الخطبة والخطيب» على حين أن من الحقائق الآولى 
الت تنزل من دراسة الادب منزلة البدائه أن بين اليرة الشخصية والنتاج الآدنى 
صلة قوية متيئة . بل لعل كثيراً من هذه النصوص لا يفبم على وجبه الذى يحب 
أن يفبم عنيه إلا فى ضوء هذه اليرة الشخصية والتنه لما . فإهالها فى الدراسة 
الآدية إسقاط لرصيد ضتم كبير الآصية ف الدراسة الادبية . ونحن لا نعنى 
بالحاة الشخصية جزئيات هذه الحياة . فى الآمور التافبة المشتركة التى لاير تطلماً 
ولا تبعث قلقاً ولا تفتح المشاعر للججال ولاتهز العواطف للخير . و 1م تعنى الحياة 
الخاصة التى تتصل باانتاج الادنى وتؤثر فيه وتترك عليه طوابعبا التى خضع لما ف 
حياته فأشاعت فى هذه الحياة الألم أو الفرح . ونشرت علما التشاؤم الكالم أو 
التفاول المرح » ودقعتها فى هذه الوجبة أو :نك . وأحالا حياة فرحة أو كثية , 
متتغرة أو منطوية مضطربة أو هادتة .. أى أننا نعنى كل هذه الجرئات التى 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
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يتصل البيت بالبيت الذى يليه اتصالا نحوياً وئيقآ . أعنى اتصالا يقوم على 
ترابط الممنى , وحتى ليكون فى وس كأن تقدم فى القصيدة ة وأن تؤخرء وأن نعلو 


يا اكت 
ببعض الآبيات وأنتببط ببعض» وأن تقترح لها نظاماً وأنيقترح غير كها نظاما » 
وأن يكو ن كلا مميا أو مخطئا . . ومن هنا كان تضارب الروايات فى القطعة 
الواحدة واختلاف الرواة حولها بل واختلاف الراوى الواحد بين حين وحين .. 
لا يقتصر ذلك على الشعر الجاهلى و لكنها يتعداه حتى يتخذ التدوين صورته الجدية 
منذ أوائل القرن الثانى فيقذ العلوم الإسلامية , والشعر منها بوجه خاص ؛ من 
مثل هذا الاضطراب 


الشعر العرنى إذن يقوم على تنوع الموضوع فى القصيدة والشاعر العرف ظل 
حتى عصور متأخرة حمل من القصيدة خليطاً من الأغراض . . غير أن الصنعة 
وحدها ‏ قما يسيوته حجن الانتقال كانت كفيلة أن تساعده على الوثوب من 
غرض إلى غرض ف قفزة بارعة أو فى تسلل خق ملا" على الامع نفسه وذهنه 
فلا يفكر فى مدى الثقلة بل فى براعتها ولا يتأذى منها بل يعجب ا 
طبيعة القصيدة فالشعر العرى إذن قائمة عل ىأن لما غرضاً أصلا تنشأ من أجله 
وأغراضاً أخرى ماعدة تلتف من حوا . بد لها فى ذمن السامع أحيانا فى 
الذزل . و تمتعه فى نحليق فنى يآ فى وصف الرحلة إلى الممدوح أو الصيد , وتستثيي 
عبى اجملة إحساسه وترهف فنه حتى تبذغ به إلى الغرض الاصيل . . ومثل هذا 
التتوع فى الغرص ينتهى بنا ‏ فى تطبيق تظارية الفنون الا“دبية ‏ [لى أن يجزىء 
ما بين أقسام القصيدة ؤن:نتئزع من معلقة زهير مثلا مطلعبا فى بكاء الدمن والوقوف 
على الاثار اتلحقه بشعر الاطلال ‏ ثم نرفع الايات التى تليها فى امتداح صنيع هرم 
ابنسنان و الحارث بنعو ف حين أصلحا ما بينعيسوذيان فتلحقها بشعر المديح - 
ثم حم الاببات الرائعة التى أراد منها أن يحذر الاحلاف شر الحرب وأن ينذرمم 
عاقبة الغدر و ااتى وصف فبها ماتترك الحرب من شؤم وما تخلف من سوء وماتبعكث 
من ماس فنلحقبا «شعر الوصف _- حتى إذا تار ينا نهابة القصدة طالعتنا هذه الاببات 
التى أراد 'اشاعر من ورائها أن يركز نظرته إلى الحباة » وأن يصبفبها تيجارب عمره 
الطويل . وأن يعرف الناس ألوانا من السلوك وصوراً من الدئيا . وأتماطا من 
العلائق بين الفرد واجتمع . فألمقنا ذلك بشعر الحكة والتأمل . 
وكذلك :نشعب القصيدة وتتجزأ . وما من شك فى أن تجزثة الآثر الفنى فى 
الدر إمة تحجب كثيراآ من ميزاند ويطمس كثيراً من معالمه . ويغيب بعض الملاحظ 


الدقيقه التى لا تبدو إلا من دراسته ككل لا تجرأ 3 
(م - -و) 


5ت 


إننا نعنى أحمانا بدرامة الاجزاء ونهتم بببحث التفاصل . وقد نقارن بين هذه 
الاجراء ؛ غير أثنا لابد لنا دائها منهذه النظرة الكلية التى نبلا على الاثر الفتى . 
عل القصيدة أو الخطبة .. وطريقة الفنون الادية إذ تدرس كل فن أ دلى مستقلا 
عن غيره مضطرة أن تنتدع من كل أثر أدلى جزءاً يتصل يفنا .. تنتزع من معذقة 
عسرة مثلا وصف المعركة . ولكن أى خطأ كبير يعود عنى البحث الادنى حين 
جرد وصف المركة من.الملابات التى أساط بها . والاجراء الى الت معبا . فقد 
كان غرض هذا الوصف . من حيشابتدأً ومن حيشاتتهبى . أن يكون سب له إلى قلب 
عيلة , وأنيكدن طريقه نعلا نفها ويأخذ علا إيجاا . وي.تزع منها الرضا والتقدير 
وبذلك كانت تفتح الكلات . و بذلك كانت تترقرق الاببات . ٠‏ فاذا نحن فبمنا 
الابيات مقتطعة من هذا الجو الذى عاشت فيه ٠‏ مفصولة شن هذه الجذور الى 
ارتوت مما .كان عمذنا حرمانا للنص الادنى من كثير من روائه. وغمطا اكد دهن 
ببائه . ونكان بالتالى حرمانآ للدرلسة الادية أن تبنغ حظبا من الدقة ومن النفاذ . 

ان الصعوبة الخطيرة التى تواجه نظرية الفتون إذن هى طبعة الشعر العرنى 
من حيبت انساح القميدة فى أ كثر من وجبة . . وهى تواجه هذه الصعوبة 
كذلك ف النثر. و ماه لاسي امو المي سواء ثى ذلك 
الخطب والكتب . . ولكن هذا التنوع ظبر على شكل آخر : ظبر - فى بعض 
العصور بوجه خاص - فى هذا الالتط_اد وى هذا المخد ؛ فإذا نحن علد الجباحك 
مثلا ء فى الحيوان أو ف البان . لا نكاد نظفر بالموضوع الواحد ؛ ولا نكاد 
نتقر فى باب حتى يدفعنا إلى باب آخر ٠.‏ ولاايقف بنا عند شكل حتى تقل !للشكل 
واذا نحن عل حد تعبيره ١‏ فى البعير حى تخرج إلى الفيل 0 5 
إلى البعوضة . وفى العقرب حتى تخرج إلى الحية » وق الرجل حتى مخرج إلى المرأة. 
وف الذبان والنحل حتى تخرج إلى العقبان والغربان » وف الكلب حتى تخرج إلى 
الديك . وفى الذئب حتى تحرج إلى السيع: :وق الظلف حى تخرج إل الخحافر . وى 
الحافر حتى تخرج إلى الخف , وفى الخف حتى تخرج إلى البرئن ثن . وفى البرئن حتى 
تخرج إلى الخلب . وكذلك القول فى الطسير وعامة الامدناف . . الحروان الطبعة 
الحيدية 5ع . 

وكذلك ترى أن هذا التنووع بين الاغراض فى الادب العرنى يحد من قدرة 


نظرية الفنون ويلجمبا عن غابتها . 


الم 

تلك هى وجوه اانقد و نواحى الصعوية والنقص التى 
دمع ذلك فقد وجدت لماء ف البيئة الجامعية بوجه خا 
0 6 0 دراسة شعر الطبيعة )١(‏ ودرامة شعر 

“اتراسة شعرالحجاء(©) وقد تشيد دراسات أخرى بعد ذلك , م 0.5 
سي | هذاالطر بق لم يلكوهكا يبدو عنخطة ادام 9 ١‏ 
50" عل اديه ع ٠‏ داكا هى ألوان منالبحث و تشقيق ىمنا 7 
9 “ص عنى كل حال تحارب فىتأريخ الاأدب العرنى ومالك لارتياده .. لا بد ل 
ن تنتهى إلى الطريق القويم . ش 


تعرض طا نظرية الفنون 
صء من ياخد با ويمنا 


ا ٠‏ (؟ 
خرب (») درامة + 
ودر سعر 


انر 


ان كان هنالك ما ياخص القول فى 


الفرق سن الخ | ا 
فذلك أن الاتولى ري , ا خربة و نظرية الفنون 
0 سب يشى ثيه المحليل: وان الثانة نحل ل يتعذر معه التركى 


تاريخ الاأدب من النظرية التى تستطيع أن تبرأ من هذين العين ,21 
تجمع بين هاتين المزتين . . فلتمض اذ 09 


ميكل صحيح للدرآسة الا"دية . 


5 . 3 وأن 
ن ف عرض الحاولات الاأخرى فى تر 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مامء. 01 مد5ع108ط. ط ةط ةج . نثاثثانالا 


سملل ل سسسب 
)020( شر الطعة فى '؟ 5 
سيعة فى الآأدب العربى : الذكت 9 8 
(؟) شمرالحرب فى أدي م ذد سيد بوفل «رسالة دكتوراء » 
(©) اطباء واشجاءون ُ 6 3 محاسبى 0 0 
7 زر اححد جيل 


. . 


كم 

م نجد فى النقظرية المدرسية أساساً صالحاً الدراسة الا'ديبة فقد رأينا أنها اثتت 
إلى اللمود والعقم . ولم نجد فى نظرية الفتون مثل هذا الا"ساس الكامل فقد بدا 
أنبا تولى عتابتها بض جوانب الدرس الا"دى أكثر ما تولى الجوانب الاخرى . 
وقد عرضنا لا"وجه النقد فى هاتين النظرتين ؛ ورأينا أننا لابد لنا أن تمضى فير 
الطرق الختلفة الاأخرى فى الدراسة الا"دبية لعننا نقع على ما محقق للادب سيله 
الواضح ومتبجه الصحيح . 

وسنتحدث ف هذا الفصل عن نظرية جديدةكانت تريد أن تلفت ايها الادب 
المرى وأن تنكون أساما فى دراسته , فظيرت على أفلام بعض الباحشين ظبوراً 
سافراً واأمرةومستحيا مستتراً مرة أخرى: وتعنى ما نظرية خصائص الجنس. 

وواضح أن تسرب هذه النظرة إلى الاأدب العرى كان جديداً لاأن حلم الاجناس 
٠‏ الاتنولوجياء من الدراسات الجديدة ؛ فليس له فى تراثا القدم أصول أو 
جذور نذهب فى تقصبا . 

وؤاض أيضا أن نظرية الجنن لم تسد فى الآغب العرى فى ور ةكاملة : : 
لم يكن لطا تطبيقات واسعة سمل ل ما و ١‏ دعاة يفون لحا . و'إعا بدت ى أحاث 
جرئية ودرامات متفرقة قام جا أصحاما لعل أبرزها ماكتبه الاأستاذ اسماعيل 
مظبر ف يحلة العصور حين درس بشار «العصور م+«؟١ء‏ وماكتبه الا"ستاذ 
عباس مود العقاد حين درس ابن الروى . . فأما اسماعيل مظبر ققد كان سافراً 
صرعاً لاأنه عزا كل ميزات بشار الشعرية إلىدمه الفارسالارى » وأما المقادفقد 
كان يتحدث من وراء حجاب حين قال إن ابن الثروى مثل خصائص العقلة اليونانية 

وما علنا من ذلك , اما أردنا أن تمثل لهذا اللرن من المناهج المستحدثة فى 
الدراسة. فانتساءل هل نستطيع أن نقيم التارعخ الآدنى على أساس نظرية الجن 
وملاتها هل فى وسع الا"دب العرى أن يعتمد الفروق بين الا“جئاس فيقيم علا 
دراسته . وبصنف تراثه . ويستوحى منبجه . فيدرس الشعراء العرب والشعراء 
الترك. والشعراء الفرس ؛ ويتقصى الوارثة العرقية ىدم الا”دياء فيجعلمنها المعالم 
البارزة فى التاريخ الاأدى ؟ هل يمتقيم هذا اللون من البحث فكون صصيحا من 


ات 

نحو منتجاً من نحو آخر ؟.. وه لتقم هذه النلرية فيا بينها وبين نفا وفما بينبا 
أزيد 1 8-6 - 

وبين الغاية من الدرامة الآدبية فتعين على استهداف هذه الغاية وتمحكن من 


١‏ - عرصي نظي الجفس فى الدادب العربى 

نقطة الارتكاز عند أصحاب هذه النظرية أن العرب حنو' الإسلام فى هذه 
الهجرة الأخيرة فاناحوا فى أطراف الا'رض بين أسوار المين وأمواج 
الاأطلنطى . وطفقوا يبذرون فى كل تربة وطثوها هذه البذور التى حملوها من 
الاغة واحاءاتها ومن العقمدة ومقاميبها ٠.‏ واستطاعوا فى وثية جريئة وشرةوجيزة 
أن يستنبتوا مذه البذور وأن يقطفوا تمرتهافى نعريب هذا العالم الفسيح الذى 
أظلوه ‏ أو أكثره ‏ قاذا هو يدين بفكرتهم ٠.‏ ويؤزمن بكتاهم ٠‏ و تكلم بلفهم 
ويستطيل فى ذلك حتى يقول الشعر وبديم الخطب وبر المقالات . 

غير أن هذا العالم الفسيح لم يكن لقمة هينة صغيرة . .لم يكن شعياً واحداً 
ولا قوماً واحدا . وذكنا كارن بفوعة من الشعوب المانافرة وخليطاً من 
الا'قوام المتباينة .. كان هنالك الفرس واليونان والا' كراد والااراك والبنود 
والروم والعين والبرير . ومن الطبيعى أن لهذه الاأقوام خماتئصبها وأنها " 
تنزل عن هذه المنصائص مرة واحدة . وان لها طوابعبا و أتبا لم مح بين عشية 
وضحاها . وان لبا أسلوبا فى التفكير ونظرة الى الا'شياء ورأيا فى الكون 
وفلسفة فى الحياة تملى علمها كثيراً من انجاهاتها وأن هذا كله لم يذب بين طرقة 
عين وانتباهتها » وأنه لابد لهذه الاجناس اللكثيرة أن تكون ‏ حين أسبمت فى 
الاأدب العربى - قد تركت فيه كثيراً من رواسما النفية. وأن هذه الرواسب 
فى التى يحب أن تقود الدراسة الا“دبية فتوزع الآدب العربى بين أجناسه . 
وتدرءسه فى أضواء من خصائص هذه الاجئاس . 

نستطرمع أن نعتضر هذه النظرءة فى النقاط التالية : 

١‏ لم يكن الادب العرنى أدب العرب وحدم و لكنهكان فى جملته أدب 
الا'مم التى أجتذبتها الفكرة الاسلامية فآمنت مما . 

٠‏ ب بين بعذه الا“جناس التى أظلها الاسلام فروق أصيلة تجاوز النطاق 
المأدى فى السحئة واللون والفك و اجنجمة والدم وما إلى ذلك ما يعتمد عليه علناء 


اسه لم 
الا“جناس إلى النطاق الممتوى والى ما يصطنع الناس فى الثطاق الممنوى من ألوان. 
الحياة العقلية والحياة الشعورية . 

ع ل هيما يكن من شأنالا”ثر الاسلاى فى العقيدة الى نشرها ء و الذغة الى تثرها 
والمفاهم الى يذلبا . والحياة النفسة الى غزاماء والحياة العقلية الى صاغباء فانه 
لم يتطع أن يمحو من هذه الفروق: :أو هو لميكسر من حداتها بحيث تنكون عاملا 
ثانويا فى تلوين الا'دب بل ظلت طاكل حدتها حتى ليجب أن تعتير المادة الاصيلة 
فى التلوين الأدى ١‏ وأن تكون لذاك الآساس الاصيلفى الدراسة الآدبية ٠‏ فيتقسم 
الادباء تبماً لهأ ويير تاريخ الدب وف فق سيرلا . 

تلك هى النظرية على مثل ما يتصورها أصحاما ٠‏ فاتتعرف الى مدى حظيبا 
من المدق و نصيما من الوفاء حاجة الادب العربى . 


؟ -- تقر نظر يد امجفس ف الداوب العر لى 
ااثقر انظرى 


ما من شىء يفسد تاريخ الادب العرنى مثل أن نؤمن بأثر الورائة العرقية فى 
عمزات شاعر من الشعراء , ثم ينسحب هذا الإإعان و يتمع فيشملالشعراء جميعيم 
والآدب العرى كله , ثم يتعدى ذلك ففرض عل دراسة هذا الآادب منهجاً 8 
بكم معه وبجحرى فى اتجاهه .. وما من تتىء . يبدو أشد انحرافاً وأ كثر مغالطة من 
أن يقودنا ما يفعل بعض الدارسين . من تفسير خصائص عدد منالشعراء بعوامل 
الوراثة العرقية ؛ إلى #ضخيم هذه العو امل والنفخ فيها حتى تحجب فا رادها من 
العوامل الاصلة الاخرى .. فلحن تقدر أن الآدب العرى لم يقتصر على العرب 
وحدم ولكنها شاركت فيههذه الاجناس التى طواها الإسلام؛ ونحن نقدر كذلك 
أن بين هذه الأجناس فروقا .. غير أن هذا لا ينزلق بنا إلى الإعان بأن هذه 
الاجنا س كانت متميزة متحددة ؛ وبأن هذه الفروق كانت صارخة مائلة . وأنما 
ظبرت فى الآدب العرى ظرور كان من التميز ومن السطوع حيث نؤرخ الادب به 
وترد مظاهره إليه . ونقيى حركته عليه .. فالفروق بين الأجناس لم تكن من 
الوضوح نحيث تطفى عنى الاصل الاصيل ف الآدب العرنى : والرواسب التى تمثلبها 
هذه الفروق ‏ موا. فى ذلك الرواسب العدّلية أو الرواسب الشعورية لم 


تبث أن ذابت » آو أوشكت أن تذوب .فى الحوض العرق عن طريق اللغسة 
والعقيدة ووحدة المثلى الاعلى 

وببدو أن مصادر الخطأ الذى تخالط نظرية الجنى فى ذمن يعض الدارسين 
للاادب العرى هو هذه النزعات السساسية الى لبر تعند بعض الشعراء أوالكةاب 
فعبروا عن رغيات شعورية مكبوتة حينا » وسخروا بالمثل العرية حيئاً آخر . 
غير أن هذه الأزعات السياسية لا تتصل بالوراثة العرقية ولا تسق معبا ١‏ وإنما 
هى حركات خاصة قد تشترك فبا أقرام مختلفة . وتعاون علبا أجناس متباينة 
تبءاً لما يكون من ظروف وملابسات . . ولذلك يحب لنا أن نفرق ‏ دائماً بين 
«نزعات سياسية» ظبرت على ألسئة بعض الشعرا. وبين «خصائص جضية » تفسر 
أدب مؤلاء الشعراء وتوضح فنهم ؛ فليستإشادة بشار بنسبه الفارسى أحيانا ما 
يدخل فى <ساب فنه الآدنى وعيزاته الشعرية . 

وعلة نظرية الجنس أنها » إذ تظفى بيعض التفسير لبعض خصائص الشعراء . 
تستغل هذه النتائج على أوسع صورها فى رصد التاريخ الآدنى وتهدف أن تفسر 
بجا كل ظواهر الادب . وبذلك تتحول 'زعة الدقة عندها إلى النقيض ء إلى لون من 
من التعميم الذى يتجامل كثيراً من الحقائق الاخرى .. فقد يكون من الطرافة أن 
تفر استعال الحال عند عبد الحيد الكاتب على هذا النحو [الذى استعمله فيه 
أوالاههام بتصوير الطبيعة عند ابن الروى »؛ بأناكانت رسيا م نأثر جنى معين 
ذاب فى الحياة الإسلامية . ولكن من الخطأ الفاضح أن نعمم هذا التفسير فيكون 
تفسيرآً مفر وضعل نتاجالا “ديب كله أو الا وى جمعه .لان ذلك طمس 0 


أعام أعد لكآ هب امال 2:14 أ مك للها( 1 لآ 
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امسمون ينصاص رون ىق جم دعة و اسجدة و ياراو اجون علبلا جم دين وا حب » وا نيت 


-- غ5 و 

وبين العرب والفرس . وبين العرب والروم ٠‏ وبين العرب والأتراك والطنود 
والرايرة ٠‏ وبين مؤلاء جميعا .. وكان هذا السى وهذا الترى وهمذه الجوارى 
وهذا الترف كفيلا أن عزج بين الاجناس مزجاً يوك أن تضيع معه خصائص 
الجئن وعنزاته 

وهذا الاختلاط العر يض يضل مؤرخو الآدبالعرى فىنية الشعراءو الا دباء 
والخطباء .. فابو ممام عرق صليبة فى مرة وهو ان روى ف مرة أخرى ٠‏ 
والجاحظ نق الدم العربى عند جماعة و لكنه يخالطه دم أيحمى عند جماعة آخرين» 
والمتنى يتأرجح بين العروية والعجمة .. ومثل هذا الخلاف فى نبة الا"دباء وغيد 
إلا'دباء دليل على امتزاج ما بين الا*جناس واختلاطبا امتزاجاً واغتلامللا يمح 
بتمييز , ولا يساعد على نفرقة . ولا ممكن من نبيين تسب صحيح . 
إن نظرية الجنس لتنبار إن أريد لها أن تكون أساسا فى التاري الادنى العرى 
لانها تحمل عناصر اتبيارما و للها ففذاتهاء وللآن هذا التاريخ الادى نفه يفرض 
علها هذا الانبار والتحئل . . فبو تحدثنا عن موجه العقيدة الواحدة التى مدها 
الإسلام فلم يكن معه إلا أطياف ضثيلة من العقائد الابقة . . وتحدثنا عن أفياء 
النغة العربية التى أظلت المسلبين فلم تكن تسمح إلا بيقع صغيرة تنسابييتها اللفات 
الاخرى .. ثم هو تحدثنا أكثرمن ذلك عن هذه الظاهرة من الولاء الىكانت بين 
الا'فرادالنا بين وبين القبائل» فيدل بذلك على مدىلامتزاج و الذو بان فى كل مظاص 
الحيات وأوضاع المجتمع . 

إن امجتمع الإسلاى قد يبدو خليطا من الا”جناس » وقد يغرى هذا الخليط 
بكغير من امس عن مظاهر القسمة والانفصال» وعن ملامح التباعد والتقاطع 
وعن تتبع هذه المظاهر . ودرامة هذه الملاح . . غير أننا نمخطى. خطأ كبيراً حين 
أن هذا الجتمع الاسلائى نفسه قد صبر هذه الاجئاس فى خطوتين بأرعتين : 
فأما الخطوة الآولى: فهذه الوحدةالمعنوية التى تناو لحكل مظاهر الحياة النفسية » 
تناولت الحس والعقل , وتناولت الارادة والشعور ؛ واستقرت فى أعماق الضمائر 
التفوس. فأهدرت كثيراً من قم العصبية و نزعات الاستعلاء »وسوت مابين 


ننى 


وأغوار 
الناس وردتهم إلى آدم » وآدم من تراب . 

وأما الخطوة الثانية : فبذه الوحدة المادية التى تمثلت فى الاختلاط والتصاهر 
والاسترقاق والتسرى وما إلى ذلك فكانتأثراً عملياً تطبقياً للخطوة الآولى . 


اهمه د 
| لقم لظر يم المجفسى بسودة عام : 

و إلى هنا كان كل هذا الحديث قائما على التسلم بأن هنالك خصائص تمناز با 
الاجئاس وتنفرد بهاء وأنهذه الخصائص حقيقة علية مقررة لا برتفع إليها الشلك 
ولا رق [اما التوهين . 

والواقع أن قصة هذه الخصائص لم تبنغ هذا الحد من اليقين , إنها لم تعد أن 
تكون شيداً دون العم وفوق الوهم » ولا تزال تلق من خصوما علدا من نقد ليس 
من حقنا أن نعرض له الان , لاننا لا تناقش النظرية بثوما اجرد . . ولكنا 
ننظر إليها من حيث انها تطبيق على الآمة الاسلامية ومن حيث انها نيج يراد 
اصطناعه فى التاريخ الادنى . . ولكننا على ذلك أيضاً لانحب أن يفوتنا التنيه إلى 
أنأبرز وجوه النقد هو أن الملاء «الاثنولوجيين» لاستقرون علىتوزيع الاجناس 
البشرية : فهم يقيمون هذا التوزيع على أساس ثلاث من الجنس مرة وسام . جام 
يافث » وعلى أساس ثلاثى من اللون « أبيض , أصفر . أسود , مرة أخرى .. ثم 
هم لايكادون يتفقون حو لخصائص هذه الاجناسء بل إنهم ليختلفون فى ذلك خلافا 
بوأء فا يصف به أحدم الجنس الساى يناقضكل المناقضة ما يصفه به عالم آخر من 
أمة أخرى , وليس هناك قول واضح نستطيع أن نطمئن إله ولا رأى صريح 
نستطيع أن نثق به » ويظبر أن أ كثر هؤلاء العذاء ينظ رإلى هذه الاحاث منزاوية 
خاصة ؛ فيريق على بعض الشعوب الصفات أت يفضلبا وي تلب الشعوب الاخرى 
الخصائص التى لا برى أنهم أهل لما . 

وليس أدل على ذلك من قصة الساميين والاريين والخصائص إلى بمتازون ما 
فأحاديث «الاإثنولوجيين» فى ذلك من التضارب والتضاد مكانحى ليقول «كررنهجوى: 
« إرب كل الماعى التى بذلت لآجل تعيين صفات الآريين والساميين م تنته 
بنا إلمغير متنا قضات صارخة ؛ فلا يمكننا أن نستخرج منها حقيقة ماو لوكانت نية, 

والواقع العالى كذلك لا يستطيع أن يسعف نظرية الآجناس بالتأبيد . سيرة 
هؤلاء الهود مثلا ‏ وهم ساميون لايقباون ضيافة دم غريب أو الامتزاج به 
فوسط أرىمثلأوروبا ٠‏ بظلمصدر خذلان دام للنظرية؛ لالآن مؤلاء اللاميين 
استطاعوا أن يتمثلوا كل خصائص الآربين لغب بل لانم تفوقوا عليهم فبا . 
فكانت ثقاقهم وحياتهم و نظرتبهم إلى الكون . وتطلعبم إلى الافاق العليا » ولون 
اتعاطهم للسأئ لالعقلية: وفبمهم للشكلات الاجتماعية» و إحساسهم بالحياة الوجدانية 
كان ذلك كله مفسداً لفسكرة خصائص الجنس أى إفساد . 


إن نقط الضعف الءئيف فى نظرية الجنس أنها لانستقم فالتطبيقات العملية - 
وأنها تخضع لكثير من التناقض والتعقيد - وأنها لم تباغ ولن تبلغ حد اليقين 
العلى ‏ وأر_ قمة الحضارة فى سيرها التارخى لاتتيح آنا الإيمان بالفروق 
والخصائص , فبذه الحضارة صرح ساهمت فيه أيد من كل لون ٠‏ وتوفرت له عقول 
من كل جنس ء وتتابع عليه البنا رن من كل أمة -وأن الا مم نفسبا لا ثبت على 
حال واحدة مئذ أول عبدها بالحياة ولكتها نمر فى أطوار ماس قل 
حظها من الحضارة ونصيها من الرق . 

5 - استررالك : ببى العقافات والدمناس 

ولمننا مضطرون آي لأن نغادر هذا البحث أن نقف وتفة قصيرة انفرق بين 
الخصائص الجنية وحلبورها ف الدب العربى من نحو وبين الثقافة الاسلامية 
و تمازجها مع الثقافات الاخرى التى كانت حوها أو قبلبا آنذاك من نحو آخر, 
فنحن حين ندرس الفلسفة الإسلامية مثلا نتحاول ل أن نضع اليد على الءناصرالونانة 
فى هذه الفلفة ؛ وعلى العناصر اطندية والفارسية قما خلف لنا فلاسفة الملين 
من مذاهب . والاراء التىا تتقلت الينا من مؤلاء ٠‏ والعوامل التى تأثروا بها علد 
أولك. وماذاكان منتأثير افلاطون و أرسطو أولا ثم م كانمن تأ ثير اللافلاطو نية 
الجديدة ومدرسة الإاسحككددرية بعد ذلك . 

وكذلك نحن حين ندرس التاريخ الاسلاى تحاول أن تتبين أثر العنصر 
الفارسى وتكتله القوى. وماكان لظبور الآتراك على مسرح الياسة حين اجتابهم 
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الفرس أو أدب يرثا إذا كار قائله من الروم أو أدب ترك إذا كأن قائله 
نتسب إلى الاتراك أو هندى إذا كان صاحبه يتصل بالهند . . ذلك لآن الفرق 
واسع بين الفلسفة والادب من ناحيتين اثنين : 


الاو 

أما الاولى : فذلك أن الفلفة جموعة من المذاهب والآرا. تكون داخل 
إطار عقلى واضح ينظر إليه الناس جميعاً من كل زاوية قيفبمونه فهماآ متساويآ 
ولذلك يسبل تداوله وتناقله على أنه مى<لة من ماحل الفكر أو صورة مر 
صور العقل فى تناوله للقضايا الكبرى. .و ليس الآادب من ذلك فىثى. لانه بضاعة 
نفسية ذمنية يصطلح عليبا العقل والقلب» ويأ تلف عليه الفرد وامجتمع ٠‏ ويتعاون 
فى سبيلر! العالم الداخلى والعالم الخارجى . 

وأما الثانية : فذلك أن الفلفة اليونانية أو الفارسية أو البندية دخلت 
فى الفلسفة الاسلامية على أنها تراث تاريخ واضح المعالم . ونحن حين تحاول تبينها 
لا جد فى ذلك عراً أو مشقة, فا أسبل أن نقرر تباين الفلفة وأن تفرق مثلا 
وبين الآثر المندى و بينالاثر الآفلوطينىفى مشكلة المعرفة أو فىمائل التموف 
أو فى غير التصوف والمعرفة من هذه القضايا التى نتفرغ لها الفلفة . والاص 
لابخرج عن أن يكون عرضاً تارضياً . . على حين لا يستقم ذلك فى البحث الادبنى 
فى قليل أو كثير . 

والاص فى التاريخ وفى الحركات السياسية الى ظبرت بين الشعوب الاسلامية 
أشد وضوحاء فظبور العصبية الفارسيه مرة وااعصية التركية مرة فى الجال السياسى 
لا يتيح لنا أن نقول بظبور المخصائص الجنسية الفارسية أو التركية فى اجال الادى 
ظبوراً مستعداً مستحكا يكون هو الآصل فى الدراسة الآدية . ١‏ 

أرادت أظرية الجن أن تفسر الآدب العربى و لكتها لم تفلح فى ذلك .. 
إنها تفلح فىأن تكون تكنة له ولكنها تخفقحين تريد أن تكون مصدراً له يصدر 
عنها ويتشعب بانشعاما . . وإذا كان طا فى الاداب الاخرى مكانة وثأن فنذلك 
برجع إلى أن هذه الآداب الأخرى أقرب إلى التوحد القوى من الآدب العرقء 
لآن هذه الرقعة الفسيحة التى أنبتت هذا الآدبكانت مس1 القازج والتشابك 
والكثرة حيث يكون من التعسف فصل ما بين هذه الروافدامختلفة بعد أناحتواها 
هذا انبر العظم ذانصبت فيه وكونت مجراه الواحد . . ولذلك كان من الفشل 
امحقق أن نثقل هذه النظرية من منابتها الآولى فى الآداب الاجنبية لتظم الدب 
العرق أو تكون تفسيراً كاملا له . 


القيراغاين 


النظرية الثقافية 


عر : 
هذه المحاولة الجديدة لا ننظر فى تأريخ الآدب إلى عصوره الختلفة كا كانت 
ناظر المدرسة القدرمة , ولا #نظر فى نفسيمه إلى فنوله الادبية التى بشعب الها 5 
ريد أن تفعل نطرية الفتون . ولا تحاول أن ترد الادب إلى خصائص الاجناس 
الب تألفت متها الدولة الاسلامية م تحاول نظرية الجنى . . ولكنبها تنظر إلى هذا 
الادب على أنه ثمرة من “مرات الثقافة تنياور فيه طائفة من المشاعر والافكار 
و تصطلح عليه جموعة من التصورات والاخيلة . فيتحدث عنها ويؤدما فصورة من 
صور الآداء النثرى أو الشعرى . . ومبمتنا فى درامة الادب أن نحل هذه الأثار 
الاديية فاتبين فيها العناصر الثقافية الى تعاونت عليها وترد كلا ئها إلى أصله 
الذى صدر عنه .. لآن الآدب فى عرف هذه النظرية خلاصة تنىء عما يكن وراءها 
من ألوان الثقافة . فإذا استوى لنا أن تمرف إلى هذه الثقافات استطعنا أن نقم 
التارعخ الآدى ؛ بمد ذلك . على أسى سليمة نيرة ليس فيها سبيل للظنة ولا تغليب 
للرم . 


القصلالاول 


أصول النظرية الثقافة ومصادرها 





١‏ -- الرمل العام 


لا مختاف الآدب العرى فى عرف النظرية الثقافية عن الآداب الآخرى فى أنه 
ثمرة للثقافات الختلفة التى غمرت العالم الاسلاى على تتابع العصور . . فالثقافات 
الفارسية التى اتقلت اليه مع الفرس ٠‏ والثماقات الحندية الى ا تتقلت اليهمعالفرس 
والمند . والثقافات اليونانية والرومائية التى داخلته مع الترجمة ومع هذه المدارس 
التىكانت فى جنديابور وحران والاسكندرية . وثقافات أخرى يرجع بعضبا 
إلى هذه الاقوام أو تلك . وإلى هذا الدين أو ذاك . تظامرتكابا على صياغة 
العقل العرنى وتركت فيه طوابعبا واضحة مرة وخفية هرة أخرى . قإذا نحن 
تعرفنا إلى هذه الثقافات ىكثير من الدقة والتنه . استطمنا أن ترد الآدب العرى 


0 0 3 
وهو داما مرة معقدة ‏ إلى المواد الآولى التى تألف منبا. واستطعنا أن 
تؤرخ له تأرضخا قاأما على نبج من إدراك هذه الثقافات والتذبه إلى ألواما التى صبغت 
الآدب العرفى لجاء هو صورة مائنة لها متوحاة متها . . إرن# دراستنا للبلاغة 
اليونانية والبلاغة الفارسية والبلاغة المندية » وها كان من التحامبا جميعاً بالبلاغة 
العربية » يتهى بنا إلى تعرف الصورة الجديدة ااتى آ لت اليها البلاغة بعد ذلك (0).. 
ودراستنا لللنطق اليونانى وريه إلى أذهان المثقنين يقودنا إلى معرفة أل هذا 
المنطق فى الصماغة الفكرية بصورة عامة والصياغة الفنية بوجه خاص . و مكن 
لنا أن ندرك كيف سيطر هذا المنطق على بعض الآدباء حتى خضعوا له فى أسالبيهم 
وتعابيرم كأى امام » وكيف ثار عليه بعض آخر قبزءوا به وسك_را منه كم كلن 
شأن البحترى (*) . . وكذلك نستطيع أن ندرس تطور الاساليب مثلا مع 
الموجات الثقافية : فالثقافة الفارسية مخضت عن أسلوب له خصائمه . ولعلبا أشد 
ما تكون وضوحاً عند ابن المقفع , كا يرى الاستاذ أحمد أمين ‏ والثقافة 
اليونانية بمخضت عن أسلوب له طوابعه . و لعل عبد اميد أن يكون عثلا لبعض 
هذه الطوابع ‏ والثقافة العربية ها أسالييبا , ولعل البحترى أن عثلها ب 
والثقافات كلبا » متمازجة . لما أسلوما الذى جمد عليه فن القول عند العربه 

عد ذلك . 


3١‏ - الواصل الثاد .ككى 


والنظرية الثقافية تعتمد هذه النظرة التارضخية لادب العربى . فترى أن هذا 
الادب كان له طوابعه الخاصة حين كان حبيس الجزيرة لا يكاد يفلت منها أو يبعد 
عنبا » فاذا أبمدلم يجاوز مشارف الشام أو مواد العراق أو هضاب الحيشة على 
أبعد مدى ٠‏ فليا اتطئق ذات يوم موغلا فى الشام والعراق ومصر مع هذه المجرة 
الكبرى لم يستطع أن يتخذ له طوابع جديدة فى الايام الاولى : لم ينوع فى 


)١(‏ أنظر ف الفصل الالى « تطبيتات النظرية الثفائية » سيم الاكتور له حين فى 
تأريج اليان العرى . 0 
(؟) بقول البحترى تحمل على المنطق : 
كلفونا حدود متطقكم والشعر يغنى عن صدقه كذبه 
ولم يكن ذو القروح يلبج باللعق ما نوعه وما سيه 
والشعر لح تكنى إشارته وليس بافدر طولت خطلبه 
(م-م) 


للا.[ سه 
موضوعاته ولم يغير فى أماطه ولم بزد فى ألوانه جز ءا كبين من عبد الخلافة الآموية , 
ولكنه حين أخذت تفجر من حواليه بعض الحركات الثقافية ارتدى ‏ هذا 
الادب ويه الجديد : ارتداه مع عبد احميد الكاتب فى النثر لآن عيد اليد 
كانت له ثقافة أخرى غير :لك الثقافة التى كانت شائعة عند الكتاب ٠‏ وارتداه 
مع بشار فى الشعر لآن بشاراً شارك فى الثقافة الفلسفية التى كانت تأخذ سييلبا 
إلى الانتشار آنذاك . فكان كا يقولون عنه : «أحد ستّة عرفوا بالزندقة , )١(‏ ؛ 
وادنداه مع غير عبد اميد و بشار من هؤلاء الذين أتيم لهم أن بصيبوا حظاً من 
الثقاقات التى كانت تحمل الى ساحة الفكر العربى فتلق فبا .. حتى لجوز لنا 
القول إنه قن أن نظفر فى الآدب العربى برجلا له فى الآدب صنيعلم يسبق اليه 
دمن أن يكون هذا الرجل قد أسبم فى الثقافات الفلسفية أو العلية . أو فى الثقافات 
الدينية والآدبية . أو ف الثقافات الموسيقية والفنية . فكان من تفاعلبا فى ننسه 
هذا اللون الزاهى أو هذا النغم الجديد . . بظبر ذلك فى الاسلوب مرة أو فى صور 
التعبير مرة ادف جدة الموضوعات مرة ثالثة . و يظبر واضحاً شديد الوضوح أو 
ضئيلا بادى الضالة. و لكنه لن يتبدد أو يضيع 5 
إن تمازج الثقافة العر بية والثقافة الفارسية اتتهبى الى هذا الخاق الجديد الذى 
عمثله اين المقفع ٠‏ وامتزاج الثقافات العربية والفارسية واليونانة اتهى الى هذه 
الصورة الى ظبرت فى ثار الجاحدظ . وما من شك ق أن أيا العتاهية مثلا كان 
تعبيراً عن هذه النزعات الزاهدة التى انبجت فى الطرف الآخر من الحياة تبدهد 
من فورة الترف العقنف وتكر من حدة اجون الفاجر . وأن ذه التدعات 
اللامدة [ث اعد كثلء ادس النظ : الا للامة الفط اله عاالئظ ة الم ةة امقر 
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بال ندقة من مالي « الأغالي ج ادس كلاء, 


ا ل 
الى ساعدت على نكويئه .. وحينا أن تبين أثر هذه الثقافات عند الكتاب 
والشعراء والخطيباء حتى نظفر بالدراسة الخصبة والتأريخ الصحيح . 
* سابراصل اللفسى 
والنظريه الثقافية لانعتمد هذا العرض التارعخى خب . و لكنها تعتمدالتدليل 
على «ملامة موقفم| هذه الحقيقة النفسية العميقة : فنحن فى تتاجنا الادى تأثر أغد 
التأثر وأقواه ما نقرؤه أو نشاركفيه . والثقافات التى تتمرس با تتركفى طرائق 
تفكيرنا وى أساليب تعبير نا أوضح أ لاثار . بل لعلبا هى التى 'نشق هذه الطرائق 
وتصوغ هذه الاساليب .٠‏ وما أكثر 5 الثقافات التطاقالعقنى الخالص 
إلى ما وراء ذلك فتطيع حياتنا النفسية طابعاً خاماً : إن قراءة القرآن مشلا 
لا حفنى بطائفة من الأفكار ولا نح ىذ 0 من التأملات غبء ولكنا 
إلى ذلك . تنفحنى نسائم من العواطف وتثير عندى طائفة من الانفعالات . وقد 
تفرض على سلوكا معينا , وقراءة , نيتشه, لا تترك فى أثراً فكرياً سب ولكتبها 
تغذونى بشحنة من المشاعر العنيفة العميقة المثيرة ؛ والدّرس بلزومات أى العلاء 
يضعنى فى جو من التأمل المأدى.و ص النظر الدقوٌَ ق الذىحاول أن يخترق ما حول 
الاشياء حتى يصل إلى الأنياء ننسبا ثم يعدوها إلى ما وراها منالحقائق الكبرى 
وكذلك ترى أننا دائماً فى تتاجنا الآدنى بل وفى سلوكنا التفى أحياتاء 
خاضعون لهذه الثقافات التى تطلع علا .. إن الثقافة الملية تببنا الدقة فى التفكير 
والحرص عل التنبه وقد طبع اليا بطايع الاختصار والتحديد ؛ والثقاقة 
الآدبية تكشف من أمامنا فقا فبحة من الخيال المجنح و العاطقة المقدة وقد 
تطبع أساليبنا بطابع السعة والقدد .. إن كل لون من ألون الثقافة بقء علينا ظلا 
بحلاف الفلال الأاخرى .٠‏ وإقامة التاريخ الادنى ‏ فى عرف أصحاب هذه النظرية 
على أساس من اد 


لتعرف إلى هذه الثقاقات وتمييز أثرها فى كل أديب . تصديق 


لهذه الحقائق النقسية ونج باإدراسة الآدية فى طريقها الصحيح . 
1 
5 - الرصل اللقبرى 
والنظرية الثعَافية لا ترى فما تأتى بدعاً من الام , ذلك لآنها تحد بذورها 
الآولى فيا تواضع عليه أصصاب كتب التراجم حين يترجون للعلاء والادباء : 
فيم يعددون شيوخبم الذين رووا عتهم أو سمعوا مذ منهم أو قرءوا علهم » وم 


4م سه 
يعددون الكتب التى اطلعوا علبها أو أجيزوا فنا . ثم أخيرا يشيرون إلى ماكان 
لحم من صلة بالالسن المعروفة لذلك العبدء أو اطلاع على الثقافات المتثرة 
أو دراءة بهذا الملل أو ذاك من علوم الفلسفة أو الكلام أو الفلك أو الطب » ولا 
يجملون التنبيه عنى ما كان من رحلاتهم إلى هذه البلدة أو تلك ... وثم فى صنيعيم 
هذا كأنما بحددون مصادر الثقاقة التى أخذوا عنها و ينا بيع المعرفة الى اغترفوا منبأ 
فكانت شخصيتهم العلية أثراً من تمازجبا واختلاطها . 

وهذا الذى كان يفعله القدماء لايغفله المحدثون » بلهم يفعاون مثله فى شىء من 
التوسع والتدقيق , و لذلك بحرصون على أن يضعوا أيديهم علىكل الموارد الثقافية 
التى نبل منها أديب من الآدبا. : الكتب التى قرأها واللفات الى أتقنها والصحف 
الى طالعها والدراسة التى عنى بها واللون من المعرفة الذى ركز حوله انتباهه 
والاستاذ الذى لاذمه .. فلعل لغة من هذه اللغات أو كتابا من هذه الكتب أو 
أستاذآ من مؤلا. الاسايذ صاغه هذه الصياغة )١(‏ وكونه هذا التكوين . 


م6 الداصل الواقعى 
وتنخذ النظرية الثقافية سلاحبا من الواقع نفه .. فبذا الواقع بحدثنا عن 
اتصال الآدب العرنى بالآداب الاخرى اتصالا وئيقا مكينا : فبؤلاء ناس من 
الفرس كالفضل بن سبل » وسهل بن هارون » وابن المقفع ٠‏ حتقوا الادب 
الفارسى و الآدب العرى. وما من شك فى أن أديهم ستكو رد مريحا جديدازى , 
وأوتك نائن العرودن من العرب كالعتاى (؟) حرسوا الفارمية وظفروا منها ما 
لم يظفروا به فى العربية من معان جمعوا بين ثقافتهم العر بية واطلاعهم القارسى 





)١(‏ ف اليان واتبين ج ١ص‏ ه9؟٠١‏ أن مومى بن سيار الاسوارى كان من أعاججيب 
الانيا » كانت فصاحنه بالفارسية فى وزن فصاحته بالمرية » وكان على فى مجله المشهور به 
فيقعد العرب عن ينه والفرس عن ياره » فيقرأ الآية من كتاب الله ويشرها للعرث ,العرية 
ثم يمول وجيه[كالفرس قيقسرها هم بالفارسية فلابدرى بأىلات هو أبين. واللفنان إذا التقنا 
فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة مهما الضيم على صاحبتها » إلا ما ذكروا من لان موسى 
ابن سيار الاسوارى 

)2( ف تاريخ بغداد « بج 5س لاه١‏ مه ١‏ » قصة تدل على تضلم الشاى القارسى 
بالفارسية وسعيه إليها وتتقفه بها ويقول فى خانتها : وهل المعاتى إلا فى كت العجم والبلاغة » 
اللغة لنا والمماتى لهم . 


اهمأ - 

وعنأولئك وهؤلاء نشأ أدب جديد تحمل خصائص مشتركة و تفرد زايا جديدة 
هى أثر لهذا الاتصال أو هذا التراوج ٠‏ بل إن المؤدبين كانو يأخذون أبناء 
الخلفاء بدراسة أدب الفرشس والمهند 0 أ تفسبم بطلبون! لهم ذلك. فالرشيد 
يقول للكائى : . يا على بن حمزة . قد أحلناك امحل الذى لم تكن تبلغه هريتك 
فرونا من الاشهار أعفبا 5 ومن اللاحاديث أجمعبا لمحاسن الاخلاق 6 وذاكرنا 
بآداب الفرسواامئد . ولا تسرععلينا الرد فى ملآ . ولا تترك تثقمفا فى خلاء )١(‏ 

وأكثر من هذا أن هؤلاء الأمراء والخلفاءكانوا يرون أن الآدب ليس إله 
هذا المزيج من الثقاذات المتبايئة والعلوم الختلفة .. ذالحسن بن سبل يقول () : 

«الاداب عشرة : فثلاثة شر جانة» وثلاثةأنوشروانية؛ وثلالةعربية؛ وواحدة 
أربت عليين . فأما الشبرجانية فضرب العود ؛ ولعب الشطرنج ء ولعب الصواج , 
وأما الانوشروانية فالطب والمندمة والفروسة . وأما العربية فالشعر : والنسب 
وأيام النا ؛ وأا الواحدة الى أربت عاببن فقطعات الحديث . والسمر ؛ وما 
يتاقاه الناس فى الجالى». 

وكذاك ترى النظرية الثقافية أن الحياة الادبية فى واقعبا مزيج من هذه 
الثقافات والاداب امختلفة » فإذا فى حاولت أن تدرس الآدب وتقره لهذه 
الثقافات الى دخلت حوضه وامتزجت به فايس ؤذلك تىء ٠‏ جديد؛ وإنما هو وضع 
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١س‏ ثرح النهج لابن ألى الحديد ج ع س ١9‏ 
»اح زهر الأداب ج «اس ١4"‏ 


الفصااثان 


معالم النظرية الثقاففة فى الدراسة وخطوطبا 





تتناول النظرية الثقافية الآدب العرفى تناولا مباشراً فتتببن ماكان من أثر 
فات امختلفة فى تواحيه امختلفة . وكيفتركت طوابعها فى هفرداته وترا كيبه وفى 
موضوعانهو أساليبه . وماذا جدد تأو ندخت من معانيه وفنونه وم نكتبه وعلومه 
وماكان من أثرها فى التقاليد الأآدبية بوجه ءام ؛ كا أنها تتناول الآدب تنا ولا غير 
مباشر حين تدرس ما يكون من امتزاج الثقافات الكبرى ومن أثرها فى العقل العرى 
بوجه عام . ثم ما يكون بعد ذلك من انسحاب هذا الآثر على الادب بوجه خاص . 
وسنعنى فى الصفحات التالية أن نحلو طرائق اانظرية الثقافية فى الدرس الآدنى : 
كيف تفسر الآدب و تدرسه و تؤرخه . .2 1 


اأعه 


١‏ - اللمة 

ترقب النظرية الثقافية الجدول اللخوى اترى مدى غتاه وغزارته إثر تمازج 
الثقافذت . وترصد الروافد التى أمدته . والالفاظ التى انثالت عليه وماكان من أثر 
الجاز والوضع والاشتقاتى فى مد آفاق الاخة العربية . . ومى لذلك تقف هنا من 
حركة الترجمة موقفاً خاصاً فتتعرف إليبا لا من حيت أنها أضافت إلى المعججم اللغوى 
آلاف الالفاظ الخحب. يل من حيث ما يكن وراء ذلك من معنى عميق هو مدى 
قدرة اللغة العربية على التعبير عن ألوان مختلفة من الثقافات الطبية والفلسفية 
والفلكيةو العدية .و اتاعبا لانق لعن لغات كثيرةمنها الفارسيةو الندية و اليونانية . 
و اضطلاعبا بهذا العبء الثقيل ونهوضها به نبوضاً كرا عزيزاً .. وس معنى عميق 
آخر هو اختفاء اللغات القومية الاخرى واتتشار اللغة العربية لا على أتها لغة العلل 
والتأليف لغب بل على أنما اللسان الحلى ‏ فى أ كثر الآحيان ‏ لمؤلاء الناس من 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . . وهذه المعاق كلها كفيلة أن تكشف عن آفاق 
من البحث وأن تدل على أنواع كن الدواسات ::وأن تمدع أيدينا على كثير من 

الحقائق التى لا بد منها فى فهم الدب وثى رصد خطواته عبر التاريخ . 


ليام ١‏ 0ك 

وتقف الاظرية الثقافية ‏ بل يحب لا عند هذه الظاهرة الادبية الاخرى الى 
كانت ننيجة لامتزاج الشعوب. ولك هى فشو اللحن وفاد الضوابط النغوية. فقد 
كانت هذه الشعوب فى حماتها العادية لاملك أن تقم انبا بالعربية الصحيحة . 
ولذلك لم يكن فى وسعها أن تنجو من هذا اللحن الذى شاع على ألن الناس واشتد 
شيوعه حتى شمل العرب وحتى شمل الخاصة منالعرب كذلك. فإذا الآمراء والخلفاء 
لا يملكون القدرة على الضبط الواضح . . فكان إذلك 1 ثاره البعيدة فى وضع علوم 
اللغة العربية وفى تدريس هذه العلوم . 

ولا تغفل النظرية الثقافية دنا أيضاً ‏ بل لا يحب لا _ ميا آخر هو ندرء 
اللهجات العامية و١‏ :تشارها وماكان لذلك من ظلال على اللادب العرلى . ثم ماكان 
من نشأة فنون من الآدب الى فى النشر مرة وفى الشعر مرات . . وهذا الادب 
جوانب لا يصمح [همالها فى رصد الآدب ودراسة تطوره . 

وكذلك تكون النظرية الثققافة كفيلة أن تثير فى هذه الدائرة اللغوية طائفة من 
الدراسات ال لا يستقم هذا البحث ولا بلغ حظه من الاحكام ومن الدقة إن هو 
لى يعن مها ويقبين أثرها . 

؟ا ‏ ابر ساليت 

تدرس النظرية الثقافية الاساليبالعربية القدمة التى سيطرت على الآدبالعرى 
ثم ماكان من أثر هذا الاسلوب القرآ فى الجديد فى صقل اللفة وإ'مائها وفى تشقيق 
أناليها وى تطويعبا لكثير من الاغراض الجديدة الكثيرة ؛ حتى إذا بدأت 
الترجمة عن اللغات الاخرى واجبت الأامساليب العربية هذه الاماط الجديدة من 
التعبير » فتأخذ النظرية الثقافية على نفما أن تتبينها فى دقة وأن تتبعها فى تنه . 
وأن تقف عندكل واحد من هؤلاء الذين ثقفو! اللغة العربية فترجموا عتها أو نقلوا 
منها تلسم ماذا جدد من صور التعبير وأساليب التقرير وطرق الآداء . 

والنظرية الثقافية حينذاك محقق أبرع النتائج . لآنما لا تكتق أن تشيرىموض 
كي تعودنا أن نفعل ‏ إلى تلاق الاساليب العربية بأساليب اللغات الآخرى الى 
أخذ عنما النقلة والمترجمون , ولكنها تدل فى كثير من الوضوح على هذا التلاق. . 
فترى ماكان من أسلوب ابن المقفع فىاختيار اللفظوق تركيب ايخلة وىاختصارها 
حينا وإطااتها حينا - وماكان من أساليب عبد اميد فى إطالة الكلام » ومد 


حاتم 


جوائبالموضوع واستمال الصف ةاستعالاا خاصاقريراً ماكانت تلجأ إ لياليونانية  )١(‏ 
وماان من أسلوب ابن الروى فى الير اللفظى والتقصى المعنوى- وماكان من 
مبيار وغير مبيار من هؤلاء الذين عرفوا اللغات الآأخرى قطبعت عئثدهم اللغة 
العرية : بصورة عقوية » بالاساليب الى مرنوها والطرائق التى ألفوها . 

ومن هنا يكون نبج اانظرية الثقافية أنها لا تدرس تطور الاسالب فى الادب 
العرىدراة فرعيةقائمة على التوقف عند كل شاعر أوكاتب. و لكنما ترقبالتيارات 
الكبرى الى تكن وراء الكتاب والشعراء جميماً . والتى تتوزع مؤلاء الكتاب 
والشعراء إذ تزرع فى نفوسوم هذه الاساليب نكيجة نلغات الاجنبية الت اطلعوا 
عليها أو التقاليد الادية التى أخذوا اقم عا أو الثقافات التى اتيح لم 


الاطلاع علبا 5 
ومن الواضح اذن أن مثل هذه النظرية ستعرفئا مثلا نشأة كثير من الاساليب 


وتطورها ... إن بذرة القمة مدفونة فى ترية الآدب العربى » و لكن الثقافة 
الفارسية حين حمل تكتاب كليلة ودمنة استطاعت أن تهىء هذه البذرة بعض الحراة . 
ولكن الثقافة البودية أيضاً حين قصت حوادث الانبياء ومازجت تفسير القرآن 
ولعت من الأفقَ القصدمى وارتادت آفاقا بجبولة منه جديدة عليه . . والاسلوب 
العربى مميل إلى التركيز فاللحة الموجزة الخاطفة يتعاض بها عن الآساوب 
اتقريرى الطويل . والكلمة المختصرة يجتزىء با عن اجلة المتطيلة » غير أن 
الثقافة الفارسية حملت إليه فى أسلوب التوقيع على القصص والعرانض الى رفع 
إلى رجال الدولة فنا جديداآ هو فن التوقيعات .. والادب العربى ألف وصف 
الثرة » ولكن تقاليد العراب الفارسية زادت فى غناه ونوعت فى أساليبه .. 
وقد عرف العرب فى العصر الجاهل نثرآ فنياً لعله أن يكون أول عبده بالقاء . 
فلا جاءت ثقافة القرآن والحديث والحياة الاسلامية الجديدة شدت أزر هذا النثر 
الفنى ووهبته القوة والخصبء ثم لما جاءت الثقافات الا“خرى علته الثقافة 
الفارمية الدقة ‏ و لقحته الثقافة اليونانة بمصطلحات الفلسفة . وطابعته الثقافة 
الوندية ببءض الاشراق الروحى الشعرى . 

والادب العربى يعرف الشعر وسيلة من وسائل التعبير عما ملا" النفس من 


)1١(‏ الدكتور له <مين فى « متدمة تند النثرس ؟١‏ » « فهو يض 'اصنة ءن الجلة حيث 
يقتغى المعنى وضعبا ولو أغضب النحاة بعش الثىء ». 
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عاطفة وما يحرش به المدر من نوازع؛ غيد أن البنود كانو يستعملونالشعر وسيلة 
لتقرير المعرفة فلم يكن من بأس على الشعرالعربى أن يصطنع طر يقهم وأن يتخذالشعر 
وسيلة من وسائل التقرير العلى فنشأ , اانعر اتعليمى , على هذا النحو وانسع 
حتى أصبح فى فترة من فترات الحياة الثقافية عند المسلبين جماع علومبم ودراساتهم 

والكتابة العربية فى الدواوين لم تكن شيئاً ذا بال : كان يكن فيبا أن يلم 
الكانب مثلا بأصول عامة من الثقافة العربية » ولكنا لا نكاد نتقدم فى الزمن 
ولا يكاد يظانا العصر العباسى حتى نحد أن الثقافات الختلفة قد غزت عقل الكاتب 
العربى ونفسه » وملكت عليه ذهته وقليه» فبو لن يستطيع أن يكون مدا بالفرآن 
والحديت وحدهما ولاعأرفاً بأيام العرب وأشعارها سب » وهو لا يسعه أن يلع 
بما نقل من رواية أو حفظ منقصة , وإنما هو مضطر فوق ذلك إلى أشيا. كثيرة 
يتصل بعضبا بصناعته عن قرب : و يتصل يعضبا ا عن بعد ؛ و بيدو بعض ثالث 
ضعيف الصلة ... بل إن ما كتبه عبد الميد فى وصيته إلى الكتابلم يعد كافياً فى 
هذه الثقاقة » لم يعدكافيا أن يتمع الكاتب إلى نصيحة شيخ الكتاب : , فتنافسوا 
يا معشر الكتاب؛ فى صئوف الاداب ٠»‏ وتفقبوا فى الدين ؛ وابد.وا بعلم كتاب 
لله عز وجل ؛ والفرائض . ثم العربية فانها ثقاف ألتكم . ثم أجيدو الخط 
فأنه حلية كتيكم ٠‏ وارووا الأشعار ٠»‏ واعرفوا غريها ومعانها» وأيام 
العرب والعجم وأحاديها وسيرها ‏ فان ذلك معين لك على ماتسموا اليه 
يكم اث وإنماكان لابد بعد ذلك مر. النظر فى الفلسفة والاضطلاع 
بالمنطق ٠‏ ودراسة الفلك والنجوم . والخوض فى هذه المباحث التى تتصل بنا 
وداء الطبيعة حتى رأينا ابن قنيبة يقول فى مقدمة كتاب أدب الكاتب 
إن طائفة من الكتاب شغفت بالنظر فى النجوم والمنطق والفلسفة , 
دعرفتالكون والفساد ؛ وسمع الكيان والكيفية والكنية والجوهر والعرضء 

فأذاكان الكتاب قد حذقوا هذه الاشياء وشغفوا مها على حد تعبير ابن قتدبة 
إذاكانت هذه الثقافات قد اتخذت سبيلبا إلى كاتب فلات عليه عقله وقلبه ؛ كان 
لابد لها أن نظبر فى أدبه وأن تبدو فى آثاره وأن تنحل [للها هذه الأثارفى جقيقتها 
العميقة. .ومن هئاكانت دراسة الثقافات هى الطريق المثلى فى رد الظواهر الأدبية 
إلى أصولما الاولى والرجوع ببا إلىمصادرها الاصيلة » ومن هنا أيضا كانت النظرية 
القَافية قادرة ع أن توري لادب تأركاً أقرم وأضبط عا تفع ل النظريات الأخرى 


الم 1٠‏ 0-5 
انها تحاول أن مرجع إلى الاصول الاولى لمذه المظاهر المركبة . . أعنى تحاول أن 
تدرس الادب بأن تحله إلى خيوطه الاصبنة الى تكون منها نسيجه المعقد . 


* د ا موضوعات 

وأما عن الموضوعات فالنغارية الثقافية #منى بدراسة تنوع الموضوعات وتلونها 
وى لانكتنى بأ نتجل هذا التلونو التنوع. و لكنها رده إلى أسبابه من اختلاط 
الثقافات , لا" نكل ثمافة رفدت الفكر العرنى كان لا بعد ذلك فى الدب موضوع 
ومكان . . وكذلك انعت آفاق بعض الوضوعات سعة خمالفت يينها وبين أصلبا 
الذى كانت عليه. وكذلك تشأت بعض الموضوءات جديدة لميسبق إلا الاأدب.. 
فقد عرف الا"دب العربى الغزل و لكن الثقافة العربية الا'صيلة التى هذبت الضمائر 
وصقلت النفوس وأذكت غرس الفضيلة وكرهت بالتبتك أحالك هذا الفزل ‏ 
بنوع من الاي إلى غزل عذرى عتيف. .روى ظماً النفس ولايستزل غضب 
الماء . ويعر فى حرقة ووجد عن أعمق ما بز الضمير من حنين مذيب ومن حب 
عارم ومن عاطفة متومجة متنظية لاتعرف الحدوء » دون أن يكون فى ذلك ماس 
بالدين أو تدنيس للعرض أو إفاد للمروءة  .‏ ولكن الثقافة الفارسية كذلك يما 
رسب فيا من ترف و ماصاحها من غتى وسلطان وما استباحت من مجون وتبتك 
اتحرفت ذا لغزل الى [ياحية عنيفة ناتف منها فما بيننا وبين الناس وقما يننا 
وبين أنفسنا.. فاذا غزل تزدحم في هأصواتالقيان وتفور فيه سورة الخر وتنتى فيه 
قامات الجوارى . واذا قزل تلح فيه دلال الغائيات وعبثين . وجمال الننوة 
والصبوةالهن» واذا نحن عالم غريب يو شك أن يكونمتبت الصلة بالغزلالعر القديم 

والشعر العرى عرف بذور الدعوة الىالله واللفت الى الآخرة : و لكن الثقافة 
الديية غذت فيه هذا الموضوع, حتى اذاكان هذا الامتزاج بينهذهالثقافات الدينية 
الختلفة والثقافاتاليونانيةو الافلاطو نية الجديدة بوجدخاص . نأ هذا اللونالجديد 
من الشعر : شعر التصوف . على أنه دعوة الى الزهد وانصراف عن الدنيا مرة 
وعل أنه تعبيرعنالمواجد و الا"شواق وتصوير للشطحاتوالفيوضات مرة أخرى. 

والثثر العربى لم يكن يعنى بآداب اللطان وصحبة الملوك وما إلى ذلك لآن 
الجتمع العربى يغلب عليه الإبا. وتملك المساواة » غير أن الثقافة الفارسية 
حملت اليه , فما حملت . هذا التعظم للملوك وهذا المجاب يينهم وبين الناس وهذه 
الحياة الدقيقة اللانيقة التى بحيوتها وهذا السلوك الحذر المتنه الذى بحب لائاس أن 


سل([١‎ 

أن يأخذوا أتفسبمبه إذ يقبلونعلى صحبة الملوك أو يحا لسوتهمء وترجم ابن المقفع 
كتاب ٠‏ الآيين . وغزت الحياة الاجتاعية الفارسية الحياة العربية» اذا موضو ع 
جديد يبثكر ف الثثر العربى ابتكاراً هو صحبة الملوك » واذا ابن قتيبة مثلا فعيون 
الاخبار يفرد كتابا من عدرة كتب باسم كتاب السلطان ويضعه فى مقدمتها : 

وكذلك ترى النغلرية الثقافية أن الموضوعات فى الادب العربى سواء فى ذلك 
ما استحدث استحداثاً أو ما فرع تفريعاً » إنما هى أثر من آثار الموجات الثقافية 
التى كانت تغزو العقلية العربية . . فقد كانت الحياة العقلية تشبد هذه الروافد الى 
تقدق الطريق إلىجوفها الواسع؛ نتبع منهنا من أطراف المند ووبلاد الفرس. و تنيع 
من هناك من القسطئطينية والاسكئدرية وحران وجند يسابور وتلدقى فى نوع 
من المازج لا بليث أن يكون العقل الاسلاى أولا وأن يترك أثره العميق فى 
الحاة الفئية بعد ذلك . 


ع المانلى 


وأما عن المعانى الى تعاورها الشعر والثثّر فالنظرية الثقافية ترى فيها وجبا 
واضحاً شديد الوضوح للتدليل على أثر الثقافات اتختلفة وصنيعبا البين فى الادب .. 
ذلك أن المعانى تكسف . فى هذه اانظرية . عن أصوطا التى اقتبست منها .. وإذا 
كان من الصعوبة أن نليح مظاهر التطور فى الا_لوب انه تطور عميق 12 لف عليه 
كثير من العوامل النفية والثقافية والاجتاعية ؛ فان من السبولة أن تلمح التطور 
فى المعانى غزارة وقلة ‏ سعة وضيقاً » إيحازا وإسبابا ؛ اقتباسا وابتكارا .. ويكق 
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إن النظربة الثقافية لا تكتق أن تسجل المعانى الجديدة التى طرقبا الآدياء 


- 11١ 
ولكنبها ترد هذه المعانتى إلى أصوها الثقافية الى انبثقت عنما قتضع جزءا منها ف‎ 
الثقافة العربية وجزءاً آخر فى الفارسية وجزءآ ثالشآفى الثقافة اليونانية أو الهندية..‎ 
وتحاول أن تجعل من هذه الثقافات منابع للعانى التى استجدت فى آفاق الآدب‎ 
. الغرق‎ 


© -العلوم الداربي 

وأما عن العلوم الادبية فالنظرية تحاول . حين تعنى بالثقافات المختلفة: أن 
تدرس أثر هذه الثقافات فى 0 ؛ فقد اطلع العرب على التراث 
المندى وكارن للبجود كتب فى البلاغة فلم لا ندرس أثر 0 
العربية ؟ .. وقد اطلع العرب عل التراث اليونانى وترجوا كتب أرسطو 
وترجموا من مذه الكتب كتاب الخطابة أو بعض فصوله وكتاب الشعر ؛ فبل 
نحطيع أن نغضى عن أثر مدن الكتابين فى 00000 
وللفرس فى البلاغة ملاحظ وطوابع ٠‏ أفلا يكون من الحق أن تدرس أثرها 
فى اللاغة العربية ؟ . .وأخيرا أو هو أولا إن شت الدقة ‏ كان القرآن 
معجزة الرسول البيانية أفلم يكن العرب مضطرين إلى البحث فى الاعجاز والبلاغة 
وشروط الكلام الجيد وما إلى ذلك مما كان مادة عل البيان وموضوعه . 


6- الحا العقَلّ 


وإلى هنا كنا نقبين معالم النظرية الثقافية فى الدراسة الآدبية حين تتناول 
الآدب :ناولا مباشراً . ولكن النظرية تتناول الآدب تناولا غير مباشر 
حين تدرس الآصول الكبرى التى تقوم عليبا الحياة العقلية وتفهم هذه الأصول 
فى تاراتا العميقة ؛ وتدل على انعكاسها فى صفسة الحياةاللآدبية . . فهى لا تكتق 
مثلا فى أن تسجل نشأة الشعر الصوفى فى الحقل الادنى ولكنبها تحاول أن تعين 
على درارمة نشأة التصوف ومعرفة بذوره الآولى فى الحياة الدينية عند الملين 
وفها خالطها بعد من الفلسفة الحندية مرة ومن الافلاطونة الحديثة مرة ومن غير 
هذه وتلك مرة أخرىحق اتخذ التصوف هذا ااشكلالذى نعرفه به .. فاذا استوى 
لها ذلك استطاعتأن تفر لاادب الصوفى فى شعره و ثثره؛ وأن تفرمه وتتعمقفى 
هذا الفيم ؛ فلا تقف عند الظلال البادية للقصيدة وإنما تلح ماوراءهاء ولا تركن 


11# سد 
للشرح اللغوى والمعنى المتبادر السريع وإنما تنفذ إلى الاعماى البعيدة . ولاتهد 
فى الظواهر القريبة قناعتها فى الفبم. ولكنها تربط بين هذه الظراه وين أفد. 
التعوف ربطاً محكا .. إن ظاهرة التصغير مثلا فى شعر ابن الفارض قد لا ثثي 
الامتيام لآن لمعن الآدبى القريبلايقتضى الوقوف عندها . غير أن النظربة الثقانية 
تدعنا أن تتعمق فى الفيم وأن ندرس هذه الصورة من التعبير لعل بالها وين 
بعض المذاهب الفلسفية الى كانت 1 نذاك صلة أو تجاويا . 

النظرية الثقافية إذن لاتدرس الآدب ٠‏ هذه البحيرة البادئة . ها يرتم على 
سطحها من موجات وتجعدات -فسب» و الكنها تحب أن تدرس الثيارات الدأخلية 
العميقة التى دكون هذه الموجات الظاهرة ترجمة لها وتعبيراً عنما .. إما لا نكت 
يتسجيل ظاهرة المكة مثلا عند ابن المقفع ولا تقنع بدراستها القربية . ولكنها 
تريدها دراسة مشرقة الجوانب» فتقف عند الثقافتين الفارسية والبندية تعرف 
أنهنا تجنحان إلى هذا الأسلوب من التعبير المركر القصير عن الفكرة الدسمة الفنية 
على مثال ما كان ينح اليه العربى » وأن ابن المقفع كان قد هضم الثقافة الفارسية 
واتصل بالثقافة البندية وثقف العربية واتخذها انه , وانه لذلك جاءت أكثر 
تعاييره ومعانيه على هذا ااتحو الدى تلحه عثدم . 

اه جو جد 

آية هذا كله أن النظرية الثقافية :#ناول الدب هذا الآناول المباشر فلا تقف 
عند رصد الظواهروتسجيلبا » و لكتها تردها إلى أصولها اللا ولىائىا بتمنتها . وتجد 
هذه الآصوا ل فى التيارات الثقاقية التى كانت تاف العالم الاسلاى 1 نذاك ؛ والتى 
تركت على الآدب العربى إذ مرت به آثاراً عميقة : تركت ذلك ف الألفاظ 
فأغتتها » وى الآساليب فلوتتها : وفى الموضوعات ناستحدئت خباء وف المعانى 
فأثرتها ... وأنها كذلك تتتاول هذا الآدب العرى عن طريق مير مباشر حين 
تنتاول الفكر العرنى بوجه عام » وما كان من تفاعل ثقافته الخاصة مع ثقافات 
الآمم الى سيقته » وما ا تتهى اليه هذا التفاعل من ثقافة جديدة ما من دك فى أنبا 
فتقت فى الآدب العربى جوانب كثيرة لابخنى خطرها . 

والنظرية الثقافية, لهذا كله , تحاول أن تتكون تفسيرا لادب العرب؛ وأن 
رن أساماً فى تأريخه وفى دراسته. وهمىمن هنا تدعى القدرة عل نظم الدب 
العربى وتعليله فى نطاق من دراسما للثمانات الختلفة ؛ وعئدها أن كل عا فى 


114 سه 
الادب [ما هو أثر من تفاعل هذه الثقافات» فإذا أحطت بها أستطعت أن ترد 
الآدب العربى إلى أصوله الآولى . 
ولذلك لان يدرس تاريخ الأدب العرنى وفاق هذه الاظرية على أساس من قمته 
إلعصور أو إلى فئون أو قسمة أدبائه وشعرائه إلىأجئاس ودماء . ولكها يدرس 


على أساس من التعرف إلى هذه الثقافات والفبم الدقيق لها وإدراك انطباعاتها على 
التقاليد الآدبية . 


ترى ما دظ هذه النظرية الجديدة م الصواب وما نصيها من التوفيق؟ أه 
تتطيع أن نكون تفسيراً كاملا للآدب العرفى فى عتاصره الشخصية الفردية وفى 
عناصره الثفافية والآدبية وفى خصائصه الابتداعية والتقليدية ؟ أم بمى قاصرة على 
تفير بعض النواحى ؟ . أتستطيع أن نطمئن إلى اصطناع هذه النظرية فى التاريع 
الأدنى أ م اأنا مل فم ما جد فى النظريات الاخرى من نقص ؟ . 

ذلك موضوع الصفحات التالية ... غير أثنا لا بد لا من أن عرض لمذه 
النظربة فى صورتها العملية عند بعض ال مو لفين ؛ فئرى هل استطاعت أن تتخذ شكلا 
تطبقا ٠‏ وعليدىمن من مؤرخىالادب اتخذت هذا الشكل؟. وهل وققت قنه أم 
كانت قاصرة عنه ؟ . ولايد (نا كذلك من أن ذتبين نموذجاً ملخصاً من هذه الصور 
الطبيقية ماى. ن فيه النظرية فىمنبجبا وهدفبا ٠‏ حتى إذا أخذنا نخترها كنا على جلية 
من الأم . 
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تطبيقات النظرية الثقافية 


ليس بين أيدينا تلبق كاما الا 
بعض الصور التطبيقية التى ظبرت فى دراسات جر ئة قصيرة . وتقتصر منبا على 
اثنتين : أولامما دراسة الدكتور طه حسين للبيان العربى فى مقدمة كتاب تقد لتر 
والثانية دراسة الاستاذ ذ أحمد أمين لابن المقفع فى الجرء الأول من عى الإسلام . 


١‏ - البيان العرنى من الناحظ إلى عبد القأهر 


الركلول ط هين ىق مارم نر اللي 


استبدف الدكتور طه فى هذه المقدمة ا ى صدر ما كتاب نقد النثر أن يوخ 
للييان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهر . . فد يعجب للجاحظ كيف يحرم أن 
البديع ‏ وهو لل كا ن يطلى لذلك اتعيد عنى وجوه البلاغة كبا أمر اص 
بالعرب مقصور 0 ٠‏ وتاءل : أكان هذا البيانى الكبير شديد الجهل بآداب 
الأعاجم أ م إنها اماسة للعرب ى التى قادته إلى هذا الرأى المتطرف ؟. 

و يأخذ الدكتور طه فى در اسة الءناصر الثقافية التى اصطلحت ءا ىالا نالعرى . 
ففد كان عر بياً صرفاً قبل أن تداخله الثعافات الاجنبية الكثيرة الى مللات 
ع لى لعقل العربى» فذا امترج ببذه الثقافات تخد منا أبرز أ شكاله و 
عد القاص حرث لم هدم ع م البيان بوده أى تدم 
التأخر والانخطاط . 


الدزرت 
وأزى صوره مع 


.بل أخذ . عى المكى , فى 


١‏ - نشأة اليباده العر بى 


وبدأ الدكتور فيعرض لنا هذا البيان كا كان العرب يتصورونه فى القرن الثانى 
والنصف الأول منالقرن الثالك, معتمدا فى دسم معالم هذه الصورة وخطوطبا على 
هده النصو التى أوردها الجاحظ : ف ىكتاب الببان والتديين. ل ركاءٌ نا تعطينا 


١5‏ ب 
صورة جملة لنشأة ة البيان العرفى إن لم تسمح بتأرييخ هذه النشأة . . ويلخص د 
0 بالأاشياء الثلاثة التالة : 
إن العرب مئذ تهاية العصر الجاهل أخذوا منضعون صاعة الكلام لنقد 
0 ولكته فى أغلب الاحوال مديدء لانبم كانوا ,يعولون فيه على سلامةالذوة 
ب - إن العرب متذ القرن الثاتى أخذوا يءئون بصتاعة الكلام عئاية شديدة 
وقد دقميم إلى ذلك أمران : 
أولا : ماكان بين اللاحزاب السياسية فى ذلك العصر من صراع حول إلى 
عقيدة نظرية فى البصرة والكوفة . 
والثانى : الحركة الفكرية القوية اىظبرت ذلك العبد نفسهء فل تكن مسا جد 
البصرة والكوفة يومئذ تجرد مساجد ٠‏ بل كانت قوق ذلك مدارس يغشاها العلياء 
والإخباريون وزعماء الاحزاب والفرق الديئة . 
 <‏ وق ذلك الوقت عبنه بدأت تظهر طبدّة مفكرة جديدة هى طبقة عيال 
الديوان وكتاب الخلفاء ٠‏ وكان عظلم هذه الطبقة من الاعاجم. م نالفرس و أهل الجزيرة 
والسريان والقبط . .وقد أدخلت هذه الثيقة عا اليد انا مسر رن 
العرب من قبل . 
وكذلك نرى أن الدكتور طه أرخ نشأة البيان العرى على آساس النظرية 
الثقافة فرأى أن «جبود المتكلمين والامة والكتاب قد تشامنت فى القرن الثانى 
على إنتاج ذلك البيان العرى الذى يصوره آنا كتاب الجاحظ ٠‏ وإذن فالعول بأن 
هذا البيانعر قنحت قول مبالخ غ فه. لانه لانذاع أن الكتاب والمكلمين: وجلم 
من الأعاجم . قد ساهموا في .كا أن القول بأنه أيجمى بحت وفق بدنه و بين اللغة 
العرية كا وفق من قبل بين البيان اليوناى و الغة اللاتينية قول غير مستقم لأانه لا 
أذاع فى أن العرب مم أيضاً قد ساعموا نيه , . 
إن تطبيق النظربة الثقافية أدى عند الدكتور طه فى هذا البحث إلى المقالة 
التالية : ء ومن اليير أن نين فى البيان العربى ذلك العهد ثلاثة عناصر عتلفة : 
العدصر العرنى وهو واضح شديد الوضرح - ثم العته ر الفارسى الذى عل إل 
البباعة والظرف ف القول والييئة ‏ ثم المنصر اليوثانى الذ لذى يتصل بالمعاق خاصة 
من حيث دقتها والعلاقة بينها وبين الآلفاظ أى من حث المبدأ الذى يدعو إليه 
أرسطو .هبدأ وجوب الملاءمة بين الخطبة وبين السامعين ها . ء 


0-0 


: تلود المارم الع إلى‎ - ١ 
وينتقلالدكتور طه بعد ذلك ليؤرخ لتتاور البيان بعد أن أرخ لنشأته . فيرى‎ 
أن هذا التطور يعود أكثر ما يعود إلى آثر الثقافة اليونانة سواء أكان هذا الاثر‎ 
مباشراً بالاخذ عن الآصول اليونانية أو غير مباتتر بالاطلاع على ما نقل إلى اللغة‎ 
العريية من النآ ليف اليونانية. ويستشهد على تأثيرها فى الادب العرى بأنى تمام فى‎ 
. الشعر وعيد اليد ف النثر‎ 
أما أبو مهام وهر عشده بمت إلى يونان بصلة  فذلك لآنه رأى فى شعره‎ 
ه مبايثة واضة للشعرالعرن المعروف ف ذلك العهد لا من حيث أن أب تمام أفرط فى‎ 
استمال التشبيه واجاز وغيرهما من وجوه البيان , و لكن لانه يختلف عين تقدمه‎ 
وعمن عاصره من الشعراء فى تصوره لأشعر نفه وفى شدة أخذه نفسه بتحديد المعائى‎ 
ووحدة القصد دف كلفه بوصف الطبيعة وميله إلى المعانى الفلفية يضمنها شعره‎ 
. , أيأكان الموضوع الذى ينم فيه‎ 
وأما عبد اميد فذلك لانه , لا يسنا إلا أن نعترف بما لاهيلينة من الآثر‎ 
ألبين فى منشاته مينى ومعنى .. والحق أنهكان أحد كتاب القرن الثانى الأقلا. الذين‎ 
فهموا الفصول  أحد أبواب كتاب الخطاية لارسعاو # ا كان يفيمبا علاء‎ 
البيان من اليونان , و تقس بناء جمله يظبر تأئراً واخراً با ميلينية » فبو بضع الصفة‎ 
. , من الجملة حدث يقاضى المعنى وضعب ولو أغضب التحاة بعض الثى.‎ 
فإذا اتهى الدكتور له من عرض تأثير اللملمينة على الآدب العرى انتقل إلى‎ 
عرض تأثيرها على عل الببان نفه في| كان من نقل كتابى الخطابة  نقله حنين‎ 
أبن اسحاق ف النصف الثاق من القرن الثالك  والشعر  ثقله متى بن يوئن‎ 
ف القرن الرايع لارسعلو وما كان لذلك من ضيق الأدباء  والشعرا. بوجه‎ 
. خاص - مبذا المنطق الذى أراد العلباء أن بحماوم عليه‎ 


؟ - القسام البيارء العربى : 


رمن دثا ينقسم البيان إلى بيانين اثنين : أحدهما عرى محافظ ,لا يقر بالفلفة 
إلا ف كثير من التحفظ والاحتراس 2 والآخر يوناق يجدد م كان يحبر بالاخحذ 
عن أرسطو و يتعرض بذلك لات الحافظين المنكرة وألسلتهم الخداد, . 


رم-هو) 


مسح 
الآثر ال ميلينى . . « فق د كان تصور 
هؤلاء المؤلفين العرب - ابن المت وقدامة ومن جاء 1 0 
والمقابلة ووزن الكلام واافصول قري ما نجده فى كتاب به لاز 


وحتى هذا الببان المحافظ لم بلزءلده من 


4 سا نمو البيادم أحافل 


ويأخذ الدكتور طه يبين عن مو البيان العرف المحاؤتل وكيف أن أصحابه 
احتذوا ف لباقة حذو أرسطوء وثملوا م نكتاب الخطاية فى براعة؛ و نقلوا ما فهموا 
من أمثلة ٠‏ واتبدلو! ما لم يفموا ٠‏ واستساغوا ذلكاستساغة تكاد تنكر اللأصل 
الذى أخذو! عنه , حتى ليخيل إلينا أن لا صلة بدئه وبين أى ببان آخرء» و بذلك 
« أصبح البيان علمآ عرب من جبيح الوجوه : عربيآً من جبة الروح ؛ عرباً من 
جبة المادة » عربا من جبة الشواهد . .. . 

ولكن هذا البيان العرى لم يكن فى طوقه أن يظل متعصياً على الهجوم 
اليونانى . . ذلك أنه نشأ بين يدى المعتزلة فيق عرباً قربا إلى الاديما بق آو لاك 
ال مشكلمون يدر سون الآدب العرى وينهلون منموارده العذبة ؛ فلا أصبحوا أ كثر 
اشتغالا بالفلسفة متهم بالادب أصيم بياهم أقرب إلى الفشغة .. ولذلك لم يكن 
عبد القامر حين وضع كتايه آسرار البلاغة المعتير غرة الببان العرى إلا فيلسوفا 
بحيد شرح أرسطو والتعليق عليه» . 


0 عمو البباده المحرٌ 


وف فقرة جديدة يأخذ الدكتور طه يبين عن مر البيان الثانى : البياناليونانى . 
ويبدأ فيلاحظ أن الفلاسفة والادباء سواء فى جبل الميلنية و نظمبا وتقالدها 
القضائية وهذه الاثارات التى نشرها أرسطو عن الاخلاق والاتقعالات ومارب 
عليها من القيمة الادبية . . وأنهم سواء كذاك فى جبل كشاب الشعر الذى ,لم 
يفبمه أحد عن الاطلاق » 8 وأن ذااك كله أدى إلى تطبيق القواعد البلاغية على 
الشعر والئثر معاً دون أن يأخذوا ببذا التفريق الذى نبه عذيه أرسطو . 

ويتخذ الدكتور طه فى هذه الفقرة قدامة بن جعفر ممثلا لهذا البان اليونانى 
فيتحدث عن أصرانيته وعنإسلامه أولا : ويتحدث عن دراسته الفلسفة و خاصة 


دولاو 
النطق . وعن الرسائل البى كدببا فى موضوعات متنوعة بعضبا يتصل بإدارة الدولة 
وبعضها بالادب , وعن قيمةكتابه نقد الشعر وعن الروح الجديد الذى نحه فيه 
منذ تأخذ بقراءة أول فصوله . متشهداً لذلك بتعريف قدامة للشعر وتحلله لمذا 
التعريف تحليلا يدل علىه منتهى التشكير افلس وإنكان لا يدل علرفهم لكتاب 
أرسطو فى الشعرء . ١‏ 

ويعضى الدكتور طه فيرى أن قدامة ؛ إن كان جبل كتاب الشعر فقد أحاط 
بكتاب الخطابة إحاطة تامة وفهم منهكل ما يمكن أن يتفع بهء وطيقما فبمه على 
اأشعر العرى بحيث استدرك جبل الذين سبقوه من أصحاب البيان العربى ؛ واستفل 
نظرق أرسطو ف . المنافرات » وى ١‏ الغلو, . 
3 - ببازم هر ير وغزوةٌ مريرة للفكر اليوئالى 

و لكن البيان لم مخضع لحذه الذزوة اليونانية التى مثلبا قدامة فى كتاب نقد الشعر 
خب .ء ولكنما خضع مرة ثانية حين شرع الفكر اليونانى للآدبالعرى فىكتاب 
« نقد النثر. . هذا الكتاب الذى برى فيه الدكتور طه ‏ بعد أن عرض فصوله 
فصلا قصلا. أنا أمامه «بإزاء بان جديد كل الجدة, ببان لايتمد غذاءه منالآدب 
العرنى البحت وخطابة أرسطو وشعره سب لخحسبء ولكنه يتفد فى تكون بننه 
منمنطق أرسطو , ومخاصة كتابيه أنا لوطيقا ه تحليل القياسء وطوبيقا ,الجدل, 
هذا البيان الجديد فى حقيقة الام يقصد إلى تكوين الخطيب والشاعر والكاب 
وذلك بأن يحمل لكل منهم أولا فكراً مستقها ثم لاناً ناطقاً بحسن به التعيين 
عا حول بخاطره: ثم هو .بديه بعد ذلك إلى خير أساليب الآداء والإلقاء 


تم أم لكتابى الحظاٌ والمعر فى انكر ابر سمرصى 


ويقف الدكتور طه إعد ذلك وقفة جديدة يبين فها ماكان لكتاى الخطابة 
والشعر من أثر مباشر تام فى الفكر الإسلاى الفلسنء إذ عدهما فلاسفة المادين 
متممين1نط قأرسطوء و أخذو وا يتنا ولونهما بالتحليلو الشرح م فعل! بن رشدوا بنمينا 


م - اثقار السائين على بر عبر الفاهر 


ويرى الدكتور طه بعد أن عرض لذين البيانين : البيار العربى المحافظ 
والبيان اليو نانى اجدد فى كلم احلهما » أن مجبود ابن سينا فى تعر ب ب كتاب الخطابة 


05-2 1 0-7 
و له فى متناول النكر العرى»؛ قد هيآ أسبابالتوفيق 
أى ذ ضه فى تالب عرنى وو جما 6 00 . 
20 اللذن عاثا جنا إلى جنب دون أن يتطيعا تلاقيا وثالفا .. وكان 
ا ات بع عل بدى الجرياق قكتايية أسرار البلاهة ودلائل اناق 


أما فى أسرار البلاغة فيلح 
الجرجانى , قرأ الفصل الذى عقده 
أن يدرسهددراة نقد وتمحيصء و لكنه 
قائم على دراعة الحقيقة والجاز » وأن ما 
عند أرسطو . وما يسميه إستعارة يسميه أرسطو صورة ٠‏ وأنه لم رج حال 
عن الحدود التى رسمبا المعلم الأول ٠.»‏ 


الركتور اطه الآثر اليوثانى حين يكاد يحرم بأن 
ان سينا للعبارة وأنه فكر فيه كثيرآ وحاول 
كنه يلحه أشد وضوحاً حينيرىأن الكتاب 
يميه عبد القاهر يجازآ رملا هو الجاز 


وأما فى دلائل الإيجاز فيرى الدكتور ذه أن عبد القاهر , أنفق جبداً صادقاً 
خصباً فى التأليف بين قواعد النحو العرنى و بين ما لارسطو فى الملة والاساوب 
والفصل من الأراء العامة » وقد وفقى فى ذلك توفيقاً يدعو إلى الإياب , . 


مه هع 


ليى فى وسعنا أن نناقش مدى هذا التأثير اليو نانى الذى يتحدث عنه الدكتور 
طه فى البيان العرى فليى ذاك من غرضنا فى هذا البحث . . وإثما الذى أردناه 
هنا أن نعرض لوانآ من تطبيق تظلرية الثقاؤات على الدراسة الادبية » فقد حاول 
الدكت و أن رش هنا لعل م:: العلوم العر بة عل, هدى من هذه النظرءة » فدرس 
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إلا 


أبن المققع 
الل" سنا أصمر أمين فى صضكى لسعم 

تحدث الاستاذ أحمد أمين فى الجرء الاول من ضحى الاسلام عن الثقافات 
فى العصر العباسى ٠‏ فأفرد فصلا للثقافة الفارسية , وآشر للثقافة الحندية ‏ وثالثاً 
للثقافة اليونانية والرومانية ٠‏ ورابعاً للثقافة العربية, ثم تحدث أخيراً عن الثقافات 
الروحية الدينية وعن أثر ذلك كله فىالآدب العربى . ومن هنا كانت نظرته الواسعة 
لادب نظرة لا تقوم على دراسة الشعر والنثر ؤسب و لكتها تمتد إلى ماوراء ذلك 
من أنواع المعارف الاخرى » عل أنها ثون من الادب أو عل أنم! ذاتتأ ثير عميقفيه. 

وقد مثل الاستاذ أحمد أمين لكل لون من ألوان الثقافة يأديب من الادباء : 
قدرس ابن المقفع على أنه ١‏ بمثل الثقافة الفارسية خير تمثيل » ودرس حنين 
ابن اسحاق على أنه بمثل الثقافة اليونانة » والمرد عنى أنه مثل الثقافة العربية » 
والجاحظ وابن المقفع على أنهما مثلان تمازج الثقافات . 

وسنقف عند الفصل الذى عقده لابن المقفع على أنه م نتاج ثقافة فارسية عميقة 
وامعة لحت بعد بلقاح عربى فكان مر هذا وذاك أدب جم؛ مدين فى أ كثر 
معانيه للفرس وف أ كثر ألفاظه وأساليبه للعربية. . » (0) لآتا نيحد فى مذا 
الفصل صورة تطبيقية للنظربة الثقافية بالرغم من أن الاستاذ أحمد أمين لم يشأ أن 
يحعل عنابته الأول للناحية الآدية دولا تريد أن نبحث طويلا فق مقدرته اللاغة 
وأسلوبه وأثره فى أسلوب عصره ومن أ بعده فذلك بالتاحية الآدبية أشبه .(0) 

وبدأ الاستاذ أحمد أمين قبحدد نب ابن المقفع ونشأته وعقيدته , فاذا هو 
فارسى النسب عرف النشأة زراد شت المذهب » يتتبى آخر الآمر إلى الاسلام . 

ثم يتحدث عن قوته الخلقية وعن قوته العقلية وعن قوته اللسانية . . ونخص 
ثاره الآدبية فيحلل الآدب الصغير والآادب الكبير و يضع يده على ما قيبما من 
الآثار الفارسية والآثار اليونانية والأثار ام وبرى أن أغلب استمداد 
ابن المفتّع فى كتبه من الثقافة الفارسية » وقليلا منبا من الثقافة العربية الاسلامية, 
ويستدل على ذلك بمقارنته بالحسن البصرى . 





)١(‏ ضحى الإسلام ج ١‏ اص 504 طم 


11# سد 

ثم يتحدث عن رسالة المحابة فبلخص موضوءاتا تلخيصا عكأ ويرى فها 
مثالا لتوته الفكرية و نضجه العةلى , وبردها ىأ كثرها إلى الثقافة الفارسية .و يدل 
عل هذا التعارض الذى يقوم أحباناً بين هذه الثقافة الفارسية والثقافة الدينية . 

وحين ينتقل إلى دراسة ككيلة ودمئة يشير إلى هذه الرهزية التى تنطوى علها .. 
فلمل . ابن المقفع رأى أن موقفهمع المنمور موقف بديا مع دبشليم » ٠.‏ ثم بين 
عما خالط هذهالترجمة من تحوير قصد منه ابن المقفع أن تنفق مع الذوق العربى 
الاملاى . ويتحدث عن أثر الكتاب فى الادب العرنى سواء فى ذلك نظمه 
أو احتذاؤه؛ وعن البذور الآولل للقصص على أ لنة الحيوانات ف الآدب العربى 
وعما كان من التفاعل بينها و بين هذا الآثر الجديد . 

جد جد جد 

وكذلك نرى أن مقدمة الدكتور طه لنقد النثر . ودراسة الاستاذ أحمد أمين 
لابن المقفع» ليستا إلا تطبةآ للنظرية الثقافية.. فقد استطاع الاستاذ أحمد أمينأن 
يتحدث عن ابن المقفع على غير ما يتحدث به عنه مؤرخو الآادب؛. واتهى إلى 
تائج لم يكن لحم أن ينتهوا إلها .. واستطاع الدكتور طه أن كف عن أثر 
اليونان فى علم البيان وعن مراحل هذا التأثر » وعن الكتاب الذين لوا لواءه 
وشقوا سبله . ووفق إلى أن يرصد فى نشأة هذا العم وفى تطوره بعض الخطوات 
رصداً لا تأق عن غير تطبيق النظرية الثقافية فى دراسة الآدب العربى . 

هذه هى النظرية الثقافة فى أصوطا ومعالمبا وتطبيقها » فاتحاول أن نتحدث 
عن التقد الذى عكن أن يعرض لما وونقاط الضعف الى تكين فبا . 


الفضلراع 
- 
نقد النظر نه الثقافة 
تبدى النظرية الثقافية . من وراء هذا العرض النغلرى وهذه المحاولة التطبقية 
فى صئيع الدكتور طه حدين والاستاذ أحد أمين . نظرية خصبة النتائح موفورة 
الدّرات. لآنها أأناحت لنا غنىف الدراسة الآدبية وتفتيقاً الاطرافبا . فاسنا إلى كثير 
من الحقائق ؛ ووقفت بنا عند كثير من الملاحظ , ودلنا عنى كثير من المؤثرات 
التى تعمل فى الادب » وجعلت من دراسكنا دراسة نتيدلة خصبة . 
غير أن هذا النشاط الخصب لا كف ليجعل من النظرية الثقافة ومئرجبا فى 
الدرامة؛ نظرية الآدب العرى ومنيجه ؛ ذلك للانه خصب محدود المدى وتشاط 
مقصور الدائرة . فانحاول أن نتعرف فى الفقرات التالية إلى متاح النقص فى هذه 
النظرية حين تتخذ سبيلها لإقامة التاريخ الادنى . 
0-7 ا 
عيب هذه النظرية الكبير أنبا يحد الادب ثمرة الثقافات اتختلفة الى تحيط به 
ينبت من تر بتها . وخلاصة مستحدثة ينبثق منتفاعلبا ٠‏ وصورة جدددة يتشكلمن 
مارجبا وتلاقيها . 
و لكن ع لكان الآدب صورة هذه الثقافات و*كرتها لخب ؟ هل كان يتأثر با 
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سر اي يم سس سيد سن اشا رانس إنمها كمه . 


النظرية الثقاقية بهذا المعنى لازمة للدرس الأآددى و لكنها ليستكافية فيه : هى 


178 سم 
لازمة ازوما لا منصرفٍ عنه فى فم تطور الآدب ونقلته بين الآلوان الى يصطبخ 
با فى نترة دون فترة با للثقاؤت التى تغذوه والمعاوف الى ترقده وآ نواع العلوم 
الى كانت تمكون عقول أهله . و لكتباقاصرة قصوراً لين له مايرره أو يعلله حين 
ترى الدب صورة هذه المعارف والعلوم والثقافات .. .. ذلك لآن الادب إلى جانب 
ذلك وقوق ذلك . صوت النفى الإناتية الى تمخضت عنه والقلب الذى تيع منه 
والمشاعر التى نبضت فيه, والعواطف التى رقت حواليه ‏ والخيال الى حاق ء! 
جناحيه .. إنه ذوب هذه الحياة المميقة التى نستثر فى أغوار النفس بكل ما أببا من 
هواجس الضمير التى تضؤ المأ نيئة و القلق؛ ومسارب الموىالىتفجر انين والشوق 
وأحاسيس القلب الذى نطوى عل الفرح أو القرح؛ وفورة الدم الذىأهاجه الرضا 
والالم .. ولابد فى الدراسة الآديية من رعاية هذا الجو الذاتى الذى بتنفس فيه 
الادب ؛ وهذه الحياة النفسية التي تعمل على صوغه . 
سس ## اسم 
وعلى ذلك يكون من عيب هذه النظرية أنها تعنى بالعناصر العقلية من الادب 

دون عناصره العاطفية : فبى :نجح حين تعاح فى هذا الآدب عناصره العقلية القى 
ساعدت عل تكو يئه ومبدت لولادته؛ ومى تحقق فى ذلك أطيب النتائيج .. غير أنها 
تخفق حين تبمل فيه عناصره الافسية » قليس فى وسعبا 1 نذاك أن تتبين مثلا هذا 
الام الذى كانت :نبض به نفس عبد الميد الكاتب حينكتب رياله الى أهله 
وهو مليزم مع مروان » ولا أن تقف عنده تتعمقه . .. إنها قد يجد فى هذه الرسالة 
عنصراً من ثقافة العرب وقد تيحد وجباً من ثقافة الفرس وقد ترى فى بعض دور 
التعبير أسلوبا من أساليب اليوثان » وقد تفر هذا كله .. ولكلها تعجز عن أن 
تفر لى هذه الحسرة العميقة التى تكسو رمالة عبد انيد , وهذه المرارة الالهة التى 
تناف كلكلماته ؛ وهذا ااتصبر الذى تحاول أن يظبر به وااتجلد الذى يريد أن 
يصطائحة ... لقدكان عبد اميد يتلاعب بعواطف أهله قيمسك بقاوم بين يدنه 
سبط ما إلى قاع من التشاؤم فإذا الايام المقبلة حالكة شديدة الحلوكة و إذا الآمر 
ينفرجعن هوا نأو اسار.. ثم يسمو بها فى سبحة من سبحات الآمل فيمتها اللقاء 
الحادى. والدار الآمئة؛ و يسألالته أن يرد إليه ألافه وأحبايه وإخوانه وأصابه.. 
غير أن النظربة الثقافية لاتملك أن يوز بنا هذه الحرمات النفسية فتفرهذاالتلاعب 
الرفيق الذى اصطنعه عبد الحيد وهذا القاوج الذى يتأرجح بين اليأس أعيق اليأس 
والآمل أرق الآمل . 


د ه؟ ١‏ ع 

النظرية الثقافية تستطيع إذن أن تفرد البواعث العقلية بالدرامة الصحيحة: أما 
ما وراء هذه البواعث فييدو عسيراً أن تبلغه . . إنما 'نتطيع أن تسيطر على 
الجانب الفكرى من النتاج الآدبنى غير أن الجانب الفكرى لي سكل شىء فى هذا 
النتاج » فبناك الجانب العاطق الآخر ‏ واعله بدو ف الآدب أشرق 98 
وأحفلبا بالحياة والحرارة # يظل مستعصياً على هذه النغلرية الثقافية . 
أستطيع أن أقرأ أبيات البحترى حين سخرمن المناطقة وثاربهم فزعم أ نهم 0 
الادباء حدود متطقبم ؛ فأدرك أن موجة هذا المنطق حى التى اسئثارت الفكرة 
فى هذه الآبيات ؛ ولكن عنصر المخرية هذا الذى ببدو , وقوة الثورة هذه الى 
تجل , لانجد للها فى هذه النظرية تفسيرها الكامل . . ومن العبث أن تزن قصيدة 
البحترى فوصف إيران كرى أو فى مقتل المتوكل بأى عنصر من هذه العناصص 
التى حكشف عنبا النظرية الثقافية . 

فى الادب ناحيتان اثنتان : ناحية تستطيع أن تخضع للوزن والقياس وهى 
الأافكار والمعاتقوما [ليباء والنظرية الثقافية تأدرة علىأن تسيطر على هذه الناحية 
وأن تمك بزماما . . وناحية أخرى لا تخضع للوزر_ والقياس م العاطفة 
والخيال وهذه الاجنحة التى تسمو بالقطعة الادية إلى عالم رفاف ذضر مجبولءو تلك 
هى التاحية التى تكبو عندها العظرية الثقافية فلا تملك لما إدرا كاً أو تفسيرا . 

قد يقال إن للءناصر الثقافية أثرها فى الحاة النفسية » وإن بين الحياة العقلية 
والحياة الاتفعالية نوعاً من الصنئة ومن تبادل التأثيرء وإن النفس تؤلف كلا واحدآ 
تذوب فيه الفواصل بين العنصر الفكرىو الوجداقى والإرادى؛ غير أن كلمسابات 
عم الفس فى ذلك لا تنيح انا وف الدراسة الأادبية يبوجه خاص ‏ أن :هدر 
العنابة بنوازع الوجدان ومسات الضمير وخفقات القلب . . وصحيم ان الثقافة 
قد تجاوز التأثير الفكرى قتطبع النفس يطابع معين من الاتفمال » وصصيح أيضاً 
أنه كثيراً ما خلق الفكر عواطف وخر أحاميس . ومع ذلك فان جرءآ ضضماً 
من الحياة النفسية يظل عصياً على التفسير بالعوامل الثقافية لآن لهذه الحياة النفسة 
منابعها الآصيلة التى لا يحوز الإغضاء عنها . 

النظرية الثقافية » بعد هذا كله » تفسير للآدب ولكنما تفسير ناقص الانها 
تتتاول منه بعض جوانيه .. انها تستطيع أن ترد العناسر الثقافية الُكرية فى القطعة 
إلى أصولما الآولى وأن تمتحن هذه الءناصر امتحاناً دقيةاً عسيراً وهى توفق ذلك 
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وتبلغ مه ما تجدف إليه منطيبات النتائج وثمرات البحث ء فاذا جاء دور الدناصص 
النفسية وى من الدب جوهرء:الأصيل ومادته الآولى ‏ لم تجد هذه النظرية 
ما تتطيل به فى أجواء العواطف . ودثقات المشاعر ؛ وسبحات الروح . 
كذ 117 عت 
والنظرية الثقافية حين نتتظم الدراسة الآدية تدقعنا إلى إثم كبير . ذلك أزنا 
«دضطرون نحم منبجبا هذا القاصر أن تبدر الآثر الفردى فى العمل الفنى » وأن 
نسوق الآدباء جيعاً فى طر يق واحد لا ينحرفون عنه ولا يخالفون عن هديه . وأن 
ننظر إلهم نظرة واحدة أو كالواحدة نيبم با ونستقصى سيرتهم من ورائها . . 
إنها تمثلهذ! العمل الفنى :تيجة لتفاع ل جموعات منالثقافة وألوان منال معرفةو أ نواع 
من العلوم » عىحين أن هذ! العمل الفنى لا يتجرد فى أية لحظة عن الناحية الفردية .. 
اق أنا الذى أصوغ هذه القطعة الآدبية . معنى أتىأغسها بدى وأضق علها من 
نفىو أفيضعابها منذاتى. وهذه القطعة ليت ثمرة لقراءانى ولكنها مرةلقراءاق 
وتجارى وشخصيى.. و ليسؤمقدور أية دراسة أدبية أن تجملهذا اللاثر الشخمى 
الذى يطبع القطعة الآدبية بطوايعبا المميزة .. بل لعل هذا الثثر الفردى هو الذى 
خالف بين الادباء فى عصر واحد. لآن الءناصر الثقافية تناح فى فرص متكافئة 
لاكثر الادباء الذين يعيشون فى عصر واحد. ولكن الآدبا. لا ينتجون إتتاجاآً 
واحدآ يل #تباعد الفروق يننهم وتشتد مسافات الخاف . . وهل كانت الفروق 
والمسائات إلا أثراً من 1 ثار التاحية الفردية والعامل الشخصى ؟ !1 . 
لو كانت العناصر الثّافية وحدها فى التى تصوغ الاديب لكان من اليسير أن 
تدم فى ولادة الأدباء وفى نوعهذه الرلادةء ولكذنا أمام عامل آخر يجبول هو 
هذا العنصر الفردى وهذه الحياة الشخصية . . إن أبا فراس ليس ثمرة الثقافة الى 
اصطلحت عليه غسبء لكته ثمرة هذه الامارة الى 'نضج فعروقه , وهذه المعارك 
٠‏ التىتثرك تدوبها فى جسمه.وهذا| الطموح الذىكان يفور فىأعماقه الداخلية..انه ثمرة 
هذه التجارب الشخصة القاسية : ذل الآسر . وقلة التصير . وملابس الصوف هذه 
التى لا يبدها على حين مرح سيف الدولة فى ناعم الثياب » وضيق المنازل على 
حين يعيش سيف الدولة ف أوسع الرحاب .. بل لعل العاضر الثقاقى أضعف العناصر 
فى شعر أبى فراس - وأكاد أقول فى الشعر العربى كله إذا هو قيس بالعناصص 
الشخصية الاخرى : أمه العليلة المفردة » والذكر المستثارة والمبتاجة » والحنين 
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المقمم المقعد » والقيد يلتف حول القدم , واليد الذى تأتيه الام متاح رد واحدها 
فيردها وهو مؤملبا » ويشيح عنها وهو وجيتها . 

ومن هنا كانت النظرية الثقافية وحدها قاصرة عن أرى تقوم بحق الدراسة 
الادبية , فحق هذه الدراسة الآديةفى تقصى الآثر الفردى وف تتبع التجربة 
الشخصية وفى معرفة ما يكون من أثر ذلك ف النتاج الادبى يعادل ؛ إن هو لم يفق» 
جع الاثر الثقاى . 

إن تفوسنا ليست صنع ثقافاتنا . بل قد تحكون ثقافاتنا أحياناً هى ضنع 
نفوسنا ومن [بحائها . 

للش اع الم 

وحين نقم الدرس الأادبى على أساس النظرية الثقافة تزرع فيه الجفاف. ونحميل 
هذه الدراسة النضرة الريا دراسة جامدة تخفت فبا أنغام الحياة . . ذلك للآانها 
تقتصر على العناصر الباردة من الفكر وتهمل العناصر الحية من النفس .. إنها تعتى 
بالتيارات الثقافية التى ساعدت على تتكوين النتاج الأدبى و لكنها لا تعنى بالناحية 
النفسية من هذا انتاج اه إن العناصر الثقافة شىء خارج عن ذواتنا وعن كاننا 
النفسى لاا تنتمل إلينا مم1 الحيط الخارجى فلا تثير فى دراستنا لذة عميقة 
ولا:نضحبا بالتدى واللاء : أما العناصر النفسية فبى شىء ينيع من أغوار تفوسناء 
من أعماق القلب وسارب الذوق وشطحات الخيال . ٠‏ وض من أجل ذ 2 تطيع 
الدرامة بهذه الطراوة الرطبة » وهذه الخضرة الدائمة » وما من شلك فى أن التارعخ 
الآدبى يحب أن يظل قوى الصلة بالحياة النفسية مهما جنح إلى الدقة العللية » وأن 
يظل دائم التنبه الجوانب الشخصية مبما أسرف فى الحياد العلى . . إن طبيعة 
الآدب تجعل منه ‏ من تاريخ الآدب هذه الدراسة التى لا تخضع دائماً لجناف 
الفكر, بل لا بد لها منهذه الجوانب الطرية الخضاة بنداوة الوجدان وعبقالمشاعر. 
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والنظرية الثقافية خطرة بعض الثىء فى التاريخ الأدى, لا من حي أتها تنظر 
فى الآدب على أنه يتحدر نحدرآ طبيعياً من هذه الثقافات لخسبء بلمن حيث 
هذه الثقة التى تماؤها بأنها قادرة وحدها على تفسير الادب وتأرمخه 0 فإذا فى تجلح 
إلى تعميات واسعة وأحكام عامة » وإذاهى تؤوخذ بهذا الأثر الثقانفى الذى تقع 


سااخ7١1‏ - 
عله فتوشك أن تحمل الادياء عليه حلا . . . فتزعم أن فلانا الشاعر مثلا قد قت 
الثقافة الفارسة فكلماعئده إذن من خصائص الشعروما فيه من #يذات إن عريه 
رتد إلىهذه الثقافة. وأن فلانا الآخر منالكتاب قد سكن الشام فبو إذنقد اتصل 
بالثقافة اليوناية على نوع من الانصال وهو إذن قد تأمر يذلك ولابد لهذا التاثر 
أن يغلبى ف أسلوبه فلتساول أن نجد فى مذا الاسلوب ماينيض بالدليل ويقوم 
بالبرهان . . وأر فلانا الغا لعكتب كتابه بعد أنترجم الاثر الفلاق من اللغة 
اليونانية أوالهندية أوالفارسية فبو إذن قد اطلع عليه » وليى هذا لحب ولكنه 
فوق ذلك مدين له بكل ما عنده منرأى وما فىكتابه من جدة» وهولاشك قد تأر 
اخطاه وأفاد من منامجه وقين من تلك التراجم ما كيف تتاجه وصاغ أثره .. وذلك 
كله إسراف وسعة لاابرانضيها منج البحث الرشيد ؛ واستنتاج عريض لانساعد عليه 
الأشياء ؛ فليس منالسيل داكا أن نجد الاثار الثقافية امختلفة عند كل شاع روكاتب 
وليس من الواجب أن نتصيدها تصيداً . . قد نيحدها عند شاعر عرف لنتين » أو 
عندكاتب مارس الربمة » أو عند أديب نشأ فى قومه من الأعاجم وشقف بثقاقهم 
ثم تعل العربية وجعلبا لغة لآديه . . . ولكدنا لن نستطيع أن نحدها عند الكثرة 
الكثيرة من الشعراء الدين عاشوا فى جو اصطلحت عله الثقافات وتفاعلت فيا 
بينا حتى كونت هذه الثقافة الإسلامية العامة . . فقد تنفست الكثرة الكثيرة 
فى هذه الكثقائة وقاءت إلى ظلالما . ومن العر والشطط أن نحل كل هذه الاتفاس 
إلى عتاصرها الآولى وأن نكره الادب فنفره با و تكره الادباء قتحمليم علها . 
ممعم 
آية هذا كله أنالاظرية الثقافية تسربت !إ الادبعلى أنه جزء من تاريخ الحضارة 
ولقد وفقت فى درالة خطوات الخضارة وتطورها من وراء دراسة تمازج الثقافات 
وتعاقها . . غير أن تطبيقها فى هذا اللافق الحضارى الواع لاءتيم لا هذه النقلة 
إلى مادين الادب ذات الطابع الذاقى » فلاءزال الادب بمرة الثقافة والطبع 
وتمازج الفكرة والحياة . وحين نستطيع أن نفر الادب عل أنه نتيجة "مازج 
ثقافى هب بعداً عن دائرة الطبع والحياة والنقن نستطيع أن نقئع بهذه النظرية 
الثقافة . عبن أن الادب لا عكن أن يكون كذلك. لا بد فيه من هذه الموهية 
الطبيعية والحياة الشخصية والتجربة النفسية . 
النظرية الثقافية صالحة فى رسم المعالم الكبرى فى طاريق الادب العرلى و الدلالة 
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على هذه الموجات التى رفدته من منبعه فى أغوار الجاهلية حتى نمبضته قى العصر 
الحديث ء ولكنها لا تصنح منبجاً كاملا فى الدراسة الادبية لانها تعنى بالعناصصر 
العقلية والادب مزيح من هذه العناصر العقلية والعاطفية , ولانها تعنى بذا القازج 
الثقافى ولكن الأدب ليس وليد هذا القازج خسب و لكنه وليد التجربة الإنسانية 
والحاة الشخصية والموهبة الطبيعية والواقع المادى ‏ ولانها خطرة ف التطبيق 
ع توسع فى الاحكام وتضخم ف النتائج . 

مهما يكن منشىء فالنظرية الثقافية طريقة منالطرائقالتيحب أن نوفرلها جبودنا 
فى تاريخ الأدب ولكنها ليست الطريقة الوحيدة . . وهى لون من ألوان الببحث 
ولكنها ليست البحث الكلى . . وهى أشد ها تكون خصوية حين تدرس الحياة 
العقلية ولكنها فى دراسة الحاة الذئية ينقصبا كثير من الدقة والخوص . 

و لذلك تفيد هذه النظرية فى دراسات جانبية حول تاريخ الآدب؛ وقد ترفده 
بالروافد الثّرة الغزيرة ؛ وقد تمد من حوله 1 فاق البحث ونشق له طريق التعرف.. 
أما أن نكون طريقة وحيدة أصيلة يعتمد علا التاريخ الآدنى من دون الطرائق 
الأخرى فذلك عا لا نفع النظرية ولا يفيد التارييخ الآدى . 

ومن الخير انا ونحن تحاول أن تصطئع منيجاً جديداً فى الدرس الآدق أن 
نحاول الإفادةمنها فرفق وحذر دو نأن ندع البيل إلى سيطرتهاء لانها تحمل عناصر 
السيطرة ما لها من جوائب الحق وجوانب الإغراء . 


وبعد قاذا كنا ترتاد المتاهم الكيري, حاو ل أ ثله ها 5 أعداد مع جديد 
لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مام». 01م 61085 . طوط ةد ١‏ . /لالثانانا 


القسم السادس 
نظرية ألا لاهب الفنية 


كردم ا 
راجا رع اق ل 0 

وم جد فى واحدة منها كل الاطمئئارن الذى ترجوه وكل 
ولم نقح على محاولة لها [ساطتها الكاملة و نظرتها الشاملة و منبجبا الآتم ١‏ وكنا 
تظفر بالتنه إلى نحو من أنحا. الدرامة , أو الحذر من خطأ من الاخطاء الشائعة 
أوالوقوع علىفكرة منالفكر النيرة . و لكننا كنا نلحظ إلى جانب ذلك وقرفاً 
عند وجه من وجوه الدراسة واغفالا لما وراءه : ةنظرية تعنى بتاريخالادب وتجمل 
الادب نفسه فإذا فى تضرب ف الموا. وترقم على الماء . ونظرية تعتى بالتموص 
وتلق الما كل باها ثم يفوتها أن تتهى ببذه الدراسة إلى غابتها فتتوجما بتأرخه 
ورسم تطوره ء وثالثة ورابعة كل منها تصلح فى ناحية وتخفق فى ناحية ثانية 
وهكذا . . ونحن إنما ترجو من هذا العرض كله أن نحقق للفكر الأادنى العرى 
غايته فلا تضل جبوده ولا تهدر قواه فى هذه الاحاث و الدراسات الى لم تتقدم به 
تقد ما أ يتكافأ مع تقدم الفكر وغنى المعرفة . 

وسنحاول فى هذا الفصل أن نعرض طريقة جديدة فى الدرس الادى كان لها 
عند القداى من مؤرخى الادب بذورء وكار:_لا عتد المحدثين رعاية ٠‏ وكان لها فى 
الدرامات اللاجنيية حظ موفور . أعنى درس الادب وتأرضخه وقق المذاهب الفنية 
التي غلبت فى خلال هذه القرون المتطاولة . . فاتحاول أن تتعرف إلى هذه الفكرة 
ذأ لاع متيذة 4 اللنين.ءانا .دا شد ها للددت الأادة.ءوث ها عله 
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هذا المذهب الآخرء وتعاقيت عليه ف كل مرة أوضاع؛ وشهد فعصوره أطواراً.. 
3 ليس لنافى تاريخ الآدب نبج أقرب إلى السلامة وأدى إلى الرشد من أن نقم هذه 
الدرامة وفق هذه الأطوار والأوضاع ٠‏ فتؤرخ الادب بالمذاهب الفنية التى غلبت 
عليه وتعمل على رده إليبا وقسمته عليبا ؛ فبدذه المذاهب الفنية مى الذروة التى 
نتبى اليا الآدب الذروة التى تحجب وراءها كل العوامل الكثيرة الآخرى . 

وليس هنالك من نزاع فى أن التاريخ الآدى سينتهى فى غايته البعيدة إلى هذه 
المذاهب الفنية أو هذه المدارس الآدبية ؛ بممنى أنه سيكون من شأنه أن يكشف 
عن الآفاق الفنية التى حوم فيبا هؤلاء الادبا. فالتقوا فى ساحاتها وتوزعتهم هذه 
الساحات زمراً , فكان منهم مثلا مؤلاء الذين يؤثرون هذا الجا نب من الطبع وكان 
منهم أو لك الذين يؤثرون جالباً آخر من الصئعة » منهم من يفضل المعنى ومثهممن 
يرعى اللففل ٠‏ ملبم من تغلب عليه الصناعة ومترم من يغلب عليه الاضلاق , قي 
من بخضع لمدرمة معينة تؤثر الجانب الواقعى وفيهم من مخضع لمدرسة أخرى 
تؤثر التبوعم الخيالى ٠‏ دنجم من يلجأ إلى الرمز ومنهم من يستريح إلى الواقع 
الواضح . هناك الذين بحيون دائماً حياتهم الخاصة فى نطاق من ذواتهم ومشاعرم 
وأفراحهم وماسييم وألذن حيون حياة اناس وآمائم والامبم .. فإذا نحن 
اسطمنا أن نقم التاريخ الادنى على أساس من رصد هذه المذاهب الفنية والتعرف 
اليبا تعرفاً صحيحاً » نكون قد دقعنا بالادب العرى خطى فساحا ما أحراه أن 
يقوى عليبا وأن يندفع إلببا وأن تحققبا . ١‏ 


العضرل/اول 
ناد ريم النظر ير 


ولقد عرفت هذه النظرية سبيلبا إلى الآدب العرى فى مرات متعاقبة » واتخفذت 
أشكالا أقرب إلى النموض مرة وأقرب إلى الوضوح مرة أخرى , واستمسسك بها 
جماعة من مؤرخى الدبو تقاده فى العصور الأول ثم استسك بها جماعة آخرون فى 
العصور الحديثة؛ وكانت لا صورتها الساذجة وفكرتها البيطة ثم تعقدت الصورة 
وغنيت الفشكرة . . ولا بد انا أن تاشبعبا حتى ثتبين كل أطوارها التي مرت ها , 
ونحن ذلك مضطرون أن ندرسها فى مرحلتين : أولاهما عند القداى من مؤرخى 


)6٠.6١--م(‎ 


عملم 
الآدبوالثانية يد المحدثين ٠‏ . وسنجد فى هذه الددامة أنا فى المرحلة اللاولكانت 
تحاول أن جلس الخصائص الفئيةعند الشعر إشعراء والاد ديات ؛ 0 
ل بالدرامة الفردية حد النضج ؛ و لكتها فى المرحلة الشانية وضعت يدما ع 
هذه الخصائص المشتركة بمقدار ما وسعبا الجيد وأسعفتا الثقافة أو أتاح لها 
واقع الادب المرى . . وما نحب أن نستي النتائ فانمض ف التقبع التاريخى ٠‏ 


١‏ - عنر القراصى 
لو أننا حاولا أن ثرقب صور التأريخ الآدى ومتاهجه فيا خاف لنا الأقدمون 
من تراث لا استطعنا أن نظفر ببذه الصورة التى تزدهينا اليوم » ٠‏ معتى أنه لم يكن فى 
ومعنا آن تلمح ألوانآ عتتلفة فى الببحث ومناهج متباينة فى التأريخ ٠‏ وكل الذىكنا 
نقع عليه هذه الآكتب الى جمع قيبا أصحاما أشتاتآ من الروايات أو جموعة من 
الختارات . وحلوها بين الفترة والفترة بالرأى الذى يعرض للم والخناطر الذى 
يغلب عليبم » فكان من ذلك كتاب الاغانى وكان من ذلك كتاب الآمالى وكان من 
ذلك غير الاغانى والامالى هذه الاصول الأربعة التى قال ابن خلدون إنه لا يدمتها: 
أدب الكاتب لابن قتيبة والبيان والتبيين لاجاحظ و النوادرلآنى علٍالقالى والكامل 
لليردء وحى جميعا لا عتاز بعضباأ من بعض بالنبج قدر ما يمتأز بغزارة المادة أو 
ضعفيا » وظهور العتصر الشخصى أو خفائه » وتصويب الاهتام نمو هذا الغرض 
اللغوى أو ذاك الغرض الادى أو تلك الغاية الاخبارية . 
فإذا نحن أعرضنا عن هذه الكتب وعنيتا بهذه امحاولات التى أراد ما هؤلاء 
التقاد أ ينتظموا التاريخ الآدى ظفرنا يألوان جديدة من اللبحث لعلبا أكثر 
تحديداً وأغد ضيطاً » ولعلبا أدق إلى التجديد وآقرب إلى الدراسة الحقة » و لعل 
أبرع مذه انحاولات وأدعاما [إلالاعجاب هى تلك الى أراد بها هؤلاء النقاد أن 
8 لادب العرق وفق المذامب الذية التى سيطرت عليه 
المرزباق : وأول النقاد المرزبانى فى كتابه لوشيه ققد م الدلرس 
الادبية مآ خفيفاً حين قم الشعراء هذه القسمة الثلائية : الشعراء الجامليون 
والإسلاميون والمحدثون . وطبيعى أنه لم يقصد من ذلك رعاية الزمن مقدار 
ما قصد إلى رعابة الناحية الفنية التى غلبت على شعر ائه » وأنه حين حاول أن يعدد 
مآخذ العناء على الشعراء لم يرم إلى تتبع مؤلاء . الشعراء :نيعا زمئياً قدر ما رى 


7 
إلى رصد هذه الماخذ وفاق المدارس الكبرى التى اقتسمت الشعر العرنى . المدرسة 
الجاهلية والاسلامية والحدثة . ١‏ 

بشم ان رثكىق: قاذا تجحاوزنا «المرزباق. طالعنا . ان رشيقء ق 
العمدةء فقد أراد أن يبتدع تصنيفاً الشعراء فإذا هو يرد طائفة من التصنيفات 
يلبح فى بعضبا الإجادة وذلك فقوله : «وقالوا الشعراء أربعة : شاعر خنذيد» وهو 
الذى جم إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره. وشاعر مفلق وهو الذى 
لارواءة له إلا أنه مجود كالتذيذ فى شعره . وثاعر فقط وهو فوق الردىء 
بدرجة » وشعرور وهو لاثى. » . وف قوله ١‏ ... بل هم شاعر مفلق . وشاعر 
مطلق ؛ وشويعر ؛ وشعرور .. كا لمج فى تصنيف آخر المذاهب الفنية فيقول 
وج ؤ ص «اء:ء طبقات الشعراء أربع : جامل قدم » ومخضرم. وإسلانى. 
ومحدث . ثم صار امحدئون طبقات أولى وثانية على التدريج وهكذا فى المبوط 
إلى وقدنا هذا ... رصحيح إنه يسير هنا سيرة بين بين : بين القمة الفنية و بين 
القمة الزمنية ولكنه فى الواقع يزاوج بينهما , فلين يختى الشعراء الخضرمون 
عنده فى موجة الشعراء الجاهليين ولا فى الشعراء الإسلاميين وإنما هم طائفة خامة 
لها ممزاتها ولا مشخماتا الفندة ااتى اضطرته إلى هذا التقسيم » وايس الحدئون 
سواء ولكنهم طبقات يتلو بعضها بعضاً ومختص بعضبا دون بعض آخر با يفرده 
عن غيره فى مذهيه الادبى 8 

ابن دشيق إذن لم يكن ليستقر على قكرة معيئة يأنخذ بها فى تصديف الشعراء 
وإنما مو يذهب مذاهب ختلفة. وحسبه أنه استطاع فى يعضبا أن يشير هذه الإشارة 
القصيرة ؛ فى مثل عمر ابرق وخطفه . إلى أن المذاهب الفنية يصح أن تعتمد أساساً 
فى قمة الشعراء ودراسة الادب . 

وكذلك نرى أن القداى من الذين اتجبوا ايجاماً نقدياً استطاعو أن يدلوا : ىق 
شىء منالغموض والحياء ؛ على المذاهب الفنية» ورغيوا أن تكونهذه المذامبهى 
الأصل الذى يقوم عليه التارريخ الأدنى ٠‏ وى القسمة التى تتوزع الأدباء من دون 
القسم الأخرى الزمنية أو الثقافية » وخطوا فى ذلك خطوات يسيرة هيئة كارن 
يستطيعالذين جاءوا بعد أنيدرجوا علها.. لولا أنالتاريخ الأدنى ظل بتخذ داىماً 
شكل الرواية والختارات:واولا أن الدراسة الآدبية ظلت تعنى دأىاً بذه الآلات 
من اللغة والاشتقاق ومن النحو والصرف ومن البلاغة الجافة وااتقد الشكلى حتى 


ا 


مات الآدب وعاعت هذه الأددات ٠‏ وح 00 كم 
نبت على هامعه , أعنى حتى مانت الشجرة وسقطت اهرة وعاشت 
أنواع من الحشائش والآشواك والاعكاب . 

وكذلك نرى أيضاً أن هؤلاء الذي لمحوا المذامب الفية لم خلوا بيهم وبين 
القسمة الزمئية . وقد يبدو أنهم أداروا الحديث حول #ورين من للذهب الفى 
ومن التق الرمى ؛ غير أنه من الواضح أن هذا التقسي الزمنى لم يكن هو الغرض 
الاصيللهم وإنها جاء . بعد تنههم لادراسة الفنية » متسقا معهى بعض الآحايين . 

إن القسمة الى عر فبا الآدب العربى ى كتب الآدب والتقد إلى طبقات كانت 
اتتهدف إذن فى بض الاحيان المدأرس الادبية ‏ وبع ضكتب الموازئة والنقد 
والوساطة الى كانت تعنى بهذه الخصومات المستعرة بين الشعراء كانت ترى عنمثل 
وذا الهدفمن بعيد حي ن كانت ترصد خطى الشعرا. وتدل عفى الما الى يقيسوتما 
والاسالب التى يتعاورونها والاماط التى تذى فيها بعض إثر بعض . 


؟ س عثر الجر م 

١‏ الشيخ حين المرص : فإذا يدأنا نليس الدراسات الآديبة المعدئة مئذ 
أنتشقق عنها هذا النيل الطويلف تاريخ الثقافة الإسلامية, كان الشبيخ حسين المرصق 
أول الذين يطالعوةنا فى كتابه ٠‏ الوسيلة الادبية » برأبه الجديد فى قسمة الشعر 
والشعراء . وعنى أن هذا الكتاب ينظر إلى المأضى فقدكان له .يا يبدو , دوره 
الكبير فى الحياة الآدبية وفى نشأة أساتذةهذا الجيل » ومن المؤكد أنك تقرأ فتظفر 
بكثير من هذه النظرات الصادقة وهذه الأراء الطريفة لتق تدل على ما كان للشيخ 
من تفاذ . ولعل حديئه عن عايقات الشهراء يوىء إلى هذه الختصائص فبو بذك 
وج ماص م.وء أنه ينبنى . حسب نشأة الشعر وما عرض له من التغيير ٠‏ أن 
يجعل الشعراء فى ثلاث طبقات : الطبقة الآولى للعرب جأهليين وإسلاميين من 
المبلبل إلى بشار بن بردء والثانية للاحدثين الذنكانو! حرصون على موافقة العرب 
ويحتبدون فى سلوك طريقتهم من أنى نواس إلى من قبل عبد الر<سيم المعروف 
بالقاضى الفاضل ٠‏ والثالثة للشعراء الذين غلب علبم استهال النكات والإفراط فى 
مراعاة البديع وهم من القاضى الفاضل إلى هذا الوقت . 

وكذلك يبدو جلياً أن الشيخ المرص كان مختط فى درامة الشعر طريقاً جديداً 
بريد أن يقيمه على أساس من مذاهب الشعراء والادياء ومن صر اتقيم الفنية » وهو 


ل مل 


برى أن هذه الطرائق ثلاث : الطريقة التى تنتظم الشعر مئذ قصده المبلبل إلى أن 
عرض له بشار بالتجديد » والطريقة الى مضى فيبا المحدئون الذين آثروا أن 
لا مخرجوا عن عمود ااشعر العربى . والطريقة الى غلب عليبا الزخرف وغعات 
علبا الصئعة وطغى عليها الاسراف ف البديع . غير أن هذا الموت المادى. الذى 
امع اليه الناس ذات يوم . غاب فى مار من الدراسات القديمة والدراسات 
الجديدة : أما الدراسات القدعة فظلت مرى التاريخ الادنى رواية وشاهدا . وأما 
الدراسات الحديثة ٠‏ فقد انحرفت أنيجة للانتباس عر. الاداب الآوربة إلى 


سه افون ؛ 


م الخالدى : وندع المرصق #طوى فكرته فى كتابه ١‏ الوسيلة الآدبية» 
لاتبدوأولا نكاد إلا فى عناء ومشقة: ونتأخذ نرصد هؤلاء الذ. نكتبوا فالتاريخ 
الآدى قبل هذه النهضة الآخيرة فى نشأة الجامعة وتأسيس كلية الأداب ؛ فتلاحئل 
أن مؤلفاً آخر من هؤلاء المؤلفين الذين كانوا حاولون أن يصدروا دائماً عن 
ذواتهم الخاصة وعن تفكيرم الشخصى والذين كانوا يشقون الطريق كا يتراءى 
لم أن يشقوه لا يسيرون على أعقّاب غيرم ‏ تحاول فى خلال حديث عام . أن 
يقلم الشعراء إلى أربع طبقات. قمة يبدو أنها تتأثرالمذاهب الفية أ كثر ما تأر 
أى شىء 1آخر: فطبقةجاهلية؛ وطبقة اسلامية , قالوا إنبم نجوا علىمنوالالجاهلية 
ولكن كلامهم أعلى طبقة فى البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية فى منظومهم 
ومنشورمم » ٠‏ وطبقتان أخريان فى العصى العبامى: طبقة الشعراء العاديين ودابقة 
فلاسفة الشعراء ٠‏ كتاب فيحكتور هوجو وعل الآدب عند الفرنج والعرب . 
الخالتدى د ونور . 

وواضح أن هذا الحديثفق جمته وهذا التنبيه إلى التفريق بين الشعراء العاديين 
والشعراء الفلاسفة هو تجحاوز عن القسمة الزمئية واتصراف عنها إلى هذه الآسن 
الفنية التى تر يد نظرية المدارس الادية أن تأخذ تاريخ الآدب بها . 

فإذا نحن تجارزنا هذه الفترة الآولى من العصر الحديث إلى النبضة الآخيرة 
فى أعقاب نشأة كلية الآداب وجدنا أن نظرية المذاهب الفنية تخرج من طور 
لتدخل فطور آخر؛ تخرج من هذا الحيز الضيق الذىلايتجاوز الإشارة الما أو 
التنبيه علها أو افت النظر لها » إلى ميدان أوسع فيه وققة طويلة عندها وتطبيق 
واسع لها وحاولة لنظم التاريخ الآدنى بها .. ذلك أن الدراسات الآدبية قد اتعت 


- ل ون 
أعامبا الآذاتى وغزت الفكر العرى طرائق ومناهج ٠‏ فكان 
ألوان ليرا فى الآداب الاجنية أن تفاعل. 
هذا النظر فى تارنغه على أساس من المذاهب 


لما الافلاك وامتدت من 

لايد لهذه الطريقة الى تغلب على بعض 
مع الآدب العربى وأن يكون منتفاعلبا 
الفئية الى سيطرت عليه . 

لقد أتخذت نظرية المذاهب الفئية شكلبا التطبيق الواضح فى دراستين ال : 
أولاهما دراسة مّكرة للدكتور طه حسين عن مدرمة زهير فى الآدب ٠‏ والثانية 
دراسة متأخرة للدكتور شوق ضيف عن المذاهب الفنية فى الشبعر والنثر العر بيين.٠‏ 
فاتحاول أن تتبين الخطوط الكبرى لمانين الدراستين , للآن ذلك كفيل أن يعرض 
النظرية الجديدة وأن يتهى بنا إلى اختبارها . 

ج - الدكتور طه حسين : عرض الدكتور طه فى كتابه عن الآدب الجاهل 
إلى مدرسة زهير الفتية . وابان عن خصائص هذه المدرمة وما تمتاز به ؛ وكشف 
عن طريقتها فى تناول الاشياء وعرضبا . ووضع يده على طائفة كيرى من هذه 
المهمزات التى شارك قبا زهيراً أوس بن حجر من قيله وا.دطيئة وكمب من بعده » 
وجميل بعد الحعايئة . ووجد فى هذه الللة مذمباً فيا متكاملا يأخذ به جيل عن 
جيل . ويرث فيه جيل من جيل هذا النبج الفنى فى تصوير الآشياء وفى [فاضةكل 
المناصر المادية حول التشبيه. وفى الاهتام باللفظ والاحتفال به وف دعاية 
الأسلوب وتتقيحه والمرور عليه حينا بعد حين حتى يأتى أحدن ماتكون الآساليب 
استواء وصفاء. ونقاء , وقد رأيت الرواة يحدثو تنا بأن زهيراً كان يصائع شعره 
وتكلفه . وينفق الحول أحيانا قبل أن ,ظر. القصيدة من شعره. وأن الحطيئة كان 
للآلاع دالعه اشكلئهء هد ف صنعته . و أن كما والحطثة كلمما قد ذك 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مام». 01م 51085 . طوط ةد ١‏ . /لالثانانا 


[ سس ير يمس يب سر سد ايك انان ريحم - . - 


لومب 
أو تكلفه تكلنا وإنما هو شىء نحدثك به الاقدمون تصر عا ماة وتلبيحا ول 
أخرى حين أشاروا أن زهيرا كان راوءة أوس أعنى أستاذه وأن الحطيئة كان 
راوية زهير . 


م« ويأخذ الدكتور طريقه فيدرس شعر أوس ويكشف عن هذه البداوة 
فى معانيه وهذه المتانة فى ألفاظه وهذه الرصانة فى ثرا كيبه وهذا الثريبالذى علا 
شعره حتى يكاد ينطيه فلا يبين إلا من وراء ضباب ولا يتكشف إلا بعد جبد [ما 
لغرابة اللفظ وصعوبته وإما لبعد هذه المعانى عما الفت من ألوانالخيال وضروب 
التمور . ولكنه لايلق إلىذلك كله كبير بال وإئما يتقف الوقفة المتأنية الطويلة 
عئد مذهيه الشعرى ف الوصف فيرى فى أوس الغاعر الحى المادى الذى يبدو 
و كأنه بشعر نحه. كان يشعر بعيتيه وأذنيه ويديه . أو قل كأن ملك الخيال لم 
تودع مله احيث أودعت مر الآخرين من وراء الحواس ٠»‏ واتما أودعت 
المراس نفيا.. صن حمر . 

هذه واحدة والثانية أن أوسا لم بكي ن يلقى ذه الصور إلقاء كرا تترامى له وكيا 
نوعلا مواعبه وان كان يهنم بها حتفل لها ويحاول أن يبذل فى تصويرها قوة 
وأنانفق جبداً حت تأتى عملا مصنوعا صناعة منشأ إنشاء . 


آية هذا أن أوا , بمتاز بميزتين: إحداهما أن خياله كان مادياً شديد التأئر 
بالمى . والثانة أنه كان :1 رحن اشر عرن و سنافة وق[ يدرس وسيل 
ويفشته صاحبه إنشا ٠‏ و يفكر فيه تفكيراً ويقضى فى [نشائه والتفكير فيه الوقت 
غير القصير » 


35 ولا يدع الدكتور طه أوسا حى يشيعه استشهاداً لما أراد أن ن يظفر به 
عنده سواء ف الموضوعات البَى يعرض فبا الشاعر للأاشياء الخارجية كوصف المطر 
فى قصيدته الحائية أو وصف اللاح ف قصيدته اللامية » أو فى الموضوعات التى 
يعرض فبا هذه الاشياء الداخلية كالعياية التى رق ما ضاحبه فضالة . . . ثم 
ينتفل إلى زهير فيرى هاتين المزيتين اللتين أشار [الهما عند أوس د ظروراً 
وأوضح بياناً ٠‏ و يعد للهذه الفروق التى تبدو بين التلبيذ و بين الاستاذ فى ير اللفظ 
وقرب المأخذ بها كان من تداور اللغة و تحضرها و لبا من الغريب والقيود البدوية 
5 يعلل لهذه الفروق فى شدة اعتهاد زهير على الحواس فى اخراج صوره الشعرية.. 


.عل سد 

تمى إلى التأ كيد على ذه الملة الفنية بين الاستاذ والتليذ بفيض من الآمثلة 
لت الموضوعات .ها كان مقتبساً من المعلقة أو من غيرما 

4 ثاذا يجاوز الدكتور طه زهيراً إل كعبوقف كذاك هذه لقصيرة 

فرأى عنده ما كان عند أستاذيه من الوصف المادى ١‏ ومن الآاناة والعناية الفنية 

الظاهرة ؛ على اقتداء واضح بالاستاذ الآول فى ايشار الالفاظ الضخمةالغريبة بل 


الوقفةالقصيرة 


واستعارة بعض الا بيات من م.م 6ء 
ه - وكذلك يحوز الدكتور طه كعباً ليقف عند الحطيئة فيلقى عنده هذه 
الخصائص الفنية التى تحدثك عنها وهذه الطواوع التى ألم علبباء و يتشد لذلك بطائفة 
مرح قصائد الحطيثة سواء فى ذلك العينية الى حبن بآ أو الدالية التى مدح با 
آل شاس . 
الدكتور طه إذن نبج فى الدرس الادبى تجا جد بدا ف تطبيق نظرية المذاهب 
الفنية ... وعلى أنه لم يقصد إلى ذلك قصدآ مياشراً و نما عرض له من خلال حديثه 
عن نظرية الانتحال وحقيق الشعر . إلا أنهذا الحديث قد شق هذاالطريق الاتف 
فى الدراسة الادبية وخرج بنظرية المدارس من هذا الضباب الذى كانت تعيش فيه 
عند الأقدمين إلى سفور واضح, من هذا التلجلج [ىهذه الابانة , و تقلا هذه النقنة 
الرائعة من هذا الحديث النظرى إلى ميدان التطبيق فرسم أول دراسة كاملة لمدرسة 
أدية جاملة . 
لقد شخص الدكتور طه مذهب أوس وأقامه على هاتين المزيتين الفنيتين؛ م 
مضى يدرس رجال هذا المذهب واحدآ واحدآ . فأبان عن مدى قريهم من الاصل 
واحتذائهم لهء و بعدمم عنهو مفارقتهم له وعلل لهذا الاحتذاء وهذهالمفارقة. وأخذ 
فى خلال ذلك يرقب تطور هذا المذهب على يد أحعابه و نقاته بين حين وحين, ثم 
ما كان من تأثيره فى المدارس اللاخرى وتأئير هذه المدارس فيه . ما يساعدنا على 
إيضاح كثير من الغوامض ف التاريم الادبى 
د الدكتور شوق ضيف : ثم يكون بعد ذلك أن ينبض تابيذ من تلامذة 
الدكتور طه حين هو الدكتور شوق ضيف فيفيد من البداءة الخصبة التى بدأها 
أستاذه الدكتور طه ويقيس من إنحائها » ويعرض المذاهب الفاية لللادبالعربى كا 
رآها فى كنا بين ائنين خص أحدهها بدرامة الشعر ,الفن و مذاهيه فى الشعر العرقء 
وقدمه رسالةلندكتوراه . وخ ص الثانى بدراحة النثر ١‏ الفن و مذاهيدق الاش العربى, 
فقاه على الدراسة الشعرية الآولى قياساً صارماً حادا . ِ 


ب 41] عب 

والأصلانالكبيران اللذان تقوم عاهما دراسة الدكتورشوق هماعدم التجديد 
فالشعر العرى؛ وأنهذا الشعريستمر ىأغلب جوانبه بصورة واحدةب والثانى أن 
تقس النقاد للشعراء على أنهم أصعاب الطبح وأصعاب الصئعة «الأولون الذين يسيرون 
وفق عمود الشعر الموروث فلا ينمقون ولا يتأنقون ولا شكلفون ولا يغربون 
والآخيرو ن الذي نكانوا «نحرفونعن هذا العمود [ ل النسيقوالتأنق أوإلى الاغراب 
والتكثف, أسطورة كبرى ف التاريخ الآدى فليس هناك ثىء من طبع : فقد كان 
الجاهليرن يصندون شعرهم صناعة ويعماونه عملا وهم أثناء هذه الصناعة والعمل 
تخضعون لمصطلحات ورسوم عديدة ٠‏ 

فإذا رأى أنه استوى له هذان الاصلان معغنى يستقرى. الشعر العربىقى صوره 
الفنية كلها ليلخصبا فى هذه المذاهب الثلاثة : الصنعة والتصنع والتصنيع . 

فأما المئعة فبى , أول مذهب يقابانا فى الشعر العرى,. ذلك أن رفض نظرية 
الطبع أدى بهل القول بأ نالشعرا. جميماً أسماب صنعة وجهد وتكاف و أن الشاعر 
الجاهيل كان يقبل على صناعته إقبالل الصاذع على حرفته : وأنهكان يوفر لحا رسوماً 
وتقاليدكثيرة؛ وقد اتخذمنزهير رمآ لهذا المذهب ودر سأحعاءه. وللحظاستمراره 
وسيطرته على الشعراء فى اتعصرين الجامل والإبلاى . 7 


وأما التصنيح فبو مذهب جديدكان يعتمد على الزخرف والرينة ؛ والشعر فى 
ا أب 300 و ل كه عه 


1 2-4 عر 5 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
مامء. 01 مد5ع108ط. ط ةط ةج . نثاثثانالا 


او ضيف تعابير وثرا كيب شاذة من نهو غريب أو "شيع أوتصوف أوتفلف 
ومالبث أبو العلاء أن أوفى .هذا المذهب على ذايته من التحقيد الشديد فى لغتده 
وأوذاته وماكان يتصنع له من لوازم مختلفة, . 


ويدى الدكتور أنالشعراء بعد ذلك قد جمدوا عند هذه المذاهب يتجاوزوها 


ال 4# أ سد 
جفت منابع القرة الدافقة الى كانت نحدث المذامب 


إلى مذمب جديد , وكأنما 


فى اك الفد > 6ه 
1 7 عبد مادة هذه الدراسة » ولا عند هذا التوسع 
لفس من عر 


فادرا ون واخدامض الران انين هو البديع ولفلية» والو|ضعة عل 90 
أل داخلى وسيرة فكرية .. ليس شىء 
من ذلك هو من غرضناء و[ما بمنا أن تللح هنا ميلا بالتاريخ الآدبى نحو م 
الوجبة الجديدة التى تعنى بالمدراس الادبية وتنقلبا ٠‏ 


وهو صورة خارجية لفظية ‏ تعبير عن 


© اه 

لقدكان من غرض هذه الفقرات أن قبع الاتيعاه نحو النظرية الفئية "ا جمجم 
ا المتقدمون وكا صرح عنبا المحدئون وأن تعرض لصورها الى بدت فبا » الغامضة 
والثيرة ٠‏ وأن تكشف هذا التعلور الذى سارت فيه متذكانت تخالطبا القسمة 
الزمئة عند ابن رشيق وغيره حتى أصبحت نظرية وحدهاء قد تلتثم مع التقسم 
الزمنى وقد تختلف معهء غير أنها لا شأن لا به لاما إنما تعنى برصد الظاهرة الفنية 
كائنآ ماكان موقعبا فى مختلف المصور. فاتحاول بعد ء أن نتبين ميزات هذه الطريقة 
لترى أهى تصلح حقآً أن تتأثر بالتارخ الأآدى من بين الطرائق الاخرى ؟ وماذا 
تستطيع أن توفر للدراة الأآدبية ما لم توفره النظريات الابقة ؟ أحى قادرة على 
أن تلام بينها وبين اللادب العرق ملاءمة كاملة فلا ند عنها شىء من هذا اللأادب 
الواسح العريض ؟ أعى كافية أن تقنع مؤرخالادبةناعة صادقة أم قناعة جرئة ؟ . 
ذلك ما سيكون موضوع الصفحات المقبلة . 


التصراثان 


ممزات النظرية الفنية وخصائصها 





: -الومرة الفليز‎ ١ 


ما من شك فى أن هذه النظرية الجديدة تقلب وجه الدراسةالآدبية وتغير معالمبا 
وتذهب مبذه المواضعات الكثيرة التى طفت عليبا . ذلك أنها إ'ما تنشد التقاء 
الخصائص الفنية فى جماعة من الأدبا. أو جماعة من الشعراء نزعوا عن رغيات 
متقاربة ونبجوا مسالك متوازية واستطاعوا فى نتاجبم الادى أن يكون لم 55 
المات ما بوحد بينهم .. وفى ذلك لا تعنى النظرية الفئية برعاية هذه العواملالزمنة 
التهعاش عليها الدب العرى . . إنبا قد تقرن بين عدى بن زيد و بينشعراء العصر 
العباسى ف الرقة . وقد تقارب بين عبد المطلب _الشاعر المعاصر وبين شعراء 
مدر الإسلام فىهذه الجزالة اللفظية وهذا السبك المتينوهذه الرعايةللتعاليد الآدية 
فى القصيدة العر بية » وقد تضع كاتباً كابن خلدون عاش فى القرن الثامن فى طليعة 
كتاب الجيل فتوحد بدنه و ينهم فى كر قيود النثر والانطلاق من أسر الصتاعة 
وتغليب المعنى على هذا الزخرف اللفظى العايث صحيح أن هذه لمدارسالآدية 
التي تنشدها النظرية الفنية والتى تريد أن تقم التاريخ الادبى عليبا قد تلتق أحانا 
مع الحادئات الكرى فى التاريخ الاسلاى : ان الترف الذى كانت تفص به حماة 
الدولة العباسية فى التصور والجوارى والرياض والياتين والغلان ك0 
والطعام والشراب وما إلى ذلك ؛ سيعكس ظلاله علىاللادب وسيدسم فيه مثل هذا 
التعقيد , وسيجعل بين الحياة الآدبية وبين هذه الحياة المثرفة 00 55 
يبدو فى الرقة وقد يبدو فى تخير اللفظ وقد يبدو ف الاغراق فى الزخرف وقد 
يبدو فى ذلك جيعاً » غير أن الاصل التى تقوم عليه نظرية المذاهب الفية أنبا 
تنعتق من سيطرة هذا التقليد الزمنى وما ينكون من إحاءاته الكثيرة وأحكامه 
السابغة وهذه الطوابع التى دمغ بم! الدراسة الآدبية وربطبا اليها . 


د تعير, وا ررد 
اك مسذه ةلجد أن لب وج قدا شيو وي 

بها التحرر من هذا النصر الزمنى عق أنه عنصر أصيل٠‏ ّم ا ا 
اله عل! د الرمسة , وهويت ذلك أينا من حي أن هنه الوحدات الف 

9 0 اك انتم ولهذا التجدد فى تاول الآدب 
ستكون مالا والما للجيد الحمب والصمل الملتج و 9 

الآدب المرفى وعرضه وف تمديد صورله تعديداً لا يفوم على أساس خارجى من 
اليالة مث" أو من التار يخا تعودنا أن نفعل حتى الآن ٠‏ و[تمايقوم على أساس 
داخل هو الاحساس المديق بما توفر لذه الوحدة الفئية من جيد وما اغلوت 
عنيه من بداع.. ما هى اللالوان التى نما لطنها والصور الى مازجتها والآساليب الى 
غلبت عليبا . . ما فى المصادر الى تلت مئها والقوى التى اتكأت عليبا والحياة 
النفسية التى ارتوت متها ؟ . أمىكانت نعنى بهذا الجانب العاطق من النفس أم كانت 
:نمى هذه القوى من التخيل آم كانت تعوش | كثر ما تعيش وحياتما الفنيةعى جبد 
عقل عنيف ؟ . أكان تتاجبا الآدبى بنع من أعناقها ثم يتخذ زينته منهذا الواقع 
الدى حيط به أم إنهكان ينحدر اليبا من هذا الواقع ثم تضق عليه الحياة النفسية 
ألوانها وتماويلبا ؟ . أكانت هذه الوحدة الفنية تنشد الطلاقة و ترجو اليسر و تحاول 
أنتخدف فيا بيئها وبين نفها وأن تخذف على الناس أم إنها كانت تقصد إلى 
الصمو بة و تلجأ إل التعقيد وحاول أن ترهق نقبا وأن ترهق الناس معبا من 
أمرها عراً ؟. . ما عى الأف التى كان يتطلع اليا رجال هذه المدرسة الفئية وما 
هى المثلألتى كانوا يأخذون أنفهم بتحقيقبا ؟ . ما هىالاصباغ ال ىكانوا يؤئروتها 
والخطوط الى كانوا يفضلوثم! و الالحان الى كانو! ير تاحوناليبا ء ومامدى تمرسبهم 
بها وتمثلهم ها واغراقهم فيها ؟ . ئم كيف كانت تطور هذه الوحدات الفنية على 
يدى أصحابها وكيف كانت تفاعل ؟ م كانوا يتشاركون وم كانوا يتخالفون ؟ 
وكيف كانت تكون المخالفة سيلا إلى إنشاء وحدة فنية جديدة ؟ . 

الدراسة الادية على هذا النحو سشرأ من الطحية التى غايت علييا . . ولن 

تكون حينذاك حبدآ هيئاً يسيرآ ينفقه الناس كا يتفق لم أن ينفقوه » ولكها 
ستكون جبدآً منظماً عنيفا يقتضى الباحثين كثيراً من الصير ويضطرمم إلى [إعداد 
ثقافى واسع وذخيرة نفية عميقة . ذلك أنه لن يكون فى رسع الياحث الادى » إذ 


اهع١‏ همه 

يأخذ نهه هذا المذهب الجديد أن صر عنى طعام نقاقو احد له أن يشطوم .. ل 
سيكون من همه أن يشارك فى ضروب من الثقافات وأنوان من المعارت وتماذج 

من الاداب الاخرى عق طيغ انديرة. لماحثه الاداة انافة والصر الحاد 
وقد يستطيع أن ييتدى إلى هذه المدارس ١‏ الادبة الى ! تطمتا! لادب ” لعاف فليس 
همالك عمل آخر أ كثر دفة من هذا التطرم إر فى النطرة الكلية ومن هدم النفية من 
النطاق الفردى إلى النطاق العام نَل متزئة صحيحة .و ليس هنانك عمل آخر أ كثر 
حاجة إلى التنبه والحذر من الأكشف عن الخصائص الفلية ومنمتا بعة هذه المصائص 
عبر الآزمان البعيدةو الامكئة المديدة والآدباء الكثر . ومن نش هده الملات التى 
تر بط يينهم..لآنهذا المسللا بمتاز بالدقة ولاتحتاج[لالتنه غب . و لكنهكثدرآ 
ا إلى الخطأ وحمل عل الخداع .فقد نيدو الخصصة الفنية ذات وجهء ا 
ولكذك تقليها بين يديك فترى أن لا أوجراً أخرى كلبا ناعم براق أملس . 
إن العناية بالبديع تكاد دكون صفة مشتركة بي نكل أدبا. العصر العبانى وللاى 
لا أستطيع أن أجمع فى مدرسة فئية واحدة بين أنى مل مثلا وأنى مهام . 09 :. 
يتصلان بهذا البديع ولكتبما ختلفان أشد الاختلاف فى تتاوله واستخداب . ل 
إلى أنجما يختلفان فوق ذلك فى أكثر من ناحية أخرى . 

والاظرية الفنية تقلب وجه الدرامة ذا المعنى , أعنى أتها لن تف عند التقاء 
شاعر بن على معنى واجتماع خطيبين على بداءة وتعاقب نائرين على أسلوب . نقد 
يكون ذلك أقرب الاشياء . ولكنها تتعمق ما وراء ذلك فتللح الخمائص الفية 
الذائية التى يشترك بهاهؤلاء الادياء وتيجحمل منها وددها السمط الذى يؤلف ينهم ؛ 
وستكون من هنا مضطرة أن تهج ركل ألوان التقارب الزمنى أو السطحى أو اتشكلى 
بين الآدباء لتنيش عن ألوان التقارب الداخقى والفنى والعميى . . إنها مضطرة 
أن تجمع هذه الاحجار المبعثرة هنا وهدئاك لشكون منها وحدات فنية . وإن عملا 
أشبه بعمل عداء الآثار حين يقعون على أطلال بناء نهم متعددة الجوانب أو حين 
فون على أتقاض لوحة من الفسيفاء . فيمت تهم 1 تذاك أن يضموا حجر فوق حجر 
وقطعة فوق قطعة حتى يستقم لمم البناء ٠‏ الضخم وحتى تأتلف لحم الكوحة ,وما أسكثر 
5 يبدو أن الاحجار متشاءبة أو متقاربة فى نوعبا أو حجمبا أو طريقة تمتها .. 
فاذا تدعت هذه الخطوط الى ارسمت عذما والى راد أن تأتلف مع الخطوط 
الاخرى حتى يتكون متها هذا الصرح أو هذه الصورة ١‏ داعت الك بق عر عل 


1-7 د 
زا من ١ل‏ ذر وضروبا من التنيه حتى تدرك الجزء 


غنشيف دديق يقتضيك آلوانا 
غشيف دفمق !ا 1 . 200 
الفردى أولا وحتى تتتقل مله إلى هذه الصورة الكلية التى تنشدها . 


و١‏ -- و الم م اصممر 

و النظر بة الفئية تقلب و جه الدراسة الآدبية من غير هذه الأنحاء أيضا » فبى 
لن تتناول الآدب على هذه الآسس التى تقوم عذيها الدراسات القدءة من الروايات 
والآخبار والشرووح التى توشك أن تقتصر على اللفة » ولا على الآسس الى 8 
أن تقوم عنبا النظريات الاخرى فى رصد الاتيجاه الثقافى فى النظرية الثقافية أو 
فى تلس خصائص الجنس ف نظرية الجنى أو فى تقبع نوع أدب فى نظرية الفنون 
الآدبية ؛ ولكنها تهم أن تنبض على أسس جديدة لا أقول إثها من طيئة آخرى 
غير هذه الطينة التى عرفتها النظريات الثانية و لكنما أقول إنها جميعا تنطوى قببا.. 
مها كل خصائصها وقوتها ء و تذوب فى ذراتها . . ذلك للآن الدراسة الفئية سدّكون 
تركيزاً لكلهذه الدراساتالآخرىالتى عرضنا لها فى هذا البحث ,أعتى أنها ستكون 
تنوكا لطائفة معئة من الدراسات وجموعة مختلفة من نواحى البحث . ترتفع با 
وتقوم عذها وتحاول أن توحد بينها باانظر الكلى والفكرة الجامعة .. وعلل ذلك 
تكو نالدراسة الجديدة للذاهب الغئية ليت قسما للدراسات الأاخرى و لكتباذروة 
لها .. ليست خصما لها و لكنها نهاية تتتهى الها .. والنظرية الفتية لن تستقم لماكل 
فوتها إن عى لم تلد من النظربات الاخرى . . إن عمل علم الآثار إذ يقنم واجبة 
قصر متهدم سيضطره أن يفيد من خبرة التحت و الرسم والتصوير .وسيدفعه أن يفيد 
من رأى المؤرخ والمبندس والبتاء . وسيظفر من ذلك كله بالروافد التى تكون 
ثهره العظم . 

آية هذا كله أن اتتهاج النظرية الفنية سيقلب وجه الدرامة الآدبية من حيك 
أنها لن تثرك العامل الزمنى يتحكم فها ويسيطر علها ‏ ومن حيث أنها ستحل 
الوحدة الفنية حل كل وحدة أخرى ف المنامج المتقدمة ‏ ومن حيث أنها 
ستبرى. الادب من السطحية وستدفع دراسه وحاثه أن يتزودوا بفيض من الثقافة 
ومن المعرفة ‏ وأخيرآ من حيث أنها لن تجعل من المماهج الاخرى خصماً لما 
ولكنبها ستجعل منها عونا لها , لن تحبز علبا ولكنها ستتوجها . 


ل- 1١409‏ سم 


3 - امع بين الدادب والتقر 

وفضيلة هذه النظرية الفنية فى الآدب العربى أنما نظرية نقدية » بمعنى أنا تمرج 
بينكل مواهب المؤرخ الاددى و بي نكل مواهب الناقد الأدبى أو هى تحمل منبما 
مواهب متكاملة . فليس فى ومع المؤرخ - حين ينج هذه النظرية ‏ أن يكون 
خاراً من هذا امس النقدى »ولاس وسعه أن يكون بعيداً عن مؤهلات الثاقد . 
بل هو مضطر أن يكون مؤرساً عقدار ما يكون ناقداً ... وإلا. فكيف يتسنى له 
أن يدرك الخصائص الفئية لهذا الشاعر أو ذاك وأن ينغذ وراء هذه الصور الشكلية 
وإلا فكيف يتسنى له أيضاً أرس ينتقل من هذا الاطار الخارجى إلى الصورة 
الحقيقية ومن مظاهر التعبير إلى الحقائق العميقة التى يكشف عنها التعبير . . يح 
ان بعض المناهج الاخرى تتعلاب هذه البصيرة الناقدة عنى خلاف ف القدر الذى 
تتطلبه , و لدكن النظرية الفنة تعتير هذه القوة ااتأقدة أصلا أصيلا فبا ؛ فاولم يكن 
للرصق أو للخالدى بصر التاقد ىا استطاع أن ن يلمسم هذه المدارس الثلاث التى أراد 
أن تنتظلم الادب العربى ١‏ دا ل ]كك فى تسبي الدكضر ر طه المؤرخ نفسية الدكتور 
له اناف ا السام أن لفحت فى هدو. وآأناة و تتبع خطوة أثر خطوة . مذه 
المدرسة الجاهلية الإسلامية الى ابتدأت مع زهير أو و أوس وأوشكت أن تتهى 
عند مسلم ' ولول يكن عند الدكتور شوق ضيف روح تاقد لما استطاع أن عبن 
هذه المذاهب الثلائة من الصنعة والتصنيع و التصئع . ٠‏ إن دوح النظرية الفئية قائمة 
علىلون من الإدراك أولا. ومن الميين ثانا . ومن ا كتشاف المدود ثالثاً . وما 
أكةٌ ماد: هذه الحده ده ما أكةٌ ماتده مشدمةءءما أغد ما صحات الامى 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


».01م 61085 . طوط ةد .١‏ /لالثانانا 


مق عست دن مما ومممت حريت جل إسال »؛ إله مورح الا دب ء و بير قية سيره 1ناره 


منظمة متامهة؛ فلا تجعل منه مؤرشاً يكتفى بالسرد والتتبع وضم الآشيا. إلى الآشيا 


-8غ1 سد 
والنظائر إلى النظائر .و لكتبا تحمل منه ناقداً بحسن القبول وحن الرد .و يقئاول 
الآشياء على نوع من اليقظة غير ما اعتاد أن يفعل . ويؤمن ا إذ يؤمن على_نوع 
من العمق والطمأنيئة لا تتوفر إلا للفكر النقدى الفاحص . . ٠‏ والذين علكون 
المواهب الآولى لاتق قادرون على أن يحدوا ف النظرية الفنية النظرية التى تكسهم 
هذا الحد النقدى الثافذ .فلا يكتفون ف التأريخالأدبى ذه المواقف الرخوة التى 
يغلب علها الشدك و يقرب الها الضعف .و لكنهم يصدرون عن قوة ويتتبون إلى 
قناعة .ويمون يتاريخ الادب إذ يطوون مياحثه على هذه الروة الفكربة القوية 


2-56 المع بن الوادب والعلر 

وإذاكانت صلة ما بين نظرية المذامب الفنية وبين النقد يضق علها هذه الهبة 
التادرة؛ فان هذه النظرية تمتاز بثىء آخر هو هذا الحظ الذىتتيحه للدراسة الآدية 
إذ تضق عليها جلال العم وجمال اللادب ٠‏ تمجمح سا بين صعة المنهج ورواء البحث ؛ 
ونحاول أن “زاوج ما استطاعت بين الذوق والعقل . . فن الواضح أن التاريخ 
الآدىلم يتقر بعد بين العل و الادب : إن إناساً من التقاد يذهبون به المذمب 
العلى الخالص . و لكن طائفة أخرى تذهب به مذهباً أديآ خالصاً . ويكاد يكون 
واكا أنه وسط بينبين .. هو فى بعضهعلى بحت وهو فق بعضه الآخر أذدى بحت 
وأنت إذا شلت أن تلح فيه ه علبيته » استطعت أن تدل عليا فى هذا المج الذى 
ياتزمه وفىهذه الطريقةالتى يأ خذ نفهبها حين عبد للدر!مةالآادبة بطائنةمنالدراسات 
الاخرى. وأ نتإذا شت أن تلح فيه أدبيته استطعت أن ندل علهاف تفهم النتصوص 
وتذوقبا وفى قرعبا هذا القرع المتواصل بغية تفجير الخصائص الفئية فيبأ . ومعرفة 
وجوه الاماليب الى التزمتها والمعانى التى حرصت علا والتراكيب الى آثرتها , 
وما يكن وراء ذلك من خفقات الوجدان و نوازع الهوى ومسارب النفي ؛ وما 
تنى.عنهمن تكامل الشخصية أو نقصها .ومن نضج بعض الملكات أو قصورها , 
ومنالمخصوع لهذا المؤثر أو لذاك ؛ وما يكون من أثر دلك فى نفوسنا استحاناً 
أو استهجاناً لهء ميلا له أو ميلا عنه . 

التاريخ الأدنى إذن يحتاج إلى العلل والادب وهو لن يتطيع أن بخلص من 
هذهالحاجةوأنيتتقذنفه منها لآن العم وحده قاصر عن أن يغزوه وأن تخضعه.. 
حاول ذلك 1 كثر من مرة وعلى يدى أ كثر من ناقد فم يفلح ؛ للآن طبيعة التاديخ 
الادنى طببحة مرنة : هى قريبة من العم وقريبة من الفن » وهى تتجاوب مع العقل 


غ1 

كا تتجاوب مع الشعور ؛ وهى تحكم صلتما بالنفس الداخليةي تحكم صلا بالعالم 
الخارجى .. إنبا قادرة على أن تنتقل بين الذائية والموضوعية اتتقالا هادثاً ؛ تسعى 
وتخيل إليك أنها ثابتة لا ترم .. ومثل هذه المرونة التى اختص ما التاريخ الآدى 
لابد لها أن ترك أثرها فىالممهبجالذى نحاول أن نختاره .. والنظرية الفئية قادرة على 
أن ترعى هذه المرو نة وأنتستجيب لا مستطيعةأن تقلب فى مثلتقلها وأنتاون 
بمثل تلوتها .. ذلك أنها تفسسحبجالا رحبا لعمل الذوقو لتآئر الاحاسيس ملانها حين 
تنشد المذاهب الفنية فى هذا الثراث إنما تقوم بعمل ذوق غالص : تقرأ الاثار 
الأدبية وتعمقها وتقف عند نزعاتها وتليح فها هذه الخمائص التى تتفرد ما . ثم 
تعقب هذه الخصائص على مدى الزمن عند الشعراء والآدباء جميماً حتى تكون 
لا هذه الدراسة الادبية التى تصوغبا طوابع فنية واحدة .. ومى فىذلك كله تتضح 
التاريخ الآدى بكثير من الرواء الذى لابدمئه ‏ وتنش فى طريقه الازاهيي » وتلق 
عليه هذا الماء الذى تخرج به عن أن يكون دراسة جافة قاسية إلى أن يكون دراسة 
ينعم ا الذهن والذوق » ومبش لما العقل والتلمب ؛ وتضحك لحا النفس يكل 
ملكاتا وقواها . 


من فضائل النظرية الفنية إذن أنها لا تنمى فنا عقولنا على حساب اذراقنا 
لكنها تمضى فى شىء من الاناة والرفق فَتَمتى فينا قوانا النفية جميعا : تنمى ذوقنا 
وترهف حسئا وتبعث فنا هذه الدقة الفئية التى لابد منها لمؤرخ الآدب .. يعمنى 
أنها تزودنا بكل هذا الذى نزود به الاديب حين أنشأ أدبه وتضعنا فى مثل شروطه 
وظروفهى نحننذوقه .. <تى إذا وقذنا عنده وقفةثانية كنا فى دراستنا له وتحليانا 
إباه كأما :نشئه نشأة ثانية فى مثل الظروف والمواهب والقوى النفسية التى انشأه 
ا الاديب للمرة الاولى .. على حين أن بعض المماهج الآاخرى توك ن تسقط 
من حساما فى بعض اللاحيان هذا الجزء الجوهرى ف تاريخ الادب . أعنى تذوقه 
والاستمتاع به والّرس بأجوائه والتنم لعطره . والوقوف أمامه موقف المصلى 
المتأمل فى الحراب مرة وموقف الاثرى الناقد مرة أخرى .وهضى فى طريق أقرب 
إلى العلم أعنى أقرب إلى الجفاف »فلا تنييح لنا أن نحيا فى تاريخ الادب بكل نفوسنا 
وإنما هى حياة قاصرة على الجانب العقلى منا .. تشبعه مراناً ونمواً على حساب 
الجوانب الاخرى الى تغفل علها . 

آية هذا كله أن النظر يةالفتية ممتان بأنها منهج على لاينى المتعة الادية وأنها 


مجحل 


لاءهم| سمه 


اديب مراوجة لايجور فيا طرف على طرف ولاد تاشر جاتب 
الادى أديب حين بائنثى بقليه وذوقه هذه الخصائصضص 


ولذلك كانت 
الفئية وإذا هو هو عام حين 0 يه 0 0 
هذه النظر بة ثروة للبحث للحت أولا وللباحث ثانم 
الآدنى فهى تضق عليه الرواء والنداوة واما الباحث الآدبى فبى تغنى فيه العقل 
والقلبءوأما الدارس فهى تأخذه 2 الذوق المرهف وهذ! الإحساس اندقيق حى ' 
يتطيم أن يكون أكثر تذوقاً وأقرب استجابة ‏ وثى ا النظاريات إلى 
طبعة الدداسة الآدبية الى لا مك أن يستئر ب امك لايك أن + يتأثر ما الآدب. 


ك- عبج الثرات الداديى 

وليى هذا وحدهكل الذى تمتاز به النظرية الفئية و لكن ها ميزاتها الاخرى 
هىهذه الى ا بتعشت حديث المدارس الأادبية عند الذكتور طه ؛ وهى هذه الميزة الى 
توك أن تكون شيا لايد منه ولا غتى عته فى الآدب العربى . رجه خخاص .. فحن 
نعل أنالآادب العر فبواسع عر يض ٠‏ وأنه يمتدق الومان البعيد خمسة عشر قرنا وعتد 
ف المكان الفيح بين أسوار الصين وظلات اللاطالى ؛وأتهق أطوارهالأولى » قبل 
أن بيدأ التدوين و بعد أن أستقر التدوين صدر العصر العياسى .كان عرضة لهذا 
التحل الذى نشطت له القيائل وتطوع له الرواة وساعد عليه الاعراب وأذكته 
العصفات الم م بثت. الى ب اتقفب ء العصدات الكر »> ين الع ب وغقمه , 


زاوج بين العالم وأ 
دون جانب ١‏ فإذا المؤرخ 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مامء. 01م 01085 طوط ةج . نناثثانالا 


ب يرن ١‏ مساب ات خسار ما بساستشمح ذو مان رسيي ل دج وف سم تسل وريه 


ترتد إلى هذا الشاعر أى ذاك اللاديب .. إلا كان التاريخ الادبى عبشا أو شيا 
قريب آمن العيث .. و لكن الآدب العربى لم يعرف التدوين منذ نشأته , بل لم يعرف 
التدوين فى فتونهولا فى صدر شبابه » فقد طوى الجاهلية وصدرآمن الاسلام معلقاً 


إهم١أ‏ دا 

فى صدور هؤلاء الرواة حتى إذا استقر الناس ف المدن و بد.وا ,تخففون من أعياء 
الفتوح الكبرى و يفكرون تفكير المستقر الذى ينشد الحياة الحادئة ويعى إلى 
المعرفة , بدأ التدوين و بدأت هذه الخلة االكيرى فجمع التراث الآدنى؛ ورافقذلك 
هذه العصبية بين القبائل وهذه الشعو بية بين الاقوام وهذه الخلافات بين الفرق 
وهذه الخصومات بين المذاهب وهذهالمعارك بين الاحزاب .فكان لابد لمؤلاء جميعاً 
أن يتديدوا فما يتصل هم وأنيتتقصوا ما يتصل بأعدائهم . أن يشبوا إلى أنقبم 
كل المحامد وأن برموا أعداءهم بكل المثالب ؛ فنشأ أدب ونما شعر ورويت قصائد 
وأسندت أخبار وكلها مشكوك فى أصلبا ٠‏ 

ولا يستطيع الأهب العربى أن يطرح هذه المشكلة أو يفر منهاء لآن مرحلة 
تحقيق اللصو صو تصحيح نيتها واستبعاد زائفها تقعوقطر يقه موقع قدمه الآول.. 
وإذلك كانت الاظرية الفنية فى هذه ااناحة كبيرة الجدو ىكثيرة النفع لآن الاحاطة 
بالمذهب الفنىللشاعر والمدرمة الفنية للطائفة من الشعراء تعصم من كثير م نالشعر 
ا متحو لو تصحح التراث الادبى ٠‏ وتستطيع فىشىء من الجبد العقنى وشىء من ا حدس 
الفق أن تباعد بين ما قال الشعراء و بين مأ حمل علييم ٠‏ بين مأ أهتزت به نقوسهم 
وبين ما اهتّزت به نقوس الذين جاءوا بعدهم .. إنها أشبه .هذه المات التى نتقد ما 
الدرام فنعرف الردىء من الجيد والصحييح من الزائف » وميما يكن من براعة 
التزريفو من قدرة المزيفين وحسنتأهم » وهبما يكن من مبارة الرواة ودقة 
تقلدم .فإن جو ة كبرى تظل ف الآثر ١‏ الادبى المنحول : خوة لاجتدى الها غير 
صاحب النظرية الفنية «نظر منها يدرك المقيقة ويبتدى الى الصحيح . 

وقد يبدو أن الإحاطة بالمذهب الفنى الشاعر تقتضى قدراً صالحاً من شمره 
المحيح » وأن تعرف القدر الصالح من شعره الصحيح هذا تقتضى معرفة المذهب 
الفنى » وأن هنالك هذا الدور م يقول المناطقة . . سحيح قد بدو هذاء.ولكن 
الواقع أن فى الشعر العرفى طائفة من القصائد التى اتفق الرواة عذيها .وهذهالقصائد 
ا فى انطلاقنا نحو ارتياد الشعر ونحقيقه فى ظلال المذامب الفية . 

وكذلك تكون النظرية الفئية قادرة على أن تفيد فى الدرس الآدنى من ناحيته 
الموضوعية أعنى تاريخ الآدب. أفادت فى ناحيتهالداتية أعنى الآدب نفه. 


عه[ سد 


/ - الومرةٌ وال رجام 

وأخيراً فالاظرية الفئة تقوم على الوحدة والانسجام فى أدق معاقى الوحدة 
وأكل صور الانسجام . فبىتحاو لان تدرا خيوط هذه الملة العميقة بين الشاعر 
والشاعر وبين الكاتب والكاتب ٠.‏ وأن تضبط ما بين تفوس الادباء من تجاوب 
وما بين آ فاقهم من تمائل وما بين مناهجبم الفنية من وحدة .. وتحيج أن المناهج 
اللاخرى تحاول أن يكون لما مثل هذه الوحدة وهذا الانسجام ولكنا لا تفلح 
فى ذلك إذ هى تخدعنا عنه أو تخدع نفسبا عنه , فالوحدة التى تحققهاالنظرية المدرسية 
وحدة ضالة ما كرة لانها تجمع بين أماط من الناس لا تر بطهم حتى وحدة الزمن 
وأى وحدة هذه الى تمتد فى مات من النين . . والنظرية الثقافة وحدة مرنة 
لا تكاد تستفر لأنها يجمع بين أماط من الئاس صدروا عن ثقافة واحدة ولكن 
ها يدرينا إن نحن اطمأ::ا حقا إلمصدورهم عن ثقافة واحدة . وهو أعرماى 
رجال الآدب العربى ‏ كدف استجا بوا لهذه الثقافة وكيف اختلفوا معبا وكيف 
منى كل واحد منهم فى سبيل ؟ وهل تنك وحدة المنشأ حتى تحقق وحدة الغاية.. 
ونظرية الفنون الآدبية تكاد تمل كل عناصر التوحيد لتجمع الآدبا. حول هذه 
الانواع المتقارية التى صاغوها ..وأ بعد من ذلك عن الصواب نظرية الجنس هذه 
التى#اول أن تنتظم الذاس مكرهين حول الجنس الذى ينتمون إليه على حين يكون 
قد باعد ينهم وبين الجن وف الحياة الإسلامية بوجه خاص ‏ عشرات 
العوامل القوية القاهرة .. وليى هناك منهج آخر حقى لدراة الآدبالعرنى هذه 
الوحدة ويوفر لما هذا الحظ الكبير من الانجام و يقيمبا على تماثل صميح كاتفعل 
اللنظرية الفنية حين لا نقف عند هذه القشرة الطحية الباديةو نما تتعمق ماوراءها 
حى تبلغ هذه التبعة التى يتدفق فنالاديب من ورائها و<تى تطولهذا الافق الذى 
يم مسترآده ومذهيه ومضطربه فى تطلعه الننى . 

آية هذا كله أن النظرية الفية نظرية أصيلة فى مناهدج الدرس الآادبى ‏ وأنها 
هذه الغايات العليا التى تستهدفبا تتتهى إلىأن تقاب وجه الدرامة الادبية فى أ كثر 
من ناحية, لعل أبرزها أنها لا تقف تعارض النظريات الاخرى و لكاها استعين ب 
وتتوجبا ‏ وأنها مبذه الخطةااتى تتسلحكبا كفيلة أن تزرع الفك النقدى إلى جانب 
التفكير التارخى و أنها بهذا العا بع اانقدى تخ ص إلى المو آلفة بينالذانية والموضوعية 
أو بين العم والادب فى مادة التارعخ الأدى -وأتها خصية الجدوى فى تصحيح 
الثرات الآدى إذ تمكن منمعرفةالمدحول فيه وتمييز الصحيح و الفاسد مئه ‏ وأئما 
أشد الاظريات انجاماً إذ تذئد الوحدات الفنية فى دائرة الأادب . 


النصلائالث 


نقد انظرية الفنية 





لا تستهدف النظرية الفنية فى الدراسة الآدية إلى كير اعتراض ؛ ذلك أنها 
فى البدايات التى تصدر عنها . والأصول التى تعتمد علما والغايات ااتىتحاول أن 
تبلغها . سليمة لا يعتورها نقد. واضحة لا يخالطبا غموض, تحقق للدراسة الآدبية 
الفائدة واللذة , وتمبها قط منالعقل و الذوق . وتأخذ بيدها إلى الذاية فى نبج 
مير سليم ٠‏ 

وإذا كنا مضينا فى النظريات الابقة ع أن نذكر ما للنظرية وما لبها وأن 
نيين عن الهج وما خالطه ,. وأن تقابل بين الحسئات والسيثات . فتحنهنا بيل 
آخر . .. لبس هنا سيثات تنقض جواب النظرية الفنية » والكن هنا حاذير مخثى 
أن تؤدى بالدراسة اللادبية تبورى عا فى قرار سحيق . 


- التقهى والتذيع 

ولعل أول ما تخثى على النظرية الفئية أن لا تأخذ نفما بهذا التتبع الدقيق 
لنروح الفئية عند الشعراء يها : وأن تقتصر على هذه القعم الشاعغة فى الآدب 
العرنى ؛ فتجرى هذا الادب على مواها وتقيسه بتاجها . وتجد صورته فما خلف 
هؤلاء من شعر أو أدب. . على حينتفتضينا الدقة التى لايد لنا منها أن نقفكل موقف 
وأن نل كل مر بع وأن نيحو سكل دار . 

إن أسماء مشبورة تطفو على سطح هذا الادب العرنى و تتوزع عصوره كلها . 
وإذا كانت ااتطريات الأخرى تقلع لع ذه الاسماء الطافية. فإن طببعة النظربة الفئية 
لا تييح هذه القناعة .. إنها تعن بالذين "علا أصواتي كل أذن . وتغتصب أسماؤهم 
صفحات كل كتاب . كي تعنى مرؤلاء النء تحت أمرات ميلا إل الآذن 
أو أخلفتهم الشبرة موعدها قضنت عليم الكتب بالصفحات . . . ومن يدرى فقد 
يكون واحد من دؤلاء مفتاح مذهب أدبى ؟ . ومن يدرى أيضاً فقد يكون أحدمم 
عنوان مدرمة أدبية أو تباشير :اول فنى خاص ... ومن حق الدراسة الدقيقة على 


ا هآ ده 
أسحابها أن تكون دراسة متأنية تحن ثقل الخطى ٠‏ فلا تتخطى هذه العوالم التى 
خلفتها الذروات الشاعخة الآدب العربى . حقاً أو باطلاء ولا تقصر همها علىهذه 
النرى الى ارتفعت أثراً من آثار السلطة أو نتيجة من تتائج العصبية أو هوى من 
أهواء الحظوظ . 


١‏ - التعرى مى الدأقلاء السابف: على الردس 

وشىء آخر نخشاه على اانظرية الفتية فى دراسة الآدب العرى » ذلك أن تأخذ 
نفسها بهذا الذى وقر فىنفوسنا مندراسة الشعراء و الادباء .. فالدراسات السابقة 
خلفت عتدنا نظرات فئية موزعة عن هؤلاء الجاهليين والامويين وعن أولئك 
الحدثين والمولدين ٠‏ وعن هؤلاء الذين غلب عليبم الطبع وأو كك الذين غلبت 
علبهم الصئعة » عن الذين لزموا عمود الشعر العرق وعن الذين خرجوا عن هذا 
العمود , عن الذين انقادوا انبج القصيدة والذين ثاروا على هذا الملبج . 

وما من شك ف أن ن هذه النظرات فى نفوسنا سيطرة جاءت تنمجة لهذا الخواء 
المروع إذ هى صادفت خلاء فتمكاتت هيه وما من شك أيضاً فى أننا يحب أن 
تتحرر من هذه السيطرة وأن تتقدم نخوض هذه الدراسة مطلقين من كل هذه 
القيود الى تحتجز نا وهذه الدود الى تحدنا . . إندراسةنا المحدثة يحب أن تعرى 
ع نكل هذه الآردية القكدستبها فوقها نظرات الثقاد وآراء المؤرخين وكتب الادب 
منذ مثات السئين لتنسج رداءها من صنع يدا ما تمليه عليها طبيعتها المتحررة . 
ويحب أن تخاص بنفسها من كل هذه الطوابع التى أرادتها أن تذعن لهأ حتى تبتدع 
حى طا بعها .. فإن لم تفعل ذ ذلك فى كثير من الالتزام له., والتقيد به لم نكن خطوة 
جديدة سميحة فى طريق الدراسةالآدبية » زإنماكانت خبطا فى غيرطريق وحركة فى 
غير مسعى . 

"د مى القاعرة الى القىّ 
إن غابة النظرية الفنية أن ترصد المذامب فىالادب العرورصداً صعيحياً صلم 


وسبلبا إلى ذلك تتبع 5ثار الآدباء والقرس بأ والنفاذ إلى أعماقبا واستصفاء 
روحبا الفئية من خلا لكل هذا النتاج الذى تمخضت عنه . . ومن أول مأ يحب 


ا هة( سا 
أن تحذره هذه اانظرية أن #نقلب الو سيلة عندها هدفاً والمدف وسللة ؛ قتصئف 
المدارس الادبية أولا ثم تحاول أن تقيس ا الآدباء ثانياً .. إنها عند ذلك #نقلب 
عملا خيالياً وامماً فيه محال كبير للثانة وفه فسحة واسعة لاوهم وفيه هذا الضلال 
الذى يفد عل الدرامة كل جهودها . 

إأنا لا نريد أن نابح هذه المذاهب الفية أولا ثم يجد ممداقها عند الآدباء , 
ععنى أأنا لا نريد أن فرسم الاطر ثم نختار بعد ذلك لكل اطار صورة » لا نريد 
أن نقول : مذهب الجاهليين ومذهب المولدين ومذهب الحدثين . ولكتنا تريد 
أن نفتح عيوتنا على الآدباء أولا انقول إن الشاعر الفلانى ‏ جاهلياً كان أو 
إسلامياً أو مولداً ‏ يتطابق مع هذه الطائفة منالشعراء فىمئزعه الفنى ؛ فبو إذن 
معبم فى مثله الذنية التى حققها أو الى صبا إلى تحقيقها . 

إن النظرية الفنية تغرى بهذا الخرو ج عن صراطبا الدقيق » وتدفع إلى هذا 
التبادل الخطر بين الغاية والوسيلة ٠‏ وهى تفعل ذلك نما رسب فى أعماق دارسى 
الآدب العربى من آراء ونظرات ؛ وىى لذلك لايد لحأ من هذا الحذر الشديد.. 
وإلا تأخذ نفسها به تكن» لا نظرية دراسة صميحة رشيدة » يل نظرية عرافة 
وكبانة و تنجم + 

إن النطرية الفنية نهاية و ليست بداية.. إنها تقوم على عمل واسع عريض فتثتم 
ذروته.. إنها كقمةالهرم ومن الواضمأ نا ندا ,القاعدةح نبلخ القمة بما توحى + لين[ 
دراسة الأديا أ تقسبم . وحينذاك يكو نالسيرطبيعياً..أما أننبداً بالقمة فذلكمعناه 
أننا نعرض هذا اليئاء الآدبى أنيتخذ الأشكال التى نهواها.. إنها لا تكون أولا ثم 
تكوندراسةالشعراء بعدهاء و إنما تكوندراسةالشعراءأولا دراسةتتبعفق» لحكون 
اانظر يةالفنية وتستوى . . . إنبا تخرج من أصلابهذه الدراماتالفردية للأدباء . 

و بعد وحن تمضى نستّوف فى هذه الرسالة مناقشة النظريات الختلفة فى الدراسة 
الادبية » ما كان منها وما يمكن أن يكون . فانمض إلى هذه النظرية الاقليمية التى 
تريد أن تنتظم الادب دراسة وتارضاً لأزى ما يكون من ميزاتما . . أهى النظرية 
الى تمبد لادب العربى كل حاجاته أم هى قادرة على أن تق ببعض جوانبه ؟ مل 
اتستطيع أن تقوم وحدها بالدراسة الآدبة أم لابد لها من النظريات الآاخرى 
ترفدها وراءها . مستعيئة مها مستفيدة منها ؟ ذلك موضوع الفصل التالى , 
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القسم السايع 
النظرية الاقايبية 


ريد : 


إن ننج فى دراسة النظر جديداً خالف هذه الاأصول التى 


بة الاقليمية نبج : : 
|اتتظمت دراسة النظريات الأعرى .. وإنما متى عبد لما ٠‏ وتتتبع نشأما ' 
وتمبل عند مؤلاء الذين أخذوا بها من القداى والمحدثين» و نقف الوقفة الاطول 
عيد الذن تبئوها ودافعوا عنها واستطاعواع ضها فى صورتها الاخيرة فى الآدب 
العم تأخذ زنظر فى الأصو لالت تقوم عايبا والسبي ل الى تدعواليها ٠‏ ومايكون 
سس ملاامتها لادب العرق ومدى قدرتها على دراسته و تأريخه 

١‏ ولقد كنا » خلال هذاالعرض لانظريات الختلفة » نفد بالاثر الاقليمى 
فأنسكرنا على النظرية المدرسية أنها مله [هرالا فاضماً واضماً حسين تجعل من العامل 
الرمافى كل شىء » وعبنا على تظربة الفنون اللادبية أنها تحزئه , وكنا نحصاول أن 
تفسح لهذا الائر يحاله فى النظرية المثلى التى نجدف [ليها .. ولذلككان لابد انأ إذن 
أن نفرد هذا القم من الرسالة لدرامة الاظرية الاقليية درامةكاملة ٠‏ لا تجاوبا 
مم الدعوة إلا لحسبء بل إعانا حق الدراسة الرشيدة ٠‏ واندفاما معهذا اليقين 
فى حاجة الادب العرفى إلى تفتيق كل الناهج من أحامه 

ب - وليس هثالك من ينكر الآثر الاقليمى فى الآدب ؛ ومن العبث أن 
يشكر ذلك باحث يدرس الادب وتحاول أن ينج تاريخه .. إن كل نتاج أدى 
أو فنى يصطبغ هذه الآلوان التى تتيحبا له البيئة وياعد علا الزمن ويتسلل فها 
أثر الجنى , و لكن ذلك لا يبدو للاعيننا فى سبولة ولا نستطيع أن تتبينه فى ير 
لآن طبيعة النتاج الفنى» يوجععام» أن يتمثل هذهالآشياء كلبا ثلا ينىأصلبا الى 
انيشقت عنه ويلف ف الضباب البوعبا اللعيد الذى تحدرت مئه .. [فىحين أكتب 
هذه الكلات الاخيرة ١‏ اليتبوع التحدر ‏ الانبثاق , ثم أقف متمبلا أنيش 
أصوها البعيدة » تموج فى ذا كرى هذه الأرض الكريمة من وطنى : الأرض الى 
شيدت فبا الينبوع » والماء المتحدر . والعيون الصفيرة المنبثقة ف البقاع الندية 
القرية من يحرى الهر . إن ألفاظى » وأفكارى التى تصوغبا هذه الالفاظ . 
ومعاف الى تنثال على من هنا وهناك ؛ ليست فى أصولها العيدة إلاهبة من هيات 
هذه الأمكنة التى صالخت عبينى وهذه الازمئة التى اصطرعت من حولى .. وحين 


لاه4هم| - 
أمد يصيرتى نحو ابول أغترف الفكرة البعيدة وأقنص الخاطر الشرود لا أمدها 
فعالم بحبول حفآء و لكن فى عا معقد متشا بك نسيته أنا فى أعماق ثم جثت أغترف 
منه اليوم تفيل إلى أنه يجبول وأنه بعيد ؛ على حين أحله فى نفى وأنطوى عليه فى 
ضيرى وأغببه أنا فى طوايا ذا كرق .. إننا يما صنع هذه البيئة كل صورها 
المادية والمءنوية وهذا الزمن بكل أحداثهالفردية والماعية . .. إننا صنل عهذم النسائم 
الى نستنشقها وهذه الآفيا ٠‏ الى نبترد فى ظلالها وهذه الامواه التى نردها وهذه 
الثرية الى تنبت لنا الزرع .. صنع هذه اللغة الى نسمعبا وهذه الفكرة الى نقرؤها 
وهذه المعارف التىتسود مواطن أشأتنا ومرأيع طفولننا .. صنئع هذه الآصوات 
الى كانت تغيب فى النغم الرخيم العذب إذ يريدو ننا أن ننام » وهذه القصص التى 
كانوا يحنحوتما بالخيال الغريب إذ يريدرننا أن تتسلى » وهذه الأئقة والمنكابات 
والحوادث الى نلقاها أطفالا فى مطاع العمر وأتياناً فى حجرات المدرة .. 
ذه الاحداث الى كانت ترتج بنا فى فرحة أهليئا أو خصام أبوينا أو مو هوت 
إخوتنا أو نكبة أسرتنا أو كرية غربآنا أو مجة لقائنا . هذه الأحداث الى تمزنا 
هزاً عنيفاً فى ثودة الوطن أو رؤية الجند أو الاستماع إل قصف القنايل أو هدير 
المدافع أو الاصغاء إلى خطيب .. إننا صنح كل هذا الذى يدور من أمامنا فى 
الزمان ومن -وانا فى المكان . نعب منهكل بالقدر الذى ير له ..ثم لا تكتق 
بذلك و لكننا تناعل معه بدذواتنا الداخلية العميقة» وقد يكون نتاج هذا التفاعل 
قاحلا تند لمأ منة هد فاأء عراسة ١3:‏ علا أ عنام ع عاد يمي 
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آذائنا من آصوات وطرفت به أعيائا من مثاظر وأوحى الينا من فكر .. وذلك 
كله يعود يا ترى إلى هذا الوسط الذى تعيش فيهءوهذا الجوالذى تتدثر به وهذه 
الدق الى تعاقب علينا فى البيت والمدرسة وفى الشارع والعمل؛ وفى الاقامة 
والاغتراب » وف المطالعة والتأمل » وف كل ما يتصل بذلك أو بتفرع منه . 


ل عد 5 5 
امار أثر البيعة لآن معنى ذلك أ 0 
اك اع ل 
5 ن ما قوام حياتنا » ومادة وجودنا .. لا سبيل إلى [تكار أثر البيئة 


إل إثكار أثر : هاكذلك ف الحياة المعئوية .. وليس من 
1 06م إلى هذا الاتكار وإلى الرد عليه ؛ ولا تتصرف 
3 0 أن توا | 0 3 
ا . انار الاخرى الت تعملعملبا فى حياتناء 
إلى إظبا ما يكون من تفاعل هذه الأشياء جميعاً فها بينبا أولا وفها بدلبا وبين 
ار 
رامنا ا .. فإذا التوى للباحثين هذا القدر مر المعرفة فقد استوى لحم أن 
يضعوا الامور مواضعبا وأن يفسروا هذه الظلواهر المعئوية تفسيراً» إن لم يكن 
يسا , فبو مقارب على كل حال ٠‏ 
وكذلك نتطيع يعد هذا القبيد أن نتظر الى الإقليمية فى الادب العرى .. 
كيف نظر الما مؤرخو الادب والنقاد ١‏ القدادى ؟ ماذاكان حظبا من عنا يتهم و نصيبما 
من الذبهوم ؟ إن مانس صورتها عئده ثم ما هى هذه الصورة عند رجال الدرس 


الادى فى الدصر الحديث ٠‏ 


الفْصّرالاول 


عرض تار تخى 


مرمل* 

من الطبيعى أن الإحاس الآادبى بالاثر الإقليمى لحاس يشارك فيه الناس 
جبداً . فأنا أحى أت مدىن ذه الحياة المادية إلى كلهذا الذى حيط بىمن أرض 
وهواء وماء. وأفى مدين فىحياق المعنوية إلى ما أراه وأتأثر نه, إن عاطفتى تقبس 
من بعض هذه العواطف الى تضطرم من حولى ؛ وإن أخيلق لتصوغ جناحيها من 
هذه الآشياء التى تتوارد على عينى . وإن أفكارى خلاصة معقدة متشا بكة لما بقع 
فى ساحة إحسابى . . إن التنبه إلى هذا اللآثر الاقليمى قد يشارك فيه الناس جميعاً 
غير ان تسجيله أولا ثم تأصيله وفلسفته على أنه تفسير لهذا النتاج ثانياً هو الذى 
مضت إلله الدرامة الادبية على, ماحل متطاولة .. إن كل الشعراء كانوا بحجسون 


2 
قل أنى نواس أنهم حين يقفون على الاطلال فى قصائدم لا يتجاويون جاو با 
كاملا مع ما يخطرب حولم من حركة أو حياة . وقد بحدون هذا التجاوب فى 
فى أفكارم ولكنه يجاوب بارد ميت . أما التجاوب الحى المتحرك الذى بتصل 
مؤلاء الاحياء المتحركين فلا ٠‏ و لعل كثيرين من هؤلاء الشعرا كانوا يضيقون 
ذلك وكانو! يتبرمون به. ولكن أبا نواسهوالذى استطاع أن يعبر عنذلك أولاء 
أن بمثل لهذا الضيق والتبرم وأن يتا عل ما وقوذنا على أطلال دبع دارس وما 
بكاؤنا لهند وما طرينا لدعد ه وأن يثيرها معركة عنيفة قاسية فها خروج عن هذه 
القدسية الى كان تفع لها الادب وفبها لفت ءنيف إلى ما يحب أن خضع له . 
ومن هنا بدأت المر<لة الثانية ٠.‏ أعنى عرض الفكرة الجديدة فوقالب نظرى مارك 
فه الشعراء كا شارك هه النقاد بالقدر الذى كانت ”مح به الدراسات الآدية 
1 نذاك . وستحاول فيا بلى عرض المراحل الختلفة التنبه الإقليمى علىمدى الزمن . 
ون يكون من غرضنا أن النظرية الإقليمية مما وعاه الذهن العرى أو تماسبق إليه. 
ولن يكون من غرضنا كذاك أن نفاضل بين من لحوا ذلك أو أشاروا إليهء 
ولكن الذى نريده هو هذا العرض التارخى وحده من دون أن تستخلص منه 
الافضليات ا اس رار 

وسنقم هذا التتبع التاريضخى بين القدماء والحدئين 


-١‏ الف ارو قلهى عثر القر ماو 
لعل لمح الإقليمية بدأ عند الشعراء قبل أن يبدأ عند الثقاد ومؤرخى الآدب » 
ولعل هؤلاء الشعراء كانوا أ كثر استجاءة لهذه الحياة التعاشوها ف الءصر العبابى 
حين.غرةوا فى النعم . وا:نشوا منالذناء . وسكروا منالخر ؛ وعاشوا فأحضان 
القصور المترفة . ثم جاءوا شولون ااشع, . فإذا التقاليد الأدبية تدئعهم أنيقفوا 
بالديار ولا دبار. وأن يكوا الالال 3 طلال ؛ وأن يطربوا إلىدعد ويبكوا 
هنداً ولا هند ولا لبلى. وإذاهذا الخصام الذى يدور فذمن صاحب الفن : أهو 
مضعمار أن يبع هذه التقاليد الآدبة أم هونى حل منها حين بحس النفرة والبعد 
عنها.. وإذا هذه الثورة تضطرم فى نفوسهم. م مكرهون على هذه المطالع الأ لفها 
الشعر العربى أم ثم قادرون على الخروج منها ؟ أهى شىء يلتم فى كل زمان وومكان 
عل تباين الدار ونياعدالمدى أمهى شثىء قانه القدماء للانه صا ل حياتهم فكان لايد 

للمحدثين أن يؤالفوا بين ما يقولون وبين ما يرون فى حياتهم ؟ 


ا ند 
200000 الع لءء هولاء الذين عارسون 
ززك كانت تتا بع هذ الاسعلة عل أذهان الشعراء هو ين بممأرسون 
سرع كانت تتتابع هذه الأسكة عل ا 
ات الآادية: قبل ألتتابع على أذهان التقاد الذين لم يكن لم 5 نذاك من النقد 
إلا هذا إلنقد الخارجى الذى تمل باللغة والتحو ودعانة العروض أكثر ما تمل 
بأى شىء آخر . 


اابر نوسى (199-141): 

ويدو أن أبا ثواس كان أول هؤلاء الشعراء الذين أرادوا أن يواتموا بين 
فنهم وبين بيهم , قلا يكون هذا الفن إشادة بمنازل الاحة الى عفاها القدم على 
حين لا تزال واقفة مائلة » ولا بالمخيام التى تمسق جنباتما الرخ على حين تقوم 
الببوت من طين وحجر . ولا يتخذ هذا الفن زينته من الخزاى على حين نج 
الحباة بالورود والرياحين ٠‏ ولا يكون السييل إلى الممدوح جملا على حين لم بعل 
الشاعر ظهر الجل . . ومن أجل ذلك حمل أبو نواس حملة قاسية عبى هذه الآشياء 
جميعبا . وأراد أن يتحلل متبا كلبا , وثار هذه الثورة الءنيفة التى تلح فبأ شدة 
إحاءه باليئة ورغبته فى الاستجاءة إلها قبل أن يتجيب إلى هذه القوالب الادبية 
النى غزت الشعر العربى حتى لا يكاد ينصرف عنها . . وامتمع إليه فى مطلح بعض 
قصائده يول : 

يربع » شذلك » إنى عنك فى شغل لا ناقتى فك لو تدرى ولا جمل 
ويقول ى قميدة أخرى : 

سقاً لغير العلياء فالئد وغتمير أطلال بى بالجرد 

وأذكر بيته الذائع : 

لا تبك ليلل ولا تطرب إلى هند واشرب عن الورد من حمراءكالورد 
وأشبر أباته فى ذلك. وهو عند الحائمى فيا روى عن بعض أشياخه أفضلا بتداء 
صنعه شاعر من القدماء وا محدثين , العمدة ج رص موا». 

صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابئة الكرم 

وكذلك ترى أن أبا نواس ثار علىالوقوف بالربع ومخاطبة الطثل والدعاء له 
بالقيا . ونفر من العلياء والئد واطلالنى . . فأين بغداد ودورها والخلافة 
رقصورها . ودجلة وضفتاما الىتنبت النخل والكرم والزهر منالاطلال الجرداء 
والستد والعلياء . . وأنه استطاع أن يلمح إلى 3 البيئة وأن يعبر عن الحياة . . إن 


لم15 ل 


الثرة هى طا بع الحياة فلتكن إذن عنده طابع الشعر والغزل ٠‏ والاطلال والمازل 
القفر لا ظل لا فى دنياه فليجرد منها أديه . . وما عليه من بأ سأن يمطى . لولا أن 
الخليفة حده على إشادته باثر واولا أنه أخذ عليه العبد أن لا يذكرها ٠‏ فإذا 
مو يقول : 

أعر شعرك الاطلال والمأزل القفرا فقد طالما أزرى به نمك الخرا 

دعاق إلى نعت الطلول ملط تضيق ذراعى أن أرد له أمرا 

فمعاً أمير المؤمنين وطاعة 2 وإن كنت قد جشيتتى مركياوعرا 

أ كان أبو نواس يسدر ق ذلك عن مذهب أدب معين أم هى نزوة نفسية 
طاغية ؟ أ كان ذلك تظرفاً وتماجناً أم كان احاساً بمقتضيات التعبير ؟ أكان لونآً 
من الشعوبية كا أراد ابن ريق أن يقول عنه )١(‏ أم أن الشعوبية كانت تهمة 
من لاتهمه علهم ؟ لا ندرى . وما جمئا كذلك أن ندرى . . وحسينا أن نجل 
هنا أن آيا نواس كان فى أوائل الادياء ٠‏ الذين أحسوا بالحياة من حولم وتحاو بوا 


مع ببتهم . فأراد أن بذاوج بين البيئة والفن وبين الادب والحاة » وأشاد يذلاك 
وألعليه . 


ب اح الى صم (/1910 س 999 , 


قاذا نحن تيجاوزةا رجال اللادب إلى المؤرخين والنقاد كان ابن سلام اللبحى فى 
القرن اثالك أول من ناقاه فى هذا العرض التاريخى : وكان صنعه فى الطيقات 
أول صئيم بع فى التاريخ الآدبى بثير إلى هذه الإقليمية وتحدث عنها فى كثير من 
الشراعة رالروت حديكا لا نوم عنى التعليل لها ولكنه يقوم على الاقرار ا » 
ولا يتمد على شرحبا وتياتها ولكنه يبد تطبيقها والاخذ ها . وإذا أنت 
عرضت هذه الطبقات التى قم الشعراء إلها وجدت أنها تقوم على الاجادة حينآً 
وعلى الموضوعات حيئا آخر , ولكتها تقوم على هذه الفوارق الأقلمية فى كتير 
من الاحابين . وحسيك أن تقرأ فبرس الكتاب لترى ما يأتى : 


الطبقة الأول من الجاهليين ‏ الثانية  ...‏ العاشرة ‏ أصحاب المراثي 





)١(‏ ف العسدة : وكان شعو لدان فنا أدرى ما وراء ذلك » وأن فى اللسان وكثرة 
واوعه بالعىتكاعداً عدلا لا ترد شمادته ٠‏ وقد قال أبو هام : سان المرء منخدم الفؤاد. 


غ15 سم 


فو ل ا عو الا جام عم اماساي البخره - 


جود المديئة . 
وكذلك وفق ابن سلام إلى شىء جديد حين قم الشعراء ٠‏ بين بيثاتهم .وماق 
ذاك ك من عجب فقد كان فى طليعة مؤلفينا وتقادنا نفاذ ا 
عند أثياء ١‏ يقف عئدما غيرم . 
وليى هذا كل ما قعل اللتحى .. ولكن ابن رشيق يحدأنا وج ١‏ ص 04 » فى 
مطاوى حديث طويل عن تنقل الشعر فى القبائل أن اتحى وغيره من ال مو لفين 
ذكر فى التلبقات «أن الشع ركان فى الجاهلية فى ربيعة فكان منهم مبلهل بنر بيعة 
واسعه عدى ثم تحول الشعر فى قيس فكأن منهم النابفة وزهير وابنه كعب .. ثم 
استقر ف مم دمنهم أوس بن حجر ء . 
أرأد بت إذن كف كان الشعر يطيف ذه القبائل 00 
يتأثر بها ومخضع لها . وأن قبائل معيئة وأمائ بحددة ملكت الشيعر العرنى 
وصافته ؟ أرأيت كيف لمح ابن سلام عامل الاقلم فى هذا العرض لتقل 5 
فى القبائل ؟. 
ج - القاضى أبو ا حسى الجرعالى ( لس حت : 
وندع ابن لام ونمضى مع الحياة الادبية شوطاً آخر فتلق الجرجاق عقف 
موقف القّضاء بين الى وخصومه فى كتابه الوساطة . ويطوى هذا الكتاب على 
الاظرات الطبة والملاحئلة الارعة ويتناق فهفى أداء أ عاذ وأسلوب رائع .و بدعى 
أنه يقف موقف القضاء ولكنه أقرب الى أن يقف موةف الوماطة . وينم حديثه 
عنه فى ذلك , فأى عام سمعت يه م , زل ويغلط . وأى شاعر انتهى اليك ذكره لم 
ف ولم يسقط . ودونك هذه ايدو واون الجاهلة والإسلامية فااظر هل تيد نبا 
قصيدة تسل من بيت أو أكثر لايمكن لعائب القدح فيد إما فى لفظه ونظمه أرق 
تر تيه وتقمه أو معنا مأو إعرابه,. 
ويأخذ يعدد أغلاط الجامل. ن فاانحو مرة وأغلاطبم فى المعاق مرة» و ماركب 
التحاة والتقاد من المراكب الصعبة فى تهرير ذلك , إعظاماً للتقدم وكثفاً ,نصرة 
ما سيد ى اليه الاعتقاد وألفته النفس » حتى يف عند هذه المشكلة التى قدر لحا أن 
تكون منذ أن خاق العالم يحرى بعضه إثر بعض ويأى يءضه وراء يعض . أعنى 


ه15 
مشكلة القدجم والحديث . فيرى أن القديم لا يستحق التقديس اقدمه والحديثك 
لايستحق الزراية به لحدانته. وإنما هو السبق والاجادة. وانما هو كذلك هذا الذى 
,كون من أثر الزمان والمكان وم نأثر المواطن والبقاع. وإما هو أيضاً أثر اختلاف 
الطبائع ودمائة الخلق , وقد كان القوم ختلفون فى ذلك و تقباين فيه أحوالحم فيرق 
شعر أحدم ويصلب شعر الآخر ويهل لفظ أعدم وتوعر منطق غيره , وائها 
ذلك سلب اختلاف الطبائع وتركيب الخلن. فإن سلاسة اللفظ تنيع سلامة الطبع 
ودماثة الكلام بقدر دمائة الخلقة .. وأنت تحد ذلك ظاهراً فى أمل عصرك وابناء 
زمنكءو ترى الجانى الجاف منهم كز الاافاظ معقد الكلام وعر المخطاب؛ حتى انك 
ريما وجدت الفاظه فى صوته و نغمته وفى جرسه ولهجته , ومن كأن البداوة أن 
تحدث يعض ذلكءو لاجله قال الى حى الشمعله وسل«من بداجفاء و لذلكيجحد شع رعدى 
وهو جاهل أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤربة وهما أهلان للملازمة عدى 
الحأضرة و إيطانه الريف و بعده عن جلافة البدو وجفاء الاعراب .. . وترى رقة 
الشعر أكثر ما تأتيك منقبل العاشق المتم ووالغزل المتبالك .فإذا اتفقت لك الدمائة 
رالصباية وإنضاف الطبع الى الغزل فقد جمعت لك الرقة من أطرافها ..» 

ه ولما ضرب الاسلام يحرانه والسعت غلك الدب كارت ال الود وزعت 
البوادى إلى القرى ؤنشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام ألينه وأسبله 
وعمدوا إلى كل ثىء ذى أسما كثيرة فاختاروا أحسنها مما وأ لطفبا من القلب 
موقعاً؛ وإل ما للعرب فيهلغات فاقتصروا على أسلها وأشرفا ٠ك‏ رأيتهم مختصرون 
الطويل فانهم و جدوا للعرب فنه نحواً من ستين لفظة أ كثرها بشع سدع كالفشتط » 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


».01م 61085 . طوط ةد ١‏ . /لالثانانا 


الكلام الاول يتبين فها اللين فيظن ضعنا . فإذا آفرد ذ!كاللين عاد صفاء ورونقآ 
وصار ما تضخياته ضعفًاً رشاقة وللفا . فإنرام أحدمم الإغراب و الاقتداء يمن مضى 


(م دوع 


0 


من القدماء لم يتمكن من بءض ما يرو مهإلابأشد تكلف وأتم تصتع .ومع التكلف 
م ا و ل 
وإخلاق الديباجة ؛ ورعاكان ذلك سبياً لطمس الحاسن 

لقد تحدث الجرجاق عن أثر البيئة حديثا مزدو جا : إيما دا مه وسلبياً مر 
أخرى ١‏ نظرياً حيناً وتجريبياً حيناً آخرء عقليسا مرة تقلا مرة أخرى.. 0 
حديئه الإيجالبى وذلك حين عرض لتأثير البادية والحاضرة وما كون من الخلان 
بينالمتبد ينو الآملين.وهذا الشرحالذى أراده برها نعل الفكرة التساورته. ولكير 
لم يف عند هذا البرهان وإنما تيحاوزه إلى برهان سلى فرأى أن الخروج عن - 
البيئة و حاولة الإفلات منبا أمر لا ,تيسر ولا يستطاع؛ وأن هؤلاء الشعراء الذين 
لعافتي 2ن أن متدوا ا ا و ار 
أحدم الأغراب لم يتمكن إلا بأشد تكلف ومع التكلف المقت . 

وأما حديثه النظرىقذ لك إذ أبان عنالفكرة, يرأ م يقف عند هذه اللأابائة 
النظرية واتما شقعبا هذا العرض التجربى فاذا هر يألك أن تلمح ذلك فى أعل 
عصرك وأنا ٠‏ زمئك ,و وإذاهو عثله لك فى شع ر عدى والفرزدق مإذ ذا هو بيقص 
علِك قصة العرب إذ خرجوا من الجزيرة وهذه اللغة التى هذبوها والالفاظ التى 
هجروها والدقة التى أقبلوا عليها فمحوا ب ببعض اللحن حتى خالطتهم الركاكة . 

وأما حديثه العا لى فهو فى حار لته أن يق الحجة وأن عرض الدليل ..ولكن 
الحديث العقلى وحده لا يكنى وقد ألف الباحثون أن بحدوا دائما دعامتهم فى هذه 
النقول من الكتاب الكريم إن نظروا فى الكتاب الكرم عا يسد حاجتوم :و من 
الحديثك الشريف إن كان فى الحديث الشريف ما يغثيرم: ومن أقوال اللفاء وأمثال 
العرب إن أعوزم القرآنوالحديت . . وما أسرع ما وجد الجرجاق فحديثك النى 
صلى الله عليه وس « من بدا جفا معنا لق واتقده: 

وكذلك ترى أن الجرجاق أحس أثر الإقلم وأشاديه و ججهد شر حهر تفسيره 
و ليله وتبريره وف الاتشهاد له والوقوف عند أمثلته ٠‏ كأما أراد أن يسوقه 
مذمباً أو كالمذمب فى الدرس الآدنى على القدر الذى يسمح به القرن الرابع . 
وكذلك ترىفرق ما يونه وبينان سلام هو فرق ها ببنالعصرين ان لام بلح 
الآثر الإقليدى ويصطنعه دون أن يقدم له أو برهن عليه . والجرجاق يلسم ذاك 
فيشبعه حديثاً وبرهاناً وعرضا . 
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و حابن ليق (970 -- 155): 


ولا نكاد نتجاوز القرن الرابع إنى القرن الخامس حى نظفر يحديشا'بن رشيق 
فى العمدة . وابن رشيق أقرب إلى الاقد مئه الى تاريخ الادب . وهو أقرب إلى 
الحديث البلاغى إن شئت الدفة . ولكنه ينطوى ف الجزء اللاول بوجه خاص على 
كثير من الملاحظ اللقدية الطبة .. لعل ما يتصل منها موضوعنا عن الاقايمية 
هذا الحديث الذى ماقه عن اختلاف مطالع القصائد . وعن تأرجح الشعراء بين 
المطالع القديمة والحديثة . وعن اختلاف لون الغزل بين الغزل بالنساء وبين الغزل 
بالمذكر وعن اضطراب ملك بعض الشعراء ٠‏ يعتقدون الناء قاذا ذكروا 
فجاراة وسلوكا لطريقة الحدثين » وعن هؤلاء الذين يصفون الإيل فى قصائدم 
و يقطعون الصحراء إلىنام و حهم ول يركوا إبلاوم يكتوا صمراء , حرص.واء 

وعبد ابن رشيق ملته فيذكر اختلاف مقاصد الئاس .. فأما أهل البادية فن 
حقيع أن يذكروا الرخيل والماء وال والصحراء والخزانى والعزرار والليل 
والتمار والتشيب والغزل بالناء فإذا وقع لهم المذك رك فى قول طرفة : 

وفى الى أحرى فض المردثادن مظاهمر عطى لؤلو وزارجاه 
فكناية لا يقصدون إلى أصلبا 

وأما أمل الحاضرة فن حةرم أن يتحدثوا عن المدود والحجران . والشراب 
والندمان , والورد والربحان : والقمور الذئاء والرياض الفحاء . . فإذا اتبى 
من هذه المقدمة الوجيزة أخذ يعيب فى عنف على هؤلاء الذين يتبعون فى أدجم 
مسالك الذين تقدموهم . . إنهم يذكرون الديار ه ولا معنى لذكر حضرى الديار 
إلا بجازاآ » ويذكرون الإيل وإنمنا خصبا البداة بالذكر , لكثرتها وعدم غيرها 
وصبرها على المتاعب وقلة الماء والعلف , فا عذر الذين بمضون على لهم ؟ أليس 
من الخير لهم أن يجعلوامن أديهم أدراً يعيش فى د نيام , و ,تنفس فى أجوائهم و يشهد 
مانقاجم ومعاهم. لايجاوز ذلك إلى آفاق مجهولة وصور مقلدة؟ وهل تحسن أن 
يصف الخيل غير الذىأ لف الخيل . و يتحدشعنالمفاوزغير الذى تجشمهول المفاوز, 
ويصف الهار وهجيره غير الذى كواه هجير الهار » ويصف الإبل غير الذى طال 
استواؤه على ظهور الإبل » إذ يكون أدبه 1 نذاك جزءاً من نفسه وتعبيراً عن واقعه 
وصلة يرنه وبين كته . 


م5١‏ س- 
الحرلة مذا الهم المر: ووكانت دواعمالابل لكثرتها وعدم 
العثفوقلة الماء ٠‏ فلبدذا خصوها بالذكر: ولم يكن أحدهم 


و عتم ابن رشيق هذه 


مر ها ولميرها عل التعب و 
ل صف ما لبسعندها بفعل المحدثون..» فإذا ذكر قصيدة المتفي(١)‏ 


ف نه وهف ع امير ل ما إلا يدئة. نمب 
فىزمان] هذا ولا من شرط بلدنا خاصة شىء من القطد ٍ 
اجتنابه إلا ما كان حقيقة » لاسا إذا كان المادح من سكان بلد الممدوح يراه فى 
أ كثر أوقاته , فا أقببم ذكر الناقة والفلاة ٠»‏ / 
وكذلك استطاع ابن رشيق أن يتحدث عن الحياة الآدبية والبيئة حديثاً طيباً 
بجمع بينالقاعدة والمثال. ويدل على الفكرة والغرضء ويشير إلى هذه الاقليمية ما 
قبا من عنصرى الزمان والمكان . . وكذلك استطاع عن طريق النقد ٠‏ أن ينفذ 
إلى أن التقاليد الآدية يحب أن تكون صادفة . أعنى أن لا كون أصداء غاطئة 
لبيئة موهومة . وأنبا يحب أن تُكون من شرط الزمان والمكان لا تخر ج علهما . 


ه - الثعالى ز.ه-455): 

رحين كان ابن رشيق يتحدث هذا الحديت اهز[ عن عناصر الإقليمة ف الزمان 
والمكان فى الجتاح الغربى من العالم الإسلاى فى القرن الخامس »كان الثعالى فىهذا 
القرن فى جئاح آخر منهذا العالم يصنف كتابه ويقيمة الدهر. ويقم هذا الكتاب 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
مامء. 01 م1085 ط ةط ةج . نناثثانالا 


شتات ابه الظلناء أدلى عنائه 0 قبطفى وأرحيه مياراً فلمب 
وأصرع أى الوحش فاينه به وأنتزل عنهم “ئله حين أرَكب 
وما البل إلا كالمديق قليلة 2 وإنكارث فى عين مزلا يمرب 
إذال ماهد غير حن شباتبا وأعدائها فالمن علك مغيب 


154 - 

. وقد سبق مؤلفو الكتب الى تر تيب المتقدمين من الشعراء وذكر طبقاتهم 
ودر جاتيم وترين كلام والاتخاب من قصائدم و مقطوعاتهم فكم من كتاب 
فآخر عملوه وعقد باهر :ظلموه .. و بقيت تحاسن أهل العصر ال معبا وو «الحداثة 
ولذة الجدة وحلاوة قرب العبد وازدياد الجودة على كثرة النقد . غير محصورة 
بكتاب ولا موعة فى مصنف .. فبذه النسخة الآن تجمع من بدائع أعيان الفضل 
ووم الارض من أهلالعصر ومنتقدمهم قليلا وسبقيم يسيراآ مالم تأخذالكتب 
العتيقة غرره دلم تفتض عذره . ٠‏ وينقام إلى أربعة أقام بششمل كل قم على 
أبواب وفمول.: 

والقسم الاول : تحامن أشعار آل حمدان وشعر امهم وغيرهم من أهل الشام وما 
تخاررها ومصر والموص! داعم نأخبارهم القسم الثاتى : تعاس نأ ثمارأهل العراق 
وإشاء الدولة الديلبة من طيقّات الأناضل وما يتعلق بها من أخبارم ونوادرمم 
و تتوص من قصول ااثر ملي منهم. .القسم الثالك : حا من أشعار أهل الجبال وفارس 
وجرجان وطبرستان من وزراء الدولة الدياية وكتاها 0 0 فضلاما 
وما ينضاف إلبامن أخيارم وغررأ لفاظيم . . القم الرابع هل خراسان 
رما وراء اته_منإشاء الدولةالامانة, والفرر والطار تبعل 0 ببخارى.. 

دحي بدا الثعالى القسم الآرل من الكتاب جعل الباب الاول منه فى١‏ فضل 
شعرا ٠‏ الشام عنى عر ائر البلدان » وذكر السبب فقأل : , واليب فى ترز 
القوم قدءاً وحديثاً ع فى عن سو اهم فى الشعر قريهم من خطط العرب ولاسما أمن 
الحجاز و بعدم عن يلاد العجم . وسلامة ألستتهم من الفاد العارض لالنة أمل 
العراق عجاورة الفرس رااتبط ومداخلتم إياثم .. 

٠‏ ولا جمع شعراء المعسر من أهل الشام بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة 
ورزقرا ملوكا وأمراء من آل مدان انبعئت قراتحرم فى الإجادة فقادوا محاسن 
الكلام بألين زمام وأحدئوا وأبدعوا ماشاءوا». 

الثعاالى إذنكان يقصد أولا إلى العناية بامحدئين من أهل الءصر » فقد وجد أن 
العناية بالقُدماء إستنفدت كثيراً من الجبود وغليت ع ىكثير من الكتب » وأن 
هؤلاء المعاصر بن لمم تجاستيم وهم رواؤم .إن لم يكن الرواء الحق فبويرواءالحدائة, 
إن نكن الحلاوة الصرفة فبى «حلاوة قرب العبدءدونأن يكون هم كتا ب يجمع 
آثارم أو معنف يم عتارهم فكان لابد من هذه النسخة التى, تجمع بدائع أعيان 
الفضل ووم الارض من أهل الععر .. 


لاو 

وقدكان يسع وشعانى أن سيت مؤلا. الشمرا اشمدئين فى طلبقات تيعا لللّجادة 
أونآ للشبرة أو تبمآ 5 الواة والولادة . ولكنه آ ثر أن يبتدعهذا التصنيف 
انيه ا 3 . 1 90 2 
الذى يتمشى مع الأقالم ويوحد بين الشعراء وبين اليئات الى وجدوا فها غذاءمم 
الروحى والمادى ٠‏ 1 : 

وما أدرى أكان منيع الثعالى إعانا منه بأثر الاقليمية فى دنيع الادب آم 
يان أثر1 من 7 ثار القسمة السياسية الى توذعت العالم الإسلاى [نذاكبين احمدانيين 
والديالمة والسامائين والغز نويين ؟ أكان عمله تنما ادبا عةا أم كان امتجابة 
سياسية سطحية ؟ إن ذلك يقتضيئا أن ترى رأى الثعالى فىكتبه الاخرى . وما 
عليناء فبذه الأسباب الى فضل ما شعراء الشنام على شعراء ساثر البندانيجمل صنيعه 
أقرب إلى الاحساس بالإقليمية منه إلى القسمة السياسية ٠‏ 

لقد شبدنا فى هذا العرض التارتخى عند القدماء تنبه الشعراء واإنقاد للإقليمية 
من نحو , وعمل المؤلفين لها من نحو آخر . وستجوز الآن هذه العصور الكثيرة 
المتراخية فتطا لما النبضة الحديثة . و نلق فمباالنظرية الإقليمية التى عاشت فى الفكر 
الأوربى ووجدت لما مناك ملاتا العلدية التى تعتمد علببها ورجاها الذين تولون 
عرضبا والدقاع عنها . و نقادها الذين بتخذوامذهياً فى الدرامةالآدبية نلقهذه 
النظر يمرن فق إذانالمحدثين نينا نيغآحينآ فيستجيبون ا على مثل الحمس.وءعيفاً 
حيناً فيمضون معبا عفىمثل التأييد والإعمان . فلتحاول إذن ف الصفحات المقبلة أن 
تتبين مؤلاء الحدثين ومدى استجابتهم لها وتساوقهم معبا : 

- انيري وروقلبي: عثر العر ثى 

حين كنا تتحدث ؛ فى الفصول الآولى من هذه الرسالة . عن اانغترية المدرسية 
كنا نلحظ أن هذه النظرية قدصبفت الدراسات صبفة فوية وألقت أثقالها من فوقبأ 
قل يكن لها أن تتزحزحعنها الاي يترحزح المرهق تحت العبء الثقيل ذات الهين 
وذات اليار دون أن بتطيع فكاأكا. 

وعل هذه السيطرة التى أشرنا الها فقد استطاع بعض الحدثين أن يلبح النظر بة 
الاقليمية وأن يغير الها إشارة من قريب حيئاً ومن بعيد حيئاً آخر . على قدر ما 
يكون من تذبه لالوان الدراسات الادبية أو صلته باللغات الاجندية . 


حم ارام 


واعلالادكتدرىق كتابه الصغيره تاريخ آداب النغة العربية فى العصر العباسى 
هذا الذى ألقاه على طلية دار العلوم فى العام الدراسى ١1؟١‏ ل ١4١9‏ أول 
مؤرخى الدب الحدثين إنارة إلى الآثر الاقليهى ودوره فى قسمة الادب العربى 
و لعل جورجى زيدان هو الآخر فىكتابه ٠‏ تاريخ آداب اللغة العربية » هو أول 
هؤلاء الحدثين.فقد صدرت الطبعة الآولى منكتابه هذا العام أيضا .. فإذا جاوزنا 
العقد الثانى من هذا القر نكان الدكتور طه فى العقد الثالك يشرح النظرية الافليمية 
ويعرض لا فى مقدمة الادب الجاهل . وكان الاستاذ أمين الخولى فى العقد الرابح 
يحمل لوا.هاء يدعو الا فى -ماسة وإعان و اول أن يجمل منها النظريةالوحيدة» 
ف الدراسة الادبية .. فاذاكان موقف هؤلاء جميعاً وما هو القدر اذى أحوا به 
من اانظرية الاقليمة . 

١‏ اصمر ابر عررى : الفكرة التى غلبت على الاستاذ الاسكندرى فى 
كتابه الصغير المتقدم مى القمة السياسية لعصور الآادب ماف ذلك شك .. فقد 
أخذ بهذه النظرية التى سادت الاناهج الادبية آنذاك. وقم العصر العباسى إلى 
عصر تقدم . 0م١1‏ 6س0 » وإلى عصر وقوف ١‏ ع4م«؟ -- 04 ء . وحين جاء 
يتحدث عن هذا العصر الثانى الذى بدا يغلة الديم على بغداد وانقام الدولة إلى 
مالك قال إنه ٠‏ وقوف التقدم فى بلاغة االغة وآداءها واستمراره فى العلوم والتأليفء 
غير أنه لم يستطع أن بدرسه على أنه وحدةكاملة وإنما قسمه إلى جزثين : حالة اللغة 
العربية وآداما فى المالك الشرقية « وأراد بالمشرق شرق دجلة إل الهئد والمين 
والترك ويضاف الما العراق » وحالة اللغة وآدامها فى المالك الغربية . وقد مبد 
لحديثه عن المالك الغربية ذه المقدمة : 

وونعتى بها أى بالمالك الغربية ‏ بلاد الجريرة والثذور والشام ومصر. 
وأفردناها بكلام خاص لآن حالة اللغة العربية ذا تباين حااتها فى المالك الشرقية إذ 
كان حكامها وشعويما القاطنون بها إما سلائل عرب أو مستعربين لم يعد للعجمة 
أثر قييم ولأآن معظم هذه المالك كان يكون تابءاً لماحب مصر فى أعلب الاحيان 
فالحوادث اتى تؤثر فى أحوالها واحدة .. فلا غلب متغليو الفرس والترك على 
خلفاء بنى العياس لم يحد أمراء العرب وجرا لخضوعرم لؤلاء المتغلبين فاستقلوا هم 
ايضا بالجبات الى كانت تنزلها قبائلهم» ووجد الخلفاء الفاطميون بالمغرب أنهم أولى 
من هؤلاء الديالم والاتراك فا كتسحوا مصر والشام وبعض الجزيرة .. 


واوا 
أما أمراء العرب الذين استقلوا ببعض الآمارات فى أواخر العصر الول إلى 
ع ربعتل و بتو مله وا 
أراسط 1 8 بن 5 9 5 ٠.‏ . . 5 3 
البلاد أيضا وبنو أسد بالحة ... وكان! كترم فصحاء شعراء يحراونعطايا الشعرا. 
ويكرمون الآدياء .. ولهذا بقيت العربيه زاهية زاهرة قى هدم المالك غالبة على 
لان أملما , وليثت الأداب من الشعر والخطابة والكتابة متمكنة فن ملكات 
أدبائها إلى عرز عذا عل نين اقرح من مالك الشرق ديد أواسط القزن 
السادس. ولكن قربالجواد أعداها بعضما اعترى الاخة من الصبغة الفارسية فى 


العصر الآول والثاى» ٠‏ 

وكذلك نرى فى هذه القدمة الموجزة أن الاسكندرى قل الممكة الاسلامية 
الى شر قبة وغر ببة. خدد هذا القم الغرى وأفرده على أنه إقلم مستقل ٠‏ و وجد فى 
<كامه وشعوبه مخالفة للقم الشرق .ولمح وحدة الحوادث ووحدة التبعية السياء.ية 
واستطاع بذلك أن يشير. فى شىء من الابجاز المخل. إلى وحدة الجنس و إلى وحدة 
المكان والزمان على أنها هذه العناصر الثلاثة التى يز العالم الاسلائى الغرنى عن 
العام الشرق » وعرض إِنى أثرها فى الآداي وتمكائة من ملكات الأدباء » واللغة 
وغلتها على ألن الأهلين إلا ما كان من عدوى الجوار وآ ثار القرب ٠‏ 

الإسكندرى إذن. على أنه يصطنع النظرية المدرسية ويغالى فى اصطتاعها وعلى 
أنه أحد ثلاثة وجدت عندمرهذه النظرية المدرسية كل مقوماتهاومظاهر ممادتها - مم 
يتطع أن يبرأ من أثر الدراعة الإقليمية فى حيط التقم السياسى.وم يستطع أن 
يعنى على هذا الجزء الخصب من الدراعة الآدية. فإذاهو يتاقمعه و إذاقو يمطنعه 
على أنه هذا الاطار المغير من الاطار الساسى الكبير الذى أخذ به نفسه . 
بن -- عر عمى يران ولدنا نتحتاج أن نكرر القول فى جرجى زيدان وى مده 
الكثرة المتخالفة من الاتجاهات والنظرات الى ملا" ما كتابه عن تاريخ أداب 
اللغة العربية والجزء الآول بوجه خاص : إتجاهات تقوم على تبعية الآدب للسيامة 
حيئاً . وأخرى تقوم على اعتاد الفنورى الآدبية تارة . واتجامات ثالنة 
تقوم على اعتهاد خصائص الجنس ف التفريق بين الشعرا. العرب والموالى الفرس 
والموالى الاتراك حيئاً ثالثاً . . لسنا نحب أن نشير إلى ذلك إشارة جديدة وحهنا 
هنا أن ندل على مكان النظرية الاقليمية من صنيعه ى تاربخ لذت 


١‏ ل عقد زيدان .فى عرض حديئه عن الادب الجاهق. قصلاعنوا نه تلق ل الشدر 


- 
ف الأقالم والقبائل, قتحدث عن الاقالم وما يكون من أثرها والطبائع وها يكون 
من تخالفها وما ينتج عن ذلك فى الطبيعة الفنية وتحدث عن القبائل وما كان من 
تنقل الشعر بينها على تطاول الاحقاب . 0 

يقول فى حديثه عن الأقالم : ١‏ من القواعد الثابتة فى علٍ الطبيعة أن الاقلم 
تأئيرا فى أخلاق الناس وأبداتهم فيختلفون مة و نشاطا وبديية وذكاء باختلاف 
الاقلم . ويقال على الإجمال إن أه ل البادية أصن ذهداً منسكان المدن؛ وأهل البلاد 
الباردة أسرع حركة وأ كثر نشاطاً م نأمل البلاد الحارة. وفى اليلد الواحد يفضل 
أهل الجبال على أهل الهول نششاطا وصفاء ذهن . . وعنى هذا القياس فإن سكان 
نجد أقوى بنية وأصى ذهناً من سائرسكان جزيرة العرب لاما بلاد جبلية هواؤها 
نشيط ونسيمها عليل . . وعندهم أن أفصح العرب أهلالسروات وهى ثلاثة جبال 
مطة على تبامة فأهل نحد أقوى شاعرية من سار بلاد العرب» . 

«و بناء على اختلاف الامرجة باختلاف الاقالم فقد اماز أهل كل أقلم من 
لاد العرب يباب من أبواب الشعر . فاشتير أهل المجاز بالرقة , وأ كثر شعرمم 
الغزل ٠‏ الآغانى ج اص م4 » واشتهر أهل نيحد باللاغة . وقد ذهيوا فى الشعر 
كل مذهب «الاغاى ج ١ص‏ «باء واذا أحصيت شعراء الجاهلة الذين يلغ الينا 
خيرهم باانظر إلى المواطن رأيت ذو خمهم من نيحد » والنس الثالث من المجاز 
والرابع منالمن» و الباق من العراق فيه بضعة قليلة من البحرين والوامة وتهامة . 
محا ص ه6» 





ويقولق حدشه عن القبائل : وأما من حيث القبائل فقد عنتما 
تقدم أن ربيعة أول من نبض للاستقلال وم أول من تبغ فى الشعر ‏ وعدد 
قبائليم و مو اطنهم وأشبر شعرائّهم ‏ ولا انتقلت ربيعة إلى العراق زادتها مناظر 
ذلك الوادى سعة فى اليال . . ونحول الشعر بعد ربيعة إلى قيس عيلان ‏ وعدد 
بطونها ومواطن إتامتها وأشبر شعرائها ‏ ... ثم ظبر الشعر فى تمم ٠.‏ » 

وكذلك نرى أن الاستاذ زيدان لم يفعل شيئاً ..إنه نفلعتوان هذا الفصل من 
صاحب العمدة » وحينمضىف حديثه لم زد علىهذه المقدمةالقصيرةإلا أقوال القداى 
الى مررنا بها .ومع ذلك فقدكان زيدان أشد وضوحاً فى حديثه ما فع ل الاسكيندرى 
لكان أقرب إلى النظرية الاقليمية »ذلك لانه لم يليح إليها هذا التلبيح العارض | 
كان الحال عند الاسكتدرى وإنما أفردها ببحث وخصبا مقدمة ومبد لها هذه 


لالس 
, القواعد الثابتة فى عل الطبيعة » وكاها هذا الثوب الذى لايد منه فى العرض 
النظلرى.: ثم جاء . إلى ااناحية العملية فسرد أقوال التقاد وخ ص كل إقلم عيزة وق 
الشعراء قمة عددية بينالمواطن .و لفت هذا اللفت الواضح إلى النظرية الإقليمية . 
- وليسهذا وحدهكل الذى فعله جرجى زيدان و ما فعل شيئاً يشب 
ولعله يشبه فمل صاحب اليتيمة ‏ حين نحدث عنالشعراء فى العصرالعبا سىالرايع 
ققد قسميم يحب مواطة نهم إلى الأقسام السبعة التالية : شعراء مصر والشام والعر : 
والجزرة وذذرس والاندلى والمغرب وجزيرة اامرب . وحين نحدث عن علياء 
اللغة دنهم ه باعتبار المواط_ والوفيات , أقاماً سبعة موافقة أكثر الموافقة 
للبعة الأول . 
ومتنى على ذلك فى العصر المغولى فقسم الشعراء حسب مواطنتهم إلى شعرا. 
مصر والشام وإلى شعراء خارج مصر والشام . 
م يكتف زيدان إذن أن عرض الاقليمية عرضاً نظرياً ولكنه أضاف إلى 
ل هذا هذا التقريم العمل . كأنما كان بريد أن يكب هذا الاتجاه الاقليمى صورة 
.. ولكننا. كا قلتمنقبل . ننى أن زيدان لا يلتم داماً تقسيما واحدآ 
0 ا ننه بالمميج المعين فلا ينارقه. وإتما هو يزاوج و مزج وبرد 
وأغلب الظن أنه لايصدر فى هذه المراوجة وهذا المرج عن إعان بضرورة تعاقب 
النظريات انختلمة على الدراسة الآدبية :وما هو أساوب امع من نحو وأسلوب 


الترحة من تحوآخر أعنى هذا الاسلوب الذ ى امتازت به مؤلفات زيدان يرجه 
خاص ومؤ لفات يدام انبح بوبجه عام إذ دأقا ل هؤلاء المو لفونعل, الدرانات 
2 5 0 لت - 1 1 ل 7 !ل6ث لأ العم ااه 
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ذيل مها معدقه دراستةه العصر العباسى 1د "ان ٠‏ 


وينسب هذا العصر الى العباسيين على وجه من التغلب لقوة أثرهم فيه ومبلغ 


لاهياؤ م 
لفوذهم مله , ولكن الكلام فيه يتناول العباسيين فى بتداد والبوميين فى فارس 
والمدانيين فى الش.ام والفاضميين فى مصر والمغرب والاموين فى الاندلى »دمع 
ذاك فكأ نه لم ير ضأن تخاصله هذه اللفتة السر بعة فا نتبى إلى مايأ : دالا أن هذه 
الاصقاع عا لى تيا نهار ءا يما انما كانت تأتم جدى بغدادو ستمدمتبا ولذات لا نذكرها 


إلاللاما .. 
الر يات إذن ابح هذا الاثر الأقلى ولكنه يخشمض عنه عيئه . وليدوق له 


ولكنه بوي أن يغفله . وتهتف من أمامه العواصم الاخرى ولكنه يرى فى بغداد 
امدى . وإذلك يؤثر هذا المذهب الذى 7 على النظرية المدر.سية ويلتزم هذا 
الابثار . ولعل ذلك رغبة فى الاختصار . ْ 
ب الركنور اصمر ضيف : فإذ ذا نحن عدو نا عصر تباشير النمضة إلى هذه 
النئرة التى أنشأت فباكلية الاداب فى الجامعة المصرية كان من بواكير الآثار الى 
عرفت بالظرية الاقليمية كداكت ب المرحوم الدكتور أحمد ضف ١‏ مقدمة لدراسة 
بلاغة العرب , أعنى لدراسة الدب العرلى وهو ١‏ هذه العجالة التى قدمبا لقراء 
العرية عى أنها مذكرات لطنبة الجامعة المصرية ولمن يريد أن يطلع علوشىء جديد 
جمل عن حركة الدب الحديثة وطرق فهم البلاغة ‏ يقصد الآدب ‏ فى هذا العصر 
وقد كان عوديث الدكتور ضف عن النظربة الإقليمية فى خلال عرضه لمذاهب 
التقد الأدى فى فرنا . و لكنه وقف عندها وقفة طاو يلة قأجمل شرح فلسفة ١‏ تين» 
ومذهبه الآدنى والكلام عن رأبه العنى فى فصل .وخص البيئة وأثرها فى العقول فى 
فصل آخر .وخواص الاجناس البشر بة وأثرها فى فصل ثالك .و ناقش فى مطاوى 
هذه الفصول اانعطرية ومثل لا من بلاغة العرب ومن خصائص الجن الساى . 
وليس من غرضنا فى هذه الرمالة أننءرض لماهج التاريخ الآدى مجردة عن 
وما العرنى . انحن نقصرهذه الدراسة على الادب العربى بوجه خاص .و لذلك لن 
تعر ضص اناخيص رأى الدكتور ضيف لاله تلخص نل رية دتينه وشرح لا . ولا 
هذه الدفوع التى رد > ا لانه لم بحاول أن يتخذ منها منبجاً للآدب العربى . وحينا 
أن نسجل أن النظرة الإقليمية مرت بطورها الأول فى الجامعة المصرية بالعرض 
لها على أنا لون من ألوان النقد الآدبى فى الدراسات الآورببة والاستشباد العارض 
ها عض الامثلة م الشعر العربى , 5 
هات الركتور اط ممسيى : فو لكن النظربة الاقليمية تمر بطورها الثانى فى 
الجامعة على بدى الدكتور طه .. فمدكان الدكتور يشبد قصور الدراسات الادبية 


كز سمه 

ذلك مخص هذا الموضوع بالقصول الآولى من 
الآادب فى مصر تصويراً فنه عنف وقيه 
دسيل الاملاح ؛ ويعرف بالصلة بين 
لمذا التاريخ مقاييسه 


وكان ينطب لهذا القمور وكان 
كتابه , فى الادب الجاهنى » فيصور ددس 
نورة على هذه المعاهد القائة 1 تذاك . ٠‏ والتحدد 
الادب والثةانة وبين الادب وتاريخ الادب وبأخذ ضع 


ويعرض لذلك المقاييس المعروفة : 


فأما , اللقناس الياسى . فقد رأينا أنه أنكره ه أشد الإنكار وحل عليه أخد 


الحلات . وأنه هز هذه النظرية المدرسية هزة عنيفة آنه وجد ىَْ بعية الأدب 


للسانة و لولم للتاريخ الأدبي هدثه ولا تبلغ به غابته .. 


بو من هذا الاكار الى ضرورة درامة البيئات الختلفة فالا الاملامى. هذه 


0 حك 
كرا أديراً للسانين فى جع أوقات الخلافة العباسية لثانها كانت مركزاً للخلافة.. 
19 ذا تصلع ع بكلهذه ! الشخصبات الآدبيةالتتتمثل فى مصر والأنداس وفى سوريا 
والفذين بل | فى صقلية وإفريقية الشمالية ؟. . لاتصنع بها شيئاً لانك لم تحاول أن 
تدرسبا ء ولا أن تدرس بيثاسا الأحافة , واه كتفت يدرس المواضر الإسلامية 


الكرى متأ” ثرآ فى ذلك بهذا المذهب الرسى العقم .مذهب اتخاذ السياسة مقياساً 
هذا المذهب ولللتمس :انا مدهيا آخر .. فى اللادب 


أن تتخياك بغداد 


لادب . فانعدل أذن عن 
اجام ص و .. 

ائدكتور عله عن المذهب الباسى يلتسس منيج الدرامات اللادبية 
ف« المقياس العللى» .وهو فى هده الففرة تحدث عن الم اهب النقدية التى ظهرت 
فى فر ناف القرن التاسع عشر والتى كان من عوطناء أن تجعل تاريخ الادب عاءآ 
كغيره من النرم الطيعية على خلاف نينا فى العاري اأبى تلكا إل هذاالغرضء 


نع أولا وعن مذهب١‏ برو نثيرء» أخيراً وعن مذهب 


ودين يعدي 


فبتحدث عن مذهبوسانت بوة 
ونين بين ذلك وبشرح رأى دتنث» فى هذه الشقرة التالية : 

«الفرد .ما هو ؟ هو أثر من آنا ر الامة اى ننئأ فا أو قل من آثار الجنس 
الذى كأ مه : فيه أخلاته وعاداته وملكاته ومين انه . وهذه اللاخلاق والعادات 
والملكات والمميزات ما فى ؟ هى أثر هذين المؤثرين العظمين الذين مضع لماكل 
شى. فى هذه الدنيا : المكان وما تعل به من حاله الاقليسية والجغرافية 58 إلى 
ذلك . والزمان وها يستتبع من هذه الاحداث سيا سية كانت أو اقتصادية أو علبة 


199 دم 


أو دينية , هذهالاحداثالتى تخضع كل شىء التطور والاتتقال ..الشاعرأو الكاتب 
اذن أثر من آثار الجنس والبيئة و الزمان فينغى أن يلس من هذه المؤئرات 
وينبغى أن يكون الغرض الصحيح من درس الأدب والبحث عن تارئخه انماهو 
تحقيق هذه المؤثرات التى أحدثت الكاتب أو الشاعر وأرغمته على أن يصدر ما 
كتب أو نظم من الاثار .. ص 4١‏ 7 

ولكن الدكتور طه ينتبى أخيراً الى رد هذا المقياس العلى فى هذه النظربات 
اثلاث التى يتخذها , لآن تاريخ الآدب لا يمكن أن يكون علا خالصاً ولانه لابدله 
أنيؤا الف بين العلم والادب .ولانه دمبما لهذا التاريخ فى البيئةوالجنس والزمان 
ومبما يقل فى تطور الفنون »الآدية فستظل أمامه عقدة لم تحل بعد ولن يوفق هو 
إلى حلباء وى نفسية المنتج فى الدب والصلة بينها ويينالأثارالآدبية..ص مك . 

وكذلك ترى أن الدكتور طه نبه إلى الآثر الاقليمى حيئاً وشرح نظرية «تينء 
حيناً آخر .و لكنه لم يقصدؤلى أن نكون النظرية الاقليمية منبجأوحداً فى الدراسة 
الادبية .و إنما هو مس ها إذكان يعرض هذهالمقاييس الختلفةلتتبى مم إلى مقياس 
أدى د يحتنب الاغراق فى العم يا بحنب الاغراق فى الفن حتى يكون تاريخ الآدب 
من الخفة واللين والخصب محيث تحبب الادب إلى الناس من جبة ويستطيع تفير 
الظواهر الآدبية واستكشاف الصلة بيئها من جبة أخرى .. ص +ع » . 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
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الذى قام به الدكتور ضيف ولا التلخيص والتقد الذى أوجزه الدكتور طه . وإِئما 
ى تجاوز ذلك إلى هذا الطور الثالث فى الجامعةعلى بدى الاستاذ الخولى . إذ يجعل 
منها النظرية الأول التى يريد أن يعتمد عليها فى الدرامة الأدبية : فلا تشاركيا فثرية 
أخرى ولا يقوم إلى جانيها منبج ثان و إثما هى «وحدهاء من دون التارائق الآخرى 
فى الدرس الادى الطريقة التى يحب على الباحثين أرى يتبعوها مطمثنين لها 


راضين عنها 


املا سد 

يأخد هذه النظر يقبين يديه, لايقف بها عند هذا الحد الدى 
5 امرض لا فى ثوما الغرف» و لكنه يتتقل بها 
إلمميدان دن العرى لجمل منها منبجه الوحيد .. بدعو إلى ذلك ويلح ف الدعوة 
إلهء وبناق معه قيخاص إلى تمييز الادب المصرى وإلى تمييز الاداب الإقليمية 
الأخرى.. وعل ذلك يقم كتا به إل الادب المصرىفكرة و منيج». .فاتحاول قبل 
أن نخوض نقاش النظرية أن نتبين الخطوط الكبرى هذا الكتاب الذى كا نالصورة 
الاخيرة لانظرية الإقليمية ٠‏ 

لقدان لادب العر فى يلمح النظرية الاقليمية لا يتمهل عندها أولايكاد » فدفع 
با الاستاذ الخولى فى صميم هذا الادب . فاذا كانت الأسس التى أقامعلها نظر ينه 
وكيف دلل عودعوته؟. هل وفق إل ذلكأم أن واقع الآدب العرى قد تأفعليه؟.. 
سيكون من غرض الصفحات الثالية أن تتبين الأسس الكيرى التى قامت عذيأ 
الدعوة الاقليمية حتى نتطيع أن نعرض اناقغتها بعد ذلك مناقشة هادئة سليمة 
تقيح لنا أن تقبل أو نرفض أو نمدل عن إدراك وروية ٠‏ 


والاستاذ الخول» [ذ 


وقفعنده أولك الذين تقدموه من 


ب وار بد ببوقلبيج عر الرستاذ أمين اولك 
إن قراءة كتاب الاستاذ الخول الذى عرض فيه منبجه الادى ١‏ إلى الادب 
المصرى ء تضعنا أمام هذه النقاط الثلاث التالية : ١‏ 
9 الوصول إلى الاظارية الاقلمية بيل من نقض النظرية المدرسية 
والشسدورةة 1 1 
ىب . الحقائق . التى تقتضى تطبيق الإقليمية على الادب العربى . وى 
حقائق تنتبى عنده إلى تفرد الادب المصرى و م٠‏ وعن الأداب الإسلامية الاخرى 
,ص جو ل موء يدعمها فى ذلك بعض , الاعتبارات », النفسية و الدئية و الم مطانية 
وص وم (الء. 0 
8 ج ‏ إدارة النقاش حول الفكرة الاقليمية فى الآدب العرنى بوجه عام وى 
الآدب المصرى بوجه خماصء وهو النقاش الذى مله الرغبة الصادقة فى أن تطمئن 
الدارسللفكرةاطمئنا تأولا ينفره مه تشسكيك لفظى ولا ترديد كلاني.. صن ولاه 
وهو نقاش بيثيره عنده ماكتب الكاتبون أو قال المتقولون . 
١‏ فأما اانأحية الاولى مننقض النظرية المدرسية والقرد على قسمتها لادب 


اولاز 
العرنى وف هذه العصور 'السياسية التى سيطرت عليه والاتباء من ذلك إلى «١‏ أن 
يعدل مؤرخو الادب عن ذلك إل تقدير الآثر القوى لكل بيئة نما فيبا أدب 
عرى . وأن يتشبعوا هذا الاثر بالدرس المتقل ؛ وأن يدرسوا العربية فى المواطن 
الخثلفة التى نز لتها موطداً موطتاً فيكون أساس التقيم هو اختلاف البيئة وتفايرها » 
ووحدةالمؤثرات المادية والمعلوية فبا .. ص 8١‏ ء... . أما هذا كله فتدتحدثنا عنه إذ 
كنا تتتبع النظرية المدرسية فى ده ودتها التاريخية وكانمن بعض ماقلناء نذاكأن الاستاذ 
الخول 0 برطه أن يتمرد على النظرية المدرسية . ولكئه أراد أن يضع للدرامة 
الادبية منهجاً جديدا لا يقوم , على أساس ما يتبين من تمايز العصور السياسية 
وإما يقوم على أساس ما يتين من ايز البيئات و الأقالم » وأنه خطا هده 
الخطوة الفسيحة إذ أراد أن ستخدم فى مغاليق البحث الادبى هذه المفاقسح الجديدة 
البى تكشفت عنبا الدراسات المستحدثة . 

ب وأما الناحية الثانية . . أعنى هده , الحقائق . التى دفعت الاستاذ إلى 
الاقليمية . وهذه الاعتبارات التى تضطر الباحثين إلى دراسة الآدب المصرى . فلعل 
من التجتى أن نعرض لما هنا موجزة فقد جاءت عنده كذلك شديدة الابحاز 
ولك هى : 

١‏ تهافت "نطرية المدرسية وقصور اغملة التى وجهت انبا إذ اقتصرت على 
الفكرة السياسية وكان تعب لمحا أن تنظر إلى أبعد من ذلك المرى . فتتحرر من 
الخطأالمكاق يا تحررت من الاطأ الزمانى . 

+ ل تاقض الدار ين لتارء يح الآدب على نظام العصور الزمئية . فيم بزعمون 
أثهم يدرون العصر عن حين أنهم فى جيدم العمل «قتصرون على بيئة وأحدة فى 
بيه العاصمة وما حوللا . 

م ل محافاة الدراات الآدبية القائمة لهذه الحقائق العلمية التى لا يسع الناس 
أن ب:صرفوا عنها والتى تقرر أثر البيئة فعالا قوياً . . فلا بد هذه الدراسات إذن 
من أن تزاوج ينها و بين الع . فتقبلى فير بتبا هذه البذور التى صاغما الل التجربي 
حين يتحدث عن علافة الكائن يبيثته وأثر تلك البيثة بنوعمما من طبيعية واجتماعية 
فى الحى الذى يعيش فا ومختص ما دص 1١‏ باوء . ويركز الاستاذ الخولى 
هذا الآثر ف الجبلة إلانية التى بجعل منها أصلا لنظربته الجديدة : ٠‏ إن إقليمية الآدب 
ه قضية العل فى تاريخ الادب .. ثم يفرع عن هذا الآصل ما يشيت أركانه ويقم 
يانه . 


لمخم سد 
وإذا كانت هذه الحقائق تنتهى إلى تقم الوطن الاسلاى إلى بيئات ممايزة 
فان مصر عل رأس هذه البيئات الى توفرت لما . فى أوضاعبا الطبيعية وفى كيانها 
الاجتماعى وف تارضخبا العميق . مقومات متفردة واضحة تجمل دراسة الادب فها 
, عملا علبياً صحيح الاصول , . 
وهنا يأنى دور , الاعتبارات » الى تدفع إلى درس الآدب المصرى و إلى 
ه قصر الجبد عليه والتوفر له » هذه الاعتيارات التى صدر ها الكتاب , 
فكانت كا تكون المقدمة : مز يجحا من الجيد المللى ومن الات العاطفية ٠.‏ من 
التجرد النزيه ومن الرغبات الذاتية , من المثالية السامية ومن الواقعية الجائمة . , 
ومح بين أن تكون , اعتبارات نفسية , مصدرها الإيمان بالشخصية المصرية » 
أو « اعتبارات وطنية . مبعثها الوفاء حق الوطر: واداء واجب كلية الآداب 
فى الآرض المسرية . أو ١‏ اعتبارات فنية » عن طريق بعث مقومات النهضة 
والمقومات الفئية بوجه خاص والمشارحكة فى حياة وجدانة شاملة توحد بين 
الآفراد والماءعات . 


ج ‏ وأما هذا النقاش حول الفكرة الإقليمية والادب المصرى فبو أوفر 
أجزاء الكتاب عرضاً انظربة تقلا لحا عل وجوهبا الختلفة وحشداً لهذه الاداة 
الى تشبد ها و نيرهن علما . . اد وقوف عند وجوه الاعتراضات الى ثارت حول 
الانظربة وتفئيد لها ود علها ما يلتثم مح الفكرة الأول ويق حقها . وهو حرص 
عب ىأن برعد هذه الاءثراضات فيا كتب الكاتيون أولا لانه ,أ كش تحدداً يعبارة 
ماحبه ضبطا فى نصه . وذما أل القائتون ثانياً ٠‏ فيوليه عثاية ويشبعه قدا . 
ويحد فيه تأيبد الاظرية من وجه وخروجاً على بءض اللاصول الكبرىى التاريخ 
الادبى من وجه آخر .و لكنه فىكل حين لا برى أيدأ أنالنظر ية الإقليمية 7ستطيع 
أن تتخل عن مبمتها الكبرى فى التاريخ الادبى وف الادب المصرى بوجه غاص 
لانها متدلنا , حتمآء على أدب متميز عن آداب الاقطار الآخرى .فان لم تدل عل ذلك 
كا برى مشكرو الإقليمية فذاك لا يعنى أن النظرية خسرت قيمتها بل يعنى أنه بعب 
لنا أن ندرس , اللا أدب المصرى , , لنشخص الملة . و نستقر على رأنى بين يح 
فى صلة هذه العربية بمصر وتلق مصر هذه اللغة . وكيف كان اللامر بياهما خصبا 
وجدرآ وثماراً وعقماً ل صن الا . 


إن تلخيص هذه الإعتراضات الى وجهت إلى النظرية الاقليمية والتى عالجها 


اموت 
الاستاذ الخولى لا يكنى فى الإحاطة بالنظرءة الاقليمية , و لكنها يل قأضواء خفيفة 
فد يكون فيا بعض الظلال أو بعض الض باب »ء و لكنبها لا تخلو من بقع النور 
الحادية التى تقع على موطن الخصام هذه النظرية ٠‏ ويمكن أننجمل ذلك فا يأنى: 

وس وإن الاداب الاقليمية وجدت مع ابّداء القرن الرابع » . والاستاذ 
الحول هنا تعارب تحديد هذه النشأة لآ نالاصل الذى تعتمدعليه النظرية الاقليمية 
يوجب ظبورها مع ظبور لادب نفسه . 

؟ ‏ ءلا بد من الاحتراس من فكرة الإقليمية فى الأدب العر لا ن الوطن 
الإسلاى ظل حتى القرن الرابع متشابكاً ولم تظبر فيه ااصفات التى »يز وطناً عن 

وطن بدليلمن تحديد المقدسى و درل للملكة الاسلامية وملاحظة , آدممياز» 

فى رحدة الشرائع والعرف والعادة وملاحظة , ناصر خسرو ء فى طوافه دون أن 
بلاق ثيثا من المضايقات , . 

والاستاذ الخولى منا تحمل حمنة فاسبة فيرى فى انساع رقعة المملكة شاهداً على 
عدم الوحدة لا الوحدة . ويد فى حديك آدم ميتز فرصة طبية ليرد طائفة من 
الامثلة والشواهد على ما كان بين الاقطار الإسلاية من خلاف فى الأعراف 
والعاداتو الشرائع فى مجمة عنيفةمرة . ا يرى فى ملاحظة وناصرخسروء سذاجة 
و باطة لا نض بتى. ولا ندل على شىء . 

+ ل ء استعراب الاقطار التى دختتها الدعوة الاسلامية , . والاستاذ الخولى 
هنا يذهب نقيض هذا المذهب و يقف منه على الطرف ال قا بل والنباءة المعاكسة, 
فيرى أن هذه الآفطار قد امتصت العرب وأباححام وأفتهم ففتدوا شخصيتهم 
وسلطانهم . . فإذا أحى القسوة فى ذاث عدل عنه إلى ثى. يشببه وهو أن العرب 
ى هذا الانسياح ارج ' جزيرة صارو اشعاً تنوعت به البيئات وتعددت الأصقاع 
وشاوتت اللنازل حتى ضاع منه جوهره الآول أو اختى على مثال ما كان من أمص 
البر بطا نين فى أمس بك ددري فى المهاجر . 

) ا وحدة الثقافة الاسلامية فى البلاد الى اعتنقت الإسلام ننيجة لوحدة 
أصوا ف القرآن والسئة والثقافة الواحدة . . ووحدة الثقافة مصدر لأدب واحد 
«تائل لا فرق فيه بين مصرى وأندلى وشرق » . 

والاستاذ الخولى يقر أن و.حدة الآصول #لتبى [لالتشابه ولكنها لاناتبى إلى 
الوحدة , ثُم لا يرضيه ذاكء إنما يكرر اخملة على الوحدة التشريعية وأنها ه ادعائية 


مجعم 


عملت 
المشكلة القائمة تاريخ الآدب وى 
و الايجاز التتلفة عند الذين قالوا بالإيجاز , 
نما ريد من ذلك أن بتشر الضباب فى الآفق 


1 ميا حقيقية. ويديف إلهاهذه الدراسات 
إزرآنية عن إيماز القرآن وعن دجم 
وإتكاره عند الذن أنكروه ١ 0 ٠‏ 5 
الآدى الواحد الى كأن ير تسم وراء البصيرة الادبية إذ تنثىء أو تشد أو ترسل 
ش اؤدية فى الأقالم الإسلامية وشواهد ذلك فى أقوال 
إإعناء كان سام من المقادية والماحب عن المشارقة . .. والاستاذ الخول 
لا يكتق هنا أن برد هذه الشواهد ولا أنيرى فيبا غير الذى رآه أهاما إذرأوا 
فا مناهضة للإقليمية اللانه يرى ف قولة ابن بام. فى سياقيا الذى وردت فيه . 
تأيدآ للإقليمية ولا بقف عند مناقعة المذاهب الفئية فى الاندلس وبان 
مايراه أنه جديد فيا . و إلها يدرس وحدة المعانى الآدبية و يفرق بين المعانى الكبرى 
هدالق لاتفتاف فبا الآمم.والمعاق الصغرى هذه التى «تكون بقول كذا دونكذا 
او بكرةكذا دون كذا . أو بصورة أداء دون صورة أخرى . أو بلون تعبير 
دون غيره .. ص30 » ٠‏ و يتتجى إل أن مؤلاء الذين يقولون بوحدة الثروة الآدبة 
إنما بللحون هذه المعاق الكبرىءوهى عى, لاتشترك فيه الاقطار الإسلامية سب 
وإئها تشترك فيه الآداب جيعاً دون اسقثناء ٠‏ 
إذا لنا بالإقليمية فى الآدب العربى وسدنا بتمين مصر أن الادب 
الاصرى ..إزنا لانجده ولا نعرفه ». والاستاذ الخو هنا يمود إلى الأصل العلى 
الاول فى أثر البيئة وأنا يحب أن نش عن هذا الاثر , واثقين أزتأ لن ضخلمه , 
وان تخطثه ء فإذا نحن لقيئاه درسئاه.وإذا نحن م نلقه تساءانا : لم جفت العربية 
: تزف مصر مثلا ؟ ول لم ينشأ هذا الأدب المصرى .ولم كانت مصر عالة فى الادب 
عل الام طوراً وعلى العراق تارة وعلى غيرهها أحياناً .. إن الدراسة الإقليمية 
. لن تخلى عن مبمتها سواء أخصب أثرها أم أجدب .. أثير أم أعقم بت 
هذا هو اانقد الذى أراد الاستاذ ان يدقعه. لابرهئة على الإقليمية فهى ليست 
عندهموطنالشك. ولكن تقليباً للرأىعلىو جوهه وتأبيتا للفكرة فى نوس الناس. 
فما يدعر إليه . متدفع أقوى الاندفاع فيا 


ه ‏ و وحدة الثروة 


0 


وأنت ترى أنه مؤمن أغد الإعان 
وقر فى نفسه . وأنت تسمع إلىهذا النقد وتصفى إلى ما يكون عنده من دقع 133 
أشياء . وتدفمك المواضعات الى استقرت فى نفك أن :نكر أشياء أخرى .. 
ولكنك تلتق مع هذا الأمل الكبين الذى نقتيس فيه تعابيده بحروفبا : ٠‏ لكل 


سس لم1 سدم 

يبثةمنفردة مزاياها وخصائصها التى تفرد فيا بينالاقالم. وتلكالمزايا والخصائصس 
هى النىتوجه الحياة الادية فيا م تؤثر فى سيرها. و باختلاف هذه المسيزات المادية 
والمعنوية تختذف حياة الإقليم الادنىويختلف نظام سيرها من نشأة وتد رجو تفرع 1 

حبنا هذا التخطمط الدقيق للإقليمية و الحصرية عند الاستاذ أمين الخول . 
ولنا تملك الآن أن نناقش أو تتقد أو نحلو . فلذلك مكانه بعد . ولكذنا نملك 
أن تقول إن الاستاذ الخولى حمل النظرية الإقليمية فوهها ثورة نفه وحدة ذهنه 
وحرارة إمانه .. كانت فكرة , جرئية » بمرما الناس فى ااثقد الأدبى فيقفون 
عندها وقفة قصيرة. فأرادها ا كذاً 2 فى الأدبو تاريخه .. وهو إذ ثم فالعلوم 
الإسلامية وتعمق حياة العذاء وشهد ما كانت تطبع البيئات علومهم وحياتهم من 
ظلال؛ أقبل على النظرية الإفليمية يش لا الطريق فى درانة الآدب العرنى وفى 
درامة الآدب المصرى بوجه خاص . أ كان الصواب حالفه فى كل هذه المراحل ؟ 
أ أسلى له الآدب العربى القياد فارتضى هذا المنبج ووجد فيه تفسيراً كاملا ؟ ذلك 
موضوع الفصول المقيلة . 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
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التصرانا 
مناقشة النظرمة الاقليمية فى صورتما العامة 

ريم * 

فى الفصول المتقدمة كنا نعرض النظريات والاتجاهات الادبية |#تلفة : 
قرتها . ٠‏ وخر فدرتها . وتتعرف إلى مدى ما تستطيع أن تحققه للآادب ل 
خير . وكينا ندى أن نظرية مأ من هذه اانظريات الكثيرة م نستطع 0 تقوم 
٠‏ وحدها ٠‏ بأعباء ٠‏ الدراسة وتق حق المنهبج الصحيح فى التارريخ : كان بعضها يتفتح 
عن جائب مغلق و لكنه يضعف عن بقية الجوانب ٠‏ وكان بعضها يتشقق و 
طريفة من البحثو لكنهيقصر عن أن يلم بكل مايحب للبحث .. ومناقشنا للنظرية 
الإقايمية فى هذا الفصل لا تجدف إلى إنكار المليات الكرى التى تتكىء إلماءء 
ولا إلى الك فى الاصول الواضة التى تنبثق عنها . فليس هنالك من يتلكر تأثر 
الادب بالبيثة التى يعيش ذا . ولين هثالك من ينكر أن الآديب . مها يغل فى 
تفرده ومهم! بعل فى أبراجه العاجية .فلن يستطيع أن يكون دائماً فى نجوة منالتأثر 
ما حوله حيناً والاتقياد له حيئاً آخر .. وإنما تجدف . هذه امناقشة . إلى معرفة 
كفاءة النظرية الإقلمية فى الدراسة الآدبه بوجه عام وتى الآدب العرق بوجه 
خاص . وقدرتها على تفسير الآدب ورصد ظواهره وكيا أوضاعهوالء لل إذلك 
كله تعليلا مستقيمآً رشيداً . 

ولقدكانمن عمل الدعوةالاقليسية فىالآدب المرى أن أفردت مصر أو الآادب 
المصرى بالدراسة .. ولن يكون من غرضئا أن تنناول هذا الحيز التطبيق الضيق 
بالماقشة » فلك خطوة البقبا خطوات كثيرة قلا : فلايد أن " لستقي م النظرية 
الإقليمية فى الآدب أولا .وف الآدب العرى ثانا » وحيئذاك 00 إفراد 
الدب الممرى والآادب الشاى وهذه الآداب. الاقليمية الاخرى لتيجة لازمة 
لا محيد عنبا ولا مفر مها .. أما إذا كانت النظرية قاصرة أعنى إذا ظللت وفبا 
مثل هذه الفجوات الى لمحناها فى النظريات الأخرى كان تطبيقيا فى هذا الأدب 
المصرى ننيجة خاطثة لمقدمة خاطئة . 

ون نطيل الوقوف هنا فى مناقشة النظرية الاقليمية فى صورتها العامة ؛ لاله 
ليى من غرذنا فى هذه الرسالة أن نعنى بالناهج الادبية فى صورتبا النظرية وإنما 


مط اد 
نعنى بهاق نطاق الآدب العر: فى مطبقة عليه أو موصولة به . وحيا من ذلك 
ما يأ : 
١‏ - امال تفي منج 

أكثر الذين تحدئوا عن الدراسات الآدبية منذ وضع «نينء نظريته عن الاقليمية 
نوا وجه القص فى هذه النظرية وعرضوا دان ٠‏ . فأنت قد تؤمن 
أن هذا الآدب ليس إلا ثمرة من كرات ابيثة وأن دراسته يحب أن تكون القاساً 
لهذه المواد التى صئعت هذه الوّرة .. غير أن هذا الإيمان يظل يتعطش إلى طمأ نيئة 
عميقة . فلا بزال هناك أشيا ٠‏ كثيرة يعجزك تفسيرها : وليس الا فى مثل هذه 
السبولة وهذا اليسر. وإلا. فكف تفس لى الخلاف بين [نانين انين نهآ فى 
بيئة واحهدة وتعرضا لمؤثرات متقاربة وجرى فببما دم واحد وحمل أحدها من 
عيزات الجنس وشبد من حادثات الزمان وحضع لعوامل المكان مثل ما حمل الثانى 
و شبد وخضع ؛ » شمكان منبسا بعد ذلك أن ايجه أحدهما هذه الوجبة واتجه الآخر 
وجبة مخالفة فى الآدب ؟ أأنت 'نتطيع فى اضواء من النظرية الاقليية هذه أن 
تقر هذا الخلاف وأن تعال هذا التباعد وأن تطمثن لهذا التفسير والتعليل ؛ أم 
أنك تحد النظرية عاجزة عن أن تنفد إلى أعماق زائرة بعدة تتصل هذه الذاتية 
الفردية والشخصية الخاصة . تتصل هذه الحياة النفسية المتفردة وهذه ١‏ القريحة 
والفطئة, م عبر عنها الجرجاق؟ . 

إن الإقليمية . هده الأزعة العللية فى دنيا الآدب ؛ أثر من آثار القرن التاسع 
عر مأ كان من مان بالسل تين رد كل حادق إل 3 ٠»‏ وك سنب يساوي 
وكل انمجة اؤثر؛ لخاءت النظرية الاقليِمية تريد أن تتناول الظواهر المعنوية 
وتفرها عمثل ما تزنأولالظواهر المادية الآخرى وتفرها . ولقد أفلحت فىجوانب 
من البحث الآدنى ٠‏ ولكن جوانب أخرى لا تزال تستعصى على التفسير. الاي 
ترده ولا تقبله ‏ وتأباه ولا تتصاع له » فى هذه الجوانب الفردية الخاصة . 
الاقليمية تشغل حيزاً واسعاً فى الحياة الآدبية هو هذه العناصر المشتركة 0 

جمعاً . ولكنتفاعل كل واحد من هؤلاء مع هذه العناصر و استجابته لها أو . رده 
عب خدركه ها أر نات انا ٠‏ مدى اتطلاقهمعا أو تخلفه عنها ‏ ما لا تملك 
النظر بة الإقليمية أن تفسره تفسيرآً مطمدنا . 

وليى هذا الحديث جديداً . فؤلاء المتقدمون الدين شاركوا فى النظرة الفطنة 
واتعرف الأمل إلى الآثر الاقليمى كالجرجاق مشلا يشاركون فى النظرة (افطنة 
الآخرى إلى أن العالم الادبى أ كثر سعة وعرضاً ٠‏ وأن الاقليمة تحتل حيزاً منه قد 


جما 

0 50 اماه 
عزن نفدي وريكيا لاعت كلةء. مول انك يقرل أجرجان ف و 
0007 أن نمل أن العرب مشتركة فى اللثة واللمان وأتها سواء فى المنطق والعبارة 
وها لطن السلة أختا بثى. من الفصاحة ثم تحد الشاعر منها مفاما وابن عمه 
وجار جئاه ولصيق طنبه كيدا مفحسا . ويجد فا الشاعر أشعر من الشاعر , 
والخطيب بلغ 58 الخطيب ٠‏ فبل ذلك إلا من جبة الطبع و الذكاء وحدة القرئحة 
والفطنة . . وهذه أمور عامة فى جنس البشر لا تخصيص ا بالاعمار » ولا يتصف 





بها دهر دون دهر ٠...‏ 
” - عرو ع باددب عى عقيقت, وعابة, 

وحين نفسر الأدبفى ضوء النظرية الاقليمية فاذا “رى فيه ؟ . ما نكون قيمته 
وما تكون غايته ؟ أليى الادب فى عرف هذه النظرية “مرة من مرات البيئة . أعنى 
هو عصارة من عصارتها ؟ أليس هذا العنصر القابل الدى لا يباخ أن يكون ءنصراً 
مؤثراً ؟ . وإذن فكيف تنتطيع أن تملل لتطور هذا الآدب فى رقيه وانخطاطه 
وفى تنوعه وتلونه وى جموده ووثبته حين تكون البيئة هى البيئة : أعنى حين يكون 
الجن هو الجنى والمكان هو المكان والاحداث فى الاحداث ؟ كيف تعلل 
للأتاء الاده 2 االحسدة ء الى اض- 11 تسددء اللاسال اك. تختلف بن حن 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مامء. 01م د5ع108ط. طوط ةج . نناثثانالا 


اللادب العسقرى الخالد الذى يغير من ظروف الزمان و بدلمن مواضعات المكان 
ويلبب القوم من الاقوام فيجعل جدبه خصباً وفقره غنى و تقبقره تقدماً و نظرته 
القائمة إلى الحياة نظرة مشرقة ؟ . . وهل تعوزنا الامثله فى الشرق والغرب والقديم 
والحديث ؟ . وماذا ما كان القرآن فى الحياة العربية إلا ثورة على بيتها وتمرداً على. 
قيادتاو تغييراً لكل مظاهرها وأوجببا ؟ ودع هذ الجو فإن لهوضعاً خاصاً وقدسية 


لاإمم] د 
سامية . وتساءل معى هاذا تقول النظرية الاقليمية عن [ ثار الادباء عند الغريين 
فى الثورة الفرنسية فى القدحم وعن آثار الأدباء فى الثورة الروسية فى الحديث ؟ 
ستقول إن هذا الآدب قد نبتمن هذه اللبيئة . ولكننا مبما أسرفنا فى التدليل فلن 
نجد محيصاً عن القول بأن الدب ليس هذه النبتة القابلة و لكنه كذاك هذه النة 
الفاءلة . ليس هذا الآثر ااقاصر ولكنه هذا التأثير المتعدى . . وحيتنذاك لابد 
أن يال الاظرية الإقليمية تعديل كبير . . لابد أن يصيما هذا التحوير الذى يفسم 
لادب الخال دأن يكو ن خا لقا للبيئات الجديدة مقدار مايكون اللادب العادى من خلقبا. 


ات اغمهال المناصر الرائيْ 

لك أن تؤمن بالنظرية الاقليمية وإنى لاشاركك هذا الإعان ؛ إنى ممك فى أن 
أكثر الآدب تعبير عن الحياة الاجتاعية . . ولكن أترى الآدب كله هذا التعيير 
فقط ؟ أترى أن هذه الظلروف هى وحدها التى تكون الآدباء ؟ وإذن فلكانت 
هذه النزعات الختلفة المتبابئة فى عصر واحد ؟ لمكن زهد أبى المتاهية وخمر أبى 
نواس ومجون والبة وبجلس الحسن البصرى كله فى صعيد واحد ؟ ستقول إنها 
بيئات مختلفة فى حياة اجتماعية وامعة . . أؤتتطيع إذن أن تدل كيف تقمم هذا 
الاختلاف الشعراء و الادباء لعل أبا العتاهية فى صف وجعل أبا نواس فى صف 
آخر ؛ ولم فضلبما عنى غيرهما فى ذلك ؟ أكان أ بو ثواس يكون أبا المتاهية لو لبس 
ظروفه وعلقته أرضاعه ؟ ..أكان الجر1 اليصرى يكون وألبة بن الحباب لو 
أنه عاش فى بينته ومرس عثل حياته ؟ أليى فى أفى العتامية وأنى نواس ووالبة 
عناصر دقيقة متناهية فى الدقة : فردية موغلة فى التفرد . خاصة مسرفة فى الخصوصية 
التى جعلت هذا مهنا وجعلت ذاك هناك ؟ ! 

فإذا أنت تجاوزت عنهذهالآسئلة الفردية فتعال إلى هذهالأمثلة فحباة الأمم.. 
ضع مكان المباجر الانكليزى مباجراً إسبانا فى الولايات المتحدة واجمع يينبما فى 
الزمان والمكان. أرى تستطيع أن تظفر منهذه التجر بةبالنتائح الواحدة “وضع 
مكان المباجر السورى ف البرازيل مراجرا آخر وأشركهما فى الوسط واجمع ينبنا 
فى قرن . أترى نستطيع أن تمحصدمن هذه التربة الواحدة نياتاً واحداً ؟. . ستقول 
إنما تجرية خاطئة ٠‏ ينصها وحدة البذرة ؛ ينقصها الوتصر الثالك مر عناصر 
الاقليمية ودو الجنس . . ولكن أترى أنت أن هذا الجنس وحده يتج كل هذه 
الفروق الضخمة ؟ أمؤمن أنت نازل الشعوب وأرقامها ودرجاتها ؟ أليست قصة 
خصائص الاجناس هذة أقرب إلى الخرافة والومم ؟ . 


مم - 
ع - نوم غالىء نحو النفية ف الفى 1 الحتسة 
ري القليية تقو إلى الإكان بالشرودة الحتمية. غ أن عل و 
لدت 
الع لم يترود لها يكل ما يحب أن يتلقاها به .. لابذاك فى 0 0 
الذي يتصل بأعباق اانفس الإنانية : حدس يأتلف عليه العقل و القلب » و تنظاهر 
عليه القوى المادمة والمدئوية ' والنظرية الاقليمية تفسر هذا الجانب العقلى وبرتد 
عن هذا الجانب الحدبى المعنوى . 
لي ىالادب نسيج هذه الاقلمة وحدها. ليست خطوطه هذا لجنس ولا هذا 
الوسط ولاهذا الزمان . إن فى هذه القطعة المنسوجة الرائعه خيوطاً أخرىحا كتها 
نفس الاديبالداخليةرتعاقبعاما وعبةالظاهر و وعنه الباطن.وهى ‏ هذه الخطوط 
اليجبولة ‏ سر الروعةفى الأثر الفنى وموطن الي فيه ومكان الابداع مله . . 
ولكن النظرية الاقليمة تهمل هذه العناصر فى حسابا لانبا تبعل العبقرية 
الشخصية وتغفل عنها . 
آبة هذا كله أن الاظربة الأقليمية تستطيعأن تمضى بالدراسة الادبية فتحقق لطا 
غايات بعيدة وتسيرمنها أغوار عميقة ٠‏ وتكشف لا آقاقفيحة, و لكنما لا تملك 
أن تحوز مبا كل الأفاق لانها تننى تفية المنتج فى هذا الادب وتخفل عن أثره ‏ 
ثم هى تلح فى تنيه أكثر المؤثرات حول الآدب فترصدها وتعين على تفسيرها 
ولكتها تغفل عن تأثير الآدب فما حوله . إنها تربطه إلى عجلة الزمان والمكان 
والجنس وتكرهه أن يعيش فى ساءتم! . وت بط الآديب إلى هذه المؤثرات فتجعل 
مله أداة للتعبير عنبا : أداة لبن إلا لتعيس أمين صادق < بتدع ولا يتاى 4 عل 
حين أن النتاج الفنى يرجع إلى أبعد من ذلك ٠‏ يرجع إلى هذا العالم الوسيع الفسيح 
العالم الذاتى الفردى . وعلى حين أن الاديب لاتحرك فقط ببذه المؤثرات:و لسكنما 
يتحرك هذه القوة التى حبا : قوة داخلية توثشك أن :لكون علة وجوده؛ هى الى 
تدفعه أن ينعد الءناصر المبدعة فى الأثار الفتية وأن حققبا ‏ واانظريةلاقليمية » 
لذلك كله . تفر الادب القريب العادى و لكنبا لا تر الآادبالرفيع الخال . 
إن إغراء النظرية الاقليميةه إغراء قوى فى هذا التعليل الذى تتصدى له وهذه 
الآفاق التى حوبا من دون النظريات الاخرى . ولكن هذا الإغراء لا يدفعتا 
إلى أن نقول إن الادب ثمرة البيئة لب . بل يدفعنا أن تقول إنه ٠‏ إلى جانب 


ذلك . أمرة هذا اكز الشخصى الذاتى الذى لا ملك البيئة أن تفسره . 


الفصااإثالت 


مناقشة النظرية الاقليمية فى صورتما العرية 


كرييد: 

حين كنا نناقش النظرية الاقايمية فى صورتها العامة . فىالفصل الماضى ؛ اتنا 
إلى أن لهذه النظرية ميزاتها فى الدراسة الآدية وقدرتها على أن تلف الجو الآدنى 
العام فى نظرة ناقدة فاحصة .. ووجدنا أنما إلى جانب ذلك قاصرة عن أن تنفذ 
فى الموض الخاص لكل أديب . وأن تفسر جوهره النفنى الذاتى . 

وستحاول فى هذا الفصل أن تمضى خطوة أخرى فى سبيل امتحان. النظرية 
الإقليمية . وسيحاول أن نرى مدى وفائها فى الآدب العربى يوجه خاص وقدرتها 
عل أن تكون تفسي را كاملا له ومنبجاً يدا لتأرمخه .. ولقد رفضنا فالإتجحامات 
السابقة تقسيم الآدب إلى عصورهالزمئية أ وأتواعه الآدببة أو أصوله الثقافية لأنها 
ل تتح لادب العربى الصورة المثى فى تأريخه ودراسته ٠‏ فبل “رتضى تقسيا جديداً 
للآدب , أساسه اختلاف البيئة وتماءزهما » وهل يحد فى هذا التقسيم هذه الصورة 
المثلى الى ننشدها ؟ هل النظرية الإقليمية أ كثر جدى وأوفر خصياً من النظريات 
الأخرى : وهل فى أ كثر تطابةأمع الآدبالعرى؟ و بتعبير أدقه ل كانت الفروق 
فى التراث الأدى العام الذى ندرسه , تعود الى اختلاف البيئات ؟ وهل يستطيع 
اختلاف البيئات هذا أن يفسر كل هذه الفروق وأن يسد كل هذه الفجوات وأن 
يتول هذا الآدب مئذ نشأته الول فلا يشذ عنه فىتعليل ولا يتأنى عليه شرح ؟ 
أهو الآدبالعر ى ينقسم حا بي نالبيئات أ كثر مامخضع لالوان أخرى منالقسمة؟ 
وهل يكون « [فراد كل بيئة متجانسة بدرس خاص ء حلا كاملا لمشكلة التاريخ 
الآدبى ؟ 5 

قد يبدو للوهلة الأول أن النظرية الإقليمية أقرب إلى واقع الآدب العرنى , 
ذلك ان هذا الاأدب يا رأينا واسع عريض ند على أقطار فسيحة ويتطاول مع 
قر.ن مديدة؛ وينشر جناحيه فاذا جناح يطول أسوار الصين من نحو وجناح تبله 


امات 
أمواج الأطلى من نحو آخر + فس 
أزمئة ودانت له بقاع وأقالم ٠‏ .. وكان هو تناج ذلك كله ..فليس شىء آخر أقدر على 
ا الم ترصد 
له هذا الاأدب وتقسمه عليه 


تفيرهولا منبج 
من خلاف بين البيئات مادياً كان 7 00 ٠‏ ترد اليه 
وتكشف التجاوب بنه وياله , كن أكان اخ دب العرنى م هذه الفروق 
بين البيئات خب ؟ ألم تك ا يدت أثر هذه الفرء وق 
الِيئة وتمقل من خشو تتا وترد 0 
هئالك عتاصر مفرقة فى هذا الاأدب تمزقه بين بيثاته المختلفة ١‏ | فلا يوجدإلى جانمها 
عناصر أخرى تقارب بين أشكاله ومازج بين ألوانه وتؤزافمنه صوراً إلا تكن 
متقاربة فبى كالمتقاربة ؟ ترى ماذا فى عوامل التفريق هذه وماذا مى عوامل 
التو حيدء وما حظ كل مئها ف الاادبالعرنى وأثرها فه؟ ما أشدعملا. وأوضح 
طابعا وارحب ظلا ؟ . 

إن أصحاب النظرية الاقليمية فى الآدب العربى يلخصون نظرتهم هذه النقرات 
المركزة : « لكل بيئة منفردة مزاياها وخصائصها التى:نفرد يبا عن الأقالم » وتلك 
المذايا والخصائص حى الى توجه الحياة الادية فها وتؤثر فى سيرها , و باختلاف 
هذه المميزات المادية والمعنوية تختاف حياة الاقالم الآدية(1) ». أعنى أنهم بردون 
جوهن كرتم إلى المميزات المادية والمعنوية 1 اقلم . فاذا هى المميزات المادية 
والمعتوية المتخالفة قف الاقالم االإسلامية الى أنبمت فى الادب العربى؟. . ماذا 
ذكروا من ميزات البيئة المادية . وماذا ذكروا من مقومات البيثة الممنوية ؟ أهى 
كلبا عناصر تفريق أم هى عناصر توحيد ؟ وما مدى تشريقها من نحنو ومدى 
توحيدها من نحو آخر؟ وأا له الغابة والوضوح ؟. . فإذا استوى انا أن عناصصر 
التوحيدكانت أشد وضوحاً وأن عوامل التفريق كانت تظبر حين يقدر لها أن تظبر 
على تباعد وحباء, كان معنى ذلك أن تاريخ الأدب العربى لا يتطيع أن ينقسم ٠‏ على 
أساس من اختلاف البيئة وتغايرها , لغسبء لآن إلىجانب التغاير والاختلاف يقوم 
التشابه والتقارب 

١‏ - اسيك الماديم 
من الحق أن نقول إن البيثة المادية فى العالم الإسلاى الذى صاغ الدب العرف 


. 3052١ أمين الحولى : إلى الأدب المصرىا ص‎ ١ 


زولوت 

م تكن واحدة . . هثالك هذه الأقطار الى تضدك فيا الشمس على مدار السنة , 
وهذه الاقطار التى يتعاقب على سمائها العبوس والا نام ٠‏ ودناك هذه اللاقطار التى 
نبسط فبا الرمال وتمتد فها الصحارى وت#ناثر على حمافبا من دنا وهناك مدن 
وسروات وهضاب . وهذه الاقطار التى أخصب مها القنب وجفت متها الأطراف 
هنالك بلاد يشح فما الما ٠‏ وبلاد أغرقبا الماء ٠‏ بلاد تعاقب عاما اسيل والجبال 
والربوة والوادى ؛ واانجد والوهد: و بلاد عرفت الصفحةالمنبسطة والوّدد | 
وبلاد ثالثة جعت بين ذلك كله فكانت فى أجراء منها غيرها فى أجراء أخرى . 
مالك هذا النا تبان بن الذى تشهده فى وضوح ونحسه فى يسر لا نستطيع أن نففل عنه 
دلا أن تمل أثره ولا بد أن ثثبين مكانه فى الآدب العرنى ٠‏ مير أأنا حين ترصد 
الخلاف بين اليئات المادية نحب أن لا نخلى بيثا وبين الملاحظات التاالة : 

| حين نحاول دراسة الخلاف بين البيئات يحب أن نتبعد هذه البيئات 
الفسيحة الى أظلبا الإسلام ولكنها ل تتتج تت أدراً عربيا . وإنما مضى أرناؤها اللذين 
استعر بوا فتزلوا دور الخلافة وعواصم | املك حيث عاشوا هناك . وحين أرادت 
هذه الأقطار أن تنثى, 5 دا إذ نشأت فيها أوطان واستقلت مالك كانت قد 
تللت من حظيرة اللفة العربة فأنشأت أدراً بلغاتها التومة . 

ب - إن اختلاف البيئات المادية حل مشترك بين كثير من الآاوطان 3 
تننج أدياً له طوابعه الموحدة . وليس هذا الاختلاف وقفاً أعا لالعالم الادنى العر 

ج ‏ يحب أن لا ننى وجوه التشابه بين هذه االبيئات حين تعدد وجوه 
الافتراى بينها .وف هذا الجال يحب أن تذكر شدة ما بين العراق ومصر من تشابه. 
وما بين بلاد الشام و المخرب من. تقارب وما بين بعض! اناطرَ ى التصحر اوية الآخرى 
من عاثل , 

د إن المضى مع أصعاب المذهب الإقليمى فى رصد أدق الفروق فى البيئة 
المادية لا ليح انا قط أن أظفر بأية وحدة من الوحدات الإقليمية ٠‏ فلابد فى كل 
فنها.من عناص" تلق علها وعناص تفترق فيا .. وحتى مصر مثلا وهى أوضح 
هذه البيئات تفرد بما حميط بها من أمواج البحر وأمواج الرمل كيف نجعل منما 
وحدة وبين وجمما فالشمال والجئوب خلاف . وبين الوجه الواحد تباءن ؟. ومتى 
تستطيع|انظرية الإقليمية أن تتوقف عن التجزئة ؟ وكيف نستطيع أن نضبط الحدود 
بين البيئات ونقم موازينها ؟ أمى منتبية إلى البيئة الى لاتجزأ ؟ وهل نتصور أن 
هناك بيئة لا نمحمل فى مطاويهأ عوامن التقارب إلى جانب عوامل التخالف ؟ 
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الملا ل لابد لها أن تطبر علينا إذ نحاول التعرف إلىالخلاف بين البيئات 
هذه 8 
المادية .. وما علءنا , فالبيئة المادية هذه التى تخالف بين البيئات العربية ليست كل 


3 شىء .. هتالك هذه البيثة المعنوية 4 فانتوقف عندما نجلوها . 


”الي المعشويم 

٠‏ ماذا تعتى بالبيئة المدنوية حين نتحدث عنها و نريد أن نستبين أثرها 
فى الدب ؟ ماع المقومات التى تتمثل ا وما هو عملبا فى الادب العربى ؟ أهو فى 

0 ق عامل تفر رق آم عامز لى تقر يب ؟ 
من الطبيعى أن كل شىء لا يتصل بالأرض ولاتعلق ذه البيئة الطبيعية مكن 
وق اليد الست قر لاصوا هنا . فالبيئة المعنوية إذن هى هذه الحياة التّى 
يعيش الادب فىكنفبا . وحيا فى ظلاطها : هذه الاوضاع التى تتصل بالسياسة » 
وهذه الظروف الى تتصل بالحكم . وهذه المثلالتى برمعبا الدين أو تغططها الفلفة 
أوتدفع إلا الحاة الفنة شى هذاه الخلقية الى تتظم اتناس : تدقعهم أ وتردعرم 
تثيرم أو تصدمم , وهذه اله اليم التى تسيطر علهم و7 كن فى أعماق نفوسهم ل 
هى هذه النظم التى تودهم وهذه التقاليد التى تأسرم وهذه العادات التى حم فيم 
ح هذا التوقد الذهنى أو هذا الانخطاط الفكرى ؛ هذه المساواة الاجتتاعية أو 
هذا التكدل الطبق الحرى ؛ هذا الاقتصاد المركر أو هذه الثروةالموزعة _هى هذه 
الروح التى ترى فى أعماق الافراد فتؤلف منهم جماعة وتكون لهم وحدة والرد 
ما تناثر منهم إلى أصوله الكبرى . . فبل كانت البيئة المءنوية فى هذه البلاد التى 
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الوحدة التى سكين ورائه ؟ وهل هثالك هذه الوحدة المطلقة الشاملة التى يبدى أنهم 
يتمثلوئها حين ينفون وحدة مابين البلاد الإسلامية فى أدما العربى ؟ 


- 

إنبم يعددون المظاهر التى تدل ع الافتراق» ولكزر راءها داكا أدلة التقارب.. 
ويك هذا الصدور عن أصل واحد ؛ وهذا الارتداد إلى غاية واحدة ؛ يكق أن 
العفيدة ألتى كانت تلف هذه البلاد عقيدة التوحيد وأن تمكون المثل التى تحتذهم 
هى لمث التورستما. وأن تكون ثقافتهم هذه الحصيله المشتركة من دراساتهم و تعاونهم 
ولقائهم.. يكهذا التوحيدفالحياة التشريعية » وهذا التقارب فالحياة الاجتياعية , 
وهذا الالتقاءفى الحياة الثقافية.. وهل هثالك وحدة أخرى أقوى منأن تجه هذه 
الملابين ايجاهاً روحياً واتيجاماً عملياً واحداً؛ أن تكون لما نف الأهدافالى تدع 
إلما والقبله الواحدة التى تتجه نحوهاء والروح العميقة المشتركة التى تطبع حياتها ؟. 

| - العقيرمٌ : سيتولون عن العقيدةإنها اتخذت أشكالا مختلفة. وإن المصرى 
آمن بها من وراء هذه الرواسب الى ملات نفسه خلال القرون المتطاولة : وإن 
السورى تمثلها على وضع آخر , وإنها عند العربى فى الجزيرة غيرها عند امغر فى 
مراكش . ولكن من ذا الذى زعم أتنا نستقبل الافكار العليا ‏ والأفكار 
التجر يدية بوجه خاص - قبولا واحداً وأنما تتعكن على تفوسنا انمكاساً 
متياثالا ؟ من ذا الذى زعم أن اناس سواء فى الفيم و القثل وفى النزوع 
والاستجابة ؟ وهلفىوسعنا الآن, بعد هذه القرون الكثيرة التى انسعت قبا آفاق 
العرقة؛ أن تتلق مذهرآ أو فكرة دون أن نض علدها من تفوسنا أو تخلع علها من 
ذواتتا أو نضيف إلما أو ننقص منها أو نزاوج ينها وبين شىء آخر يشر فى 
أعماقنا ؟. ولم نطلب من هذه المظاه الى كانت تر بط العالم الاسلانى أن تمكون على 
غير ما يكون عادة من الروا بط بين الام والجماءات .٠‏ أن تكون مط فريداً لم 
تعرف البشرية بعد . سيلا إلى تحقيقه ؟ ! 


. 


إأنا ننشد البيئات المعنويةالمتقارية .. أفنستطيع إلا أن نجمعمؤلاء المدين 
فى بئة واحدة إذ بلتقون عند أصول كبرى موحدةوعن د كثير م نالفروع المشتركة 
وغارسون حياة روحية لا نكاد تفترق فى صيغتها الفكرية وفى مظبرها العمل ؟. 
ولو أننا أغمضنا أعيننا عما نعرف من فروق صغيرة وحاو لنا أن نقم ابيئات 
ذات العقيدة الواحدة . أكان فى وسعنا أن يجحعل هؤلاء المسلين فى بيئات 
كثيرة منفصلة ؟ وهل نعقل أن نقمالحدود المانعة فى ذلك بين العربوالبرير مثلا 
وبين الراك والمصريين وبين الشنعوب السمراء والشعوب الصفراء ؟ أليس هذ! 
الذى نسميه النظرية الاقليسية «رصداً للفروق الدقيقة, إنما هو تضخي هذه الفروق 
وهدر اظاهر الوحدة العميقة بين الماءات ؟ ومتى تستطيع هذه النظرية ؛ ما دامت 
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القروق وحدها هى التى تستبويا . أن تقول إنه تجمع لديا قدر كذا من عناصر 
الاشتراك فأفردته فى يبئة واحدة » وأن ما عداه تشتت وتفرى وانقسام ؟ ! 


ب - الحماءً انر #ماعي: : والقول فى الآعراف والعادات والاخلاق قريب 
من هذا الذى يقال فى العقيدة وف الشريعة : [نهم يلحون داكا مظامر الخلاف 
فها . . ولكن أكانت هذه المظاهر ى كل ما ينبعث للعين من مشاهد هذه البلاد 
الاسلامية ؟ وإذا كان ه قد بكى الشيعة يوم عاشوراء حين ابتهج غيرم يوسعون فيه 
على عيالهم . )١(‏ أفل بلتق الميع فى رمضان ٠‏ أو لم يلتقوا جيءا فى الاعياد » بل 
ألم دروا هذه الفروقخمس مرات ف كل يوم حي كانوا يتجبون نحو المبدأ الأسمى 
الذى ينسجونحوله عقيدتهم وفكرتهم وعملبم؟. وإذا كان قد جال علياء الا ندلس 
عراة الرءوس وشهدوا مجالس القضاء بغير ععائم حين أرخيت العذبات وكورت 
العمائم فى المشرق وعدت تعرية الرأس ضرباً من الاخلال بالادب » (0) أفلم يكن 
هؤلاء العراة وأولئك أسحاب العمائم بحلون حين يحلون للقضاء ومن أما 
هذا الكتاب الواحد وفى أحكامبم هذه التقارب وفى نظرتهم هذا القائل ؟ أيكون 
لى أن أقرل إرن هذه الحكة فى مصر ترى غير ما ترى هذه ا محكمة الآخرى فى 
الاسكتدرية لآن القاضى بحلى هناك عريان ويتزمت هذا متعمماً ؟. وإذاه شرب 
التتر فى آسيا ألبان الخيول حين عافبا غيرهم فى إفريقية وسواها , أفل بحرم هؤلاء 
جميعاً ما حرم الله من خمرء ويثتبوا عما تبى عنه من ميتة » ويتنظموا فى حدود ما 
أباح وف نطاق ما شرع ؟ ! 

مبما يقل أسحاب الإقليمية فى خلاف هذه الآلوان من الحياة الاجتماعية فلن 
يتكروا أن هذه الآثوان تؤلف فيما يبنها وحد ةكاملة تأخذها العين با انظرة الواحدة 
فتبدأ لهاء ويتلقاها الذهن فيطمئن إلبا ء وتخالط النفى فتقبلبا .. إن مثل هذا 
الشكثر والوحدة ف الحياة الاجتتاعية الإسلامية مثل هذه اللوحة الى تتعدد فبها 
الاناظر والآشكال والألوان لتعير عن فكرة واحدة تبتعثها .. فاذا نظرنا إلى جز. 
متها لم تنبين له معنى خاصا ولم ندرك له حقيقة منفصلة» بل إن المعنى الذى نتبينه أو 
الحقيقة الى ندركبا منفصلة عن الفنكرة الاصلية لنتكون إلا خاطئة ضالة مغررة.. 
سنجد مثلا بجموعة من الاجئحة التى تخفق و حزما من السنابل التى تبت وهذا الحقل 
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مول 
الذىاتخذ ألواناً مختلفة » وستجد الماء الى تصفو والشمس التىنجب والافق الذنى 
محتضنهذا القرص المتورد ٠‏ ساجد ألواناً بامتة وألوانا جائرة؛ أصياغاً ضاحكه 
وأعباغاً قامة . ولكن لن تقو بعد ذلك إننا شبدنا كذا وكذا وإإما سنقول إتا 
شبدنا صورة لغياب |أش.وس ٠.‏ 

والحال هذه الطوا بع المشتر 3 بينصورالحياة الاجتماعية التى نشرها الاسلام هى 
الحان والامر هو الآمر . إن هذه البلاد الاسلامية اتختلف فما بيبا دون شك , 
وأصحاب النظرية الإقليمية يستطيعون أن يظفروا بفيض متدقق من الآمثلة . فا 
كانت أمثاتهم تلك على سبيل الحصر . . و لكن ما أسرخ ما تجد الوحدة من وراء 
الاختلاف ؛ والانسجام من وراء التنافر . ما أسرع ما تجد الخطوط العميقة التى 
تلاق عندها اجماعة واائأ بع بع الى تصدر عنها والمالك الى تنوازى فا .. ودراسئنا 
لما يحب أن تكن من لاليها, العناصر التى توحدها لا من خلال الءناصر التى 
الشماتها. ان العناصر الموحدة فى الاعد داىاً وهى الأقرى أيدآ 0 بدليل ما كان 
7 وااستتما رد أما الناعر المفرقة فبى ليست إلا تأ كيداً للوحدة 


2 الحاة الثقافئ : , والحيأة الثقافة به التىو تكن وراء الآدبالعربى كانت 
متخالفة الاصو ل كا يرى أصحاب النظربة الإقليمة .. كانت تحمل, بذوراً مر, 
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حتى كانت لها هذه الاغصان المديدة وهذاً الظل الظليل وهذا الثُر المبارك . 
وتنبع إن شئت عااً من هذه العلوم التى ازدهرت فى الحياة الإسلامية فستجد 
حمنذاك مصداق هذا الحديث .. ستجد أن المسلمين ردوه دائما إلى أصل من أصول 
حياتهم أو تفيدرا من نبعة عقيدتهم أو وحياً من اتحاء كتا مهم أو إشارة ومطاوى 
مصادرهم .. وستجد بعد ذلك أنهم جمعوا لدكل ما قال هؤلاء وأولئك ما وقع لهم 


1 م 

من عل يوئان أو الفرس فنخلوه وصفوه وزادوا فيه أو أنقصوامئه ؛ وتمثلوه 
فراءموا ينه و بينما يعرفون . أو رفضوه حين كان لابلتم مع مايءتقدون ؛ وستجد 
أن هذه العمليات الفكرية الشاقة من النخل و المزرج .ومن الاخشيار والاصطفاء » 
ومن المناقشة والّثل , ومن الرضا والرد .قد استطالت حتى خرج منها هذا النبت 
الجديد : قد يكون باسداً متطاولا فى الفضاء وعميقاً فى الآرض . وقد يكون قياً 
قريباً قليل الغور فى الترية ٠‏ و لكنه على كل حال كان القدر النى يسمح به العقل 
البترى 1 نذاك ولا يسمح بواه. 

ودع عنك ما يقول «ييكره أو غير بكر من المستشرقين من أن الإسلا م كان 
هو الآجنى عن الحضارة وأن كل ثى. بق كا كان على عبده القديم .. دع ما يقوله 
التعصبون لآثراث اليرنانى أو المتعصبون للثقافة الإسلامية .. قليس يفيد الباحثين 
من أبناء الثقافة الإسلامية اليوم أن تست وقفهم هذه المقالات. ولم يعدكلام المستشرقين 
معهم أو عنم هو الذى يكون فكرتهم وفيمبم لحقائق الاشياء .. كان ذلك طوراً 
من الأطوار التى مروا م! فى حال فى بين بين ٠‏ بين اليقظة والنوم , أما اليوم 
فالحقائق وحدما بكل ما فيبا من بريق الحق ولذة البحث وصفاء لئية هى الى 
تجتذهم . ولو شاءوا أن يحتكدوا فما ينهم إلى أقوال المتشرقين وأن يجعلوا ا 
سئدم لضلوا وأضلوا لآنهم سيجدون ركاماً منهذه الاقوال التى يذهب بعضها مذهب 
العين أقصى الهين . ويذهب بعضها الآخر مدهب اليار أقمى اليسار ؛ ويتوسط 
بعض ثالث بين بين . ولن ينفع فى حديث الثقافة الإسلامية : فى معرقة عنصر الجدة 
منبا أو التقنيد فبا.عنصر الابداع الذى عاشت له أو النقل الذى تسرب !اما إلا 
دراسة هذه الثقافة دراسة عميقة .. ومع ذلك خسنا أتنا نلبح هذا الجديد فى كل عل 
ونى كل فن وفى كل صناعة . . حسبتا أن نعرص فى أذهائنا صور المكتبات 
وأحاء المتاحف وعغلفات العارة وواقع الحياة فى دمشق و بغداد والقاهحرة وما 
وداء بغداد والقامرة منعواصم .. حمبنا أن نقلب فى أيدينا أوراق الماضى:قايباً 
عاجلا عانراآً حتى نطلع على أروع الذخائر وأجمل المفاخر وأجل الاسماء فى الفكر 
البشرى : أسماء عربة أو أخذت من العرب . 

ولكن عيب الذين ينظرون إلى الثقافة الاسلامية نظرة «بيكر هو هو عيب 
الذين يلتزمون النظرية الاقليسة وحدها .. أعنى هذا التضخي لجانب من الموضوع 
والسكرت عن جوائيه الآخرى ٠‏ وهذا الوقوع على آثر ما وتركين الاثتياه حوله 
ورد ل شىء إله ثم إهمال ما عداه ٠‏ إن فى الثقافة الاسلامة عناصر من الثقافات 


ةا ا 
الأخرى ولا سبيل إلى [نكار ذلك ٠‏ لآن أخذ المتأخر عن المتقدم واقتداءالسابق 
باللاحن سنة اله بين الناس وقانون المعرفة على الآرض » وف هذه الثتافة أيضا 
هذا التفاعل بين العناصر لا شك فى ذلك .. ولكن فها أخيراً نتائج هذا التفاعل 
وتمراتهذا الالتقاء والكأزج ‏ وما كان فى هذهالرات من جدة وما كان فبا من 
|بداع ؛ وما استطاع أرن يكون من تضام هذا الابداع والجدة فى هذا الثراث 
الاسلاى الجليل . 
» شه اهس 

جمل الرأى فى أمى هذه البيئة المءنوية فى الأقطا رالاملامية ؛ سواءفى العقيدة 
أو التتريع أو فى الأعراف أو العادات أو فى هذه الثقافة الى مخض عنها كثير 
منالمقومات الاخرى أنها تصدر عن حوض واحد . وأنها تستشرف كذلك أنقاً 
واحداً » وأنها كثيرآ ما تسلك طرقاً متقاربة أو متوازية .. فإذا لمجالدارسون فى 
هذه الوحدة عناصر افتراق بين الأقالم فان هذه العناصر لا تستطيع أ تتم 
قهاوآن سودها. ومى ليست من العمق ومن الاصالة حى تغيب وراءها عناص 
الوحدة .. إن عناصر الافتراق الى تطفو على سطح الحباة الاسلامية كبذه الأشيا. 
الكثيرة التى تطفو على سطح البحر .. وأنت لا تستطيع أن تقول إن هذا الشبج 
الطافى وهذا الزبد الراغى يرسم للبحر أجزاءه ويضع له حدوده و يتوزع مناطقه. 
لآن هذه القشرة الرقيقة الظاهرة لا تلبث أن تحكشف عن تشابك قوى 
ومائل واضح . 

لقد ناقشنا النظرية الإقليية فى صورتها العامة ؛ وفى صورتها عند أصحاما فى 
الآدب العرق. ونحن فى حاجةإلى وقفة أطول عند النظرية الاقلييةفىالنتاج الآدنى 
نفسه .. إننا نعنى بهذه النظرية لآنها نحاول أن ترسم منيج الآدب فى فيمدودراسله 
وتاريخه .. فلنمض إذن خطوة جديدة لنرى أين أثر الاقليميةفى هذا الأدب؟ هل 
كان دائماً مخضع لها أم كان يستعصى عايها ؟ ه لكان يستجيب لها أم كان بحد آفاقاً 
أخرى يتجاوب معبا ؟ ؛ ما مدى استجابة النتاج الآدنى للعامل الاقليمى ؟. 


الفصّرالات 
و 
مناقعة النغلرية الاقايمية فى عناصر الآدب العربى 
مود: : ش 
نتطيع أن تتبين فى 1 ل تاج أدلى شيئين ن اثنين : أوطما ماده الادب والثانى 
جوهر الآدب . ولمنى > اعادة الأب الافة التى يكتب فها ٠‏ و نعنى يجوهره الفكرة التى 
بنطوى علبا والماطقة الى يضطرم ما والخيال الذئ يتأاق فيه والاسلوب الذى 
ذه ١‏ 
ومن الطبيعى أن المادة والجوهر فى النتاج الادبى لا «نفصلان وإنما يمترجان , 
بمعنى أن اللغة ؛ وهى مادة الادب . حمل الفكرة وتصوغيا و تختزن العامافة 
ل ا , يا أن العاطفة تدفع الكاتب أن يختار لغته 
ى مادة أدنه 52 اختياراً خاصا وقد تفرض عايه ألفاظا بذاتها والخيال 
00 . وكذلك نرى أننا لا نتطيع أن نفصل ف النتاج الآدبى 
بين المادة والجوهر ٠.‏ بين الصدورة والمضمون .اسل الاطار واللوحة الى تعدش 
فى ظلاله ٠.‏ 
وما من شك فى أننا حين ندرس هده المناص فى الأب العربى ونين مدى 
مستبا بالاقليمية وتأئرها با 0 حين نستشف ارتباطبا ما أو انفكا كبا عتيا ٠‏ 
نتطيع أ أن تكون رأياً أقرب إلى ال لواقع وآدق الى الوضوح فى أمس اقليمية هذا 
الادب : : أحانت هذه الاقايمية خلفت فيه ثارها فل خطثه أم وجد النجاة ةمنا ؟ 
أ كأن بع _ عتها فيحن التعبير أم حيل بينه وبين أن يكون صورة لحا ؟ أكان هذ! 
الأدب العرى أدب أقالم متهايزة ٠‏ أمكان أدبا لا يكاد ختئف فيه أقلم عن أقلم ؟ 
أ كانت طوابع البيئة فيه أظبر من كل طا بع آخر فنطمئن إلى قدمته مع البيئات 
المهايزة ٠‏ أم كان يدور فى هذه البيئات فى أفلاك متقارية متشامة ؟ ما هو نصيب 
مواده الاولى الى تؤلف صورته وجوهره من التهايز والاختلاف بين بيئة وييئة 
وبين إقلم وإقلم ؟ . 


ساوؤلاب- 


-١‏ مار الذارب : اللفمّ 


فى الآدب العربى هذه الخاصة الغرية التى لا يشاركه فا أدب آخر . ذلك أنه 
لل طيلة هذه العصور المترامية بمتاح ألفاظه من هذه اللغة العربية التى لمك بد تطوراً 
كيرا مئذ أن استقام لها هذا الحظ من المّذيب قبل الاسلام وهذا التصيب من 
الصقل والتوحيد بعد الإملام ٠‏ على بدى القرآن فكان من ذلك أن هذا الحوض 
الذى يغذى النتاج الاددبى بالمواد الآولل لبقم منها [ ثاره و يصاع نتاجه . ظل مو 
هر فى معلله الكيرى . . وكل الذى شهده بعض الاتساع حيئاً وبعض القدد حيناً 
آخر بما كانتترفده به الا<قاب الموالية فيتقبلهو بطويه فى أمواجه ويصبغه بألوانه 
وتخضعة لجراه . 

وكذلك قدر للغة العربية وحدة مستمرة من مط خاص. فل تنشأ قبا ده 
غات الأدبية المحلية : لم ونشأ أدب ؛ أقصد أدراً فصيحاً » فى العراق فى غير اللغة 
الىندأ قيبا والشام .ولم يصئع شعراء فارسشعرم منغير الالفاظ الى كان يذترف 
منها شعراء المغرب . . ل اول أى شاعر فى أقصى المغر بأن يق ألفاظه منغير 
الينبوع الذى كان بستق منه أو لك فى أقصى الشرق . . وإنما نظرت هذه الأقطار 
الىهذا المستودع الو احد فللات مله يادها وانزودت منه للادمها :ول يقدر لهافى مرحلة 
ما من مراحل تاريخها أن تنشق فتختار لاديها لغة أخرى تخااف ينها وبين اللفة 
الأم ٠‏ دبقيت اللغة العربية نستمتع بهذا اللون من الوحدة على حين شبد العالم فى 
أكثر اللغات الأخرى هذ الانقطاع وهمذا التشعب الذى كان يقطع صلة ما بين 
الاضى والحاضر وما بين الآصل والفرع .. وليس أدل على ادراك قيمة هذا 
الامتمرار وأئره من أن نقارن بين اللغمة العربية وبين اللغات الفارسية فترى أن 
اللفة الأكينية فى إيران الى كانت سادت فى أواخر القرن السادس قبل الملاد قى 
لغة غير الافتا ؛وهذه غير اللغة الساسانية التى عاشت فى القن الثالك يعد المملاد 
وغير لغة التصوص المانوية ٠‏ وكل هذه النغات غير اللغة الفارسية الماتثرة اليوم . 

هذا الاستمرار الذى تمتاز به اللغة العربية نسح حول ألفاظها فالات رن 
لمعا كانت تنكائئر مع العصور , واثرك فيها أطيافاً من الزمن ظلت نترام حبئاً 
بعد حين , ومدفى جوائيها حتى لنتراءى اك اللفظة فسيحة الآفق عريضة اللدى 
وكان ذلك سببأ فى إغنا. اللفة وتحمينبا كل هذه الرواسب الفكرية والرواسب 


اك 
الاجتماعية الوص ليرب خلال ناريحهم وظواهر اجتباعيم وحوادث فتو حاتم 
وألوان حضارتهم . 
وليريمنينا الآن 
الك اتخذت! اللغة العر ببة : 
ري ون اع قل لكات » ولكن الذى جمنا أن نعنى به 
الآأن ‏ إذ تتحدث عن الآاثر الإقليمى فى عناصص الآدبالعرق أن العربحين 
حلوا لنتهم إلى هذه الأقطار التى دخلوما . حققوا أروع عمل فكرى ينشر الوحدة 
بين هذه الافالم ويطقء الفورات القرمية ويئاهوض رسي الافتراقات المتخلفة 
و يجعل من هذه البلاد بلاداآ تقارب فيبا مناهج اتفكير .و توازن نوازع الضمير. 
وتدور فيبا النفوس حول أفلاك لا تبتعد عن هذه الآفلاك التى طافت فيا النفس 
العربية فى حياتها الجديدة ٠‏ 
والحديث عن تأئيرهذه اللفة فى تفوس الآدباء والشعراء ومدى سيطرةا عليهم 
وتكيفبا لآادييم وما زرعته فى تر بةهذا الادب من مواضعات .رما ألقت اليه من 
مفاهم. وما غاليت به أثر الاقلم . وما أشاعت من تقارب ‏ يوثك أن يكون من 
البدائه لآنه يتصل هذه الحقائق الملة عن أثر اللغةفى الفكر وما تطبعه به .. فاللغة 
العر بية حين انتشرت فى هذه البلاد الاسلامية ومللات نفوس هؤلاء الشعراء فعيروا 
ما عن أحاسيبم. وفاضت ف أذهان هؤلا. الكتاب فضاغوا ما أدجم - لم تكن 
هذهالطائفة من الا لفاظ الباردة التىلاحياة قبا ولا حركة معباء وإما مىهذا الفيض 
الذى يتدقق وراءها من المعاتى وهذه الحالات التى تحيط بها من الذكريات . 
والعرب حين خرجوا من الجزيرة لم تحملوا معبم لغة هامدة ولكنهم لوا شعلة 
متوقدة . فزرعوا مع هذه اللغة كل المثل التى انوا البا . والاخلاق التى تطلعوا لها 
والعالم الذى مثلته لاعينهم هذه الرسالة الجديدة : عالم يود فيه الحق وتنمو فيه 
الفضيلة . وتعيش فيه التقوى . . إنهم لم يفرضوا آلفاظاً ولكتم أنفذواى 
التفوس ما وراء مذه الالفاظ من هذه الحياة النفية الى ثارت عنى واقعبا 
الابكم واتطاقت منالصحراء تنشد العالم الاكرم .. وهؤلاء النا سالذين تكليوا 
العرية فى مصر ؛ والشام » والعراق وفارس. والمغربو المشرق الم يستعيروا هذه 
الالفاظ استعارة فيعيروا ا عنا فى أنفبم للآن اللغة لم تكن أداة للتعبير فب 
و لكنها كانت ثروة منالفكر .و دفقة من العواطف .و نبعةمن الا حاسيس استقرت 
كلبا فى نفو سيم حين استقرت هذهالا لفاظ على ألساتهم؛ ولم تكن قط هذه الآوتار 


كوو ود 
الصوتية مى التي تتحرك عندهم على هذا الشكل أو ذاك ولكنكان تاوق معبا 
عواطف تواكها . وذكر تناغمبا وآمال تعيش وراءها . . إنهم لم يضعوا يدهم على 
معجم من الالفاظ و لكنهم وضعوا يدم على معجم منالمه اق والعراطف وعلى 
ثروة من حقائق النفس ومجسات الضمير و منازع الموى . وإن اللغة العرية حين 
ملكت ألسئة هؤلاء الملايين من المسلبين ['ما مبدت الطريق لغلبة هذه الطائفة من 
التصررات وسيادة هذه المجموعة من الحقائق . . بمعنى أنها ربطت بين الافطار 
ووحدت بين المنازع وساوقت بين مؤلاء الناس . 

وكذلك وجدت اللغة سبيلها إلى الالسن ٠‏ ووجدت مع ذلك وإلى جانب ذلك 
سيلا إلى النفوس والعقول جميماً . فاذا هى تربط بين الأفكار وتوحد دااع 
ونون المتكلمين بها نمو استشراف آفاق واحدة . وإذا هى تدفعهم أن يكروا 
من خلال هذه الالفاظ الى أثقلتها الحياة العربية بكل رمال صحاريها ونسائم ليالبا 
د<نين إبلبا وقوافل تيحارتها وسمر نوادها وعواطف أهلبا ٠‏ فكان من ذاك أن 
لونت أديهم هذه الألوان وألقت عليه هذه الظلال وطبعته هذه الطوا ب بع المتشاجة 
المتقارية ٠‏ دعق لكى نلحظ ذلك فتتيقن منه [ أن توم هذه تجن لارية أولا 
فنقرأ صفحة م نالصفحات فى كتابمن الكتب النزى إلى أىمدى تغلغك العربية 
ددعوتما فى كل لفظة أو تعبير ‏ و هذه التجرية النفسية ثانا فنس بأكثر هذه 
الآلفاظ والتعابير لنرى أتها سرعان ما تحمل إلينا . فى نوع من التداعى المادى. , 

مواضعات الحياة الإسلامية والمتمع العرنى . 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


مام». 01م 51085 . طوط ةد .١‏ /لالثانانا 


لنا بالتوحيد وتاخد بيدنا إلى الافق البعيد » إنها تحمل فيضا زاخرا من ذ ثريات 
الدعوة ومجرة الصحابة وغزوات الممنين ٠‏ بل اننا شكاد نلح فبا الدماء الى 
سكبت على أطرافبا »والسمر الذىكان يناب فى خيامبا ٠والأهازي‏ التى كان بنطلق 


مها الفرسان حين ينطلقون منها .. اق أرى فيا هذا النور الذىملا ما بين الارمه 
والسماء ثم مضى كالغامة الواسعة تنثر لمن والحيأة 0 وأحس فا 3 0 
جفافها .. النبع العذب البارد الذى تدفق فى جنباتها وانساح من مام 59 
يدوى الأرض وينبت الزرع ويطرى الحياة . ٠‏ ا أدرك ها ل ل صصذه اإمما: 
وأستشعر لا كل هذه الأحاسين وأطوى فنا كل هذه المقادي . للك رن 
من سحر اللغة ل مع ما كان بوا كا من العقيدة والشريعة والخاق 
المسلينالذين : 595 آنا ذوتم هذه الصور وأمدتهم هذا الواقع و أن 
الشحنة منالروح. . فكأن من آآثار ذلكهذه المما ثلةقق صورالتناول.وهذا التقار 
فى ألوان التفكير.وهذا الالتقاء حول حوض لغوى واحد أعف حو لحوض وا 
من أحواض الألام والآفراح ؛ والافكار والأرواج ؛ والمثل والعرائف , 
لى أن أردد هنا هذه الفقرة الى كتبها أناتول فرة ألن:و إى أحب معجات 
الغ . وأنا لا أحبا رد فائدتها العظيمة و لكنى أ حا للانبا تحتوى على ثى. جميل 
عم . أنظر إلى معجم « غازيه » ؛ أد إل غيده من العجمات و تصور أنك ترى روح 
000 المعجم. لتصور ذمنك أن ثىهذه الصفحات الى يبلغعددما ألف 
صفحة عبقرية فرنا وطبيءتها . لتصور ذمنك أن فيا أفكار نا وأذكار أجدادنا 
وأفراحنا وأفراحبم وأعماانا وأعماهم وآلامنا وآلاممم . لخطر ببالك أن فى هذا 
المعجم آثار الحاة العامة وحياة الدور واائازل , 7 ثار الذن استنشقوا المواء 
الصاح وشهوا النسيم العليل الذى نشمه اليوم . ليخطر ببالك أن كل كلمة من كات 
المعجم يقا بنها فكر من الافكار , كان فكر ذائفة منالبشر لايع عددمم. وعاطافة من 
العو اطفت كانت عاطفة جمبور من الئاس لايخصى مقدارهم . اليج فى صدرك أنكل 
كلة من هذه الكلمات المجموعة إ نما فى لم الوطن والبشر ودمييا وروحبما, 
مينشد الذين خا لفون عن نصيب هذه اللغة فى تقارب الآدب العربىكل مظا 
الخلاف اللغوى بي نالاقطار الاسلامية: وسيتحدثون عن اللحن الذنى طرأ : ٠‏ اللبجات 
الى تبلبلت. والقراءات ألتى نينت. وقد بحدون بعض قصص الخلا فى فبم المعانى 
المباشرة للالفاظ كقصة , الحجازى الذى قال له احميرى ثب فرى الفسه من أعلى 
الدار. والقيل إما يريد منه ح فيا سكرا ب أن ا 3 اس .. » وسيرون أن هذه 
الظلال الضئيلة قد تغالب الضوء الجاهر ‏ ولكننا نحب أن نذبه إلى أننا !ما نتحدث 
عن اللغة الفصحى : عن هذه اللغة التى أنشد فيها الشعر وقيل فيما النثر وألفت فبا 
المؤلفات من دون اللبجات الحلية وما أدت اليه من تخيير فى طسعة النطق . ومع 


- فى نفوس 
هم هذه 


3 
ذلك فليس انا أن ننى أن الحياة الدينية حاولت حتى فى الوظيفة الصونية أنتف ض 
أسلوباً للنطق ومخرجاً الحرف على الذين يطيفونه والذين لا يطيقونه » حاولت أن 
تتحكم حتى فى الحبال الصونية وأن تغير منها .و ليست دراسة التجويد إلا مط هذه 
المحاولة الشاقة . 

آية هذا كله أن الآدب العربى الذى تفترض اانظرية الاقليمية أنه كان بحب أن 
يختلف بين قطر وقطر باختلاف البيئات وجد فى اللغة العربية عنصراً من عناصر 
التوحيد : جد ذلك فى وحدة اللغة من نحو وفى وحدة الاصحاء الذى تثيره من نحو 
آخر» وفىوحدة الوقائع التى ترتبط بها » والذكريات الى تأتلق حولها , والمشاهد 
التى تبدو من ورائها من نحو ثالث .. وأن هذه اللغة قد غلبت على الفكر . قدر 
ما تغلب لغه على فكر أدنى . فسيعلرت عليه فى ألفاظها وتعابيرها . فإذا اليمقاع 
والاماكن »والاحية والمشاهد .والرياح والمواءم »والتغمات والروح- ‏ لاتفارق 
بين شاعر وشاعر .و إذا كل لفظة في الآدب العربى ترجع إلى حياة العرب وإذاكل 
تعبير يتصل بالدعوة الإسلامية , وإذا نحن نلج ذلك فى كل بجاز ونحه ىكل تشيه 
وندركه ىكل كناية : وإذا ذلك كله من عناصر التقريب وعوامل الوحدة . 

ليست اللغة العريرة فى ذلك نسيجاً خاصاً حتى نستكيره لآن اللفات جيءاً تحذظ 
تراث الآمم الفكرى والاجتماعى وحقائقها المادية والمعنوية» وتتقلبا عبر الاجال 
تطبع بها نفوس الدين يتكلمونها ء وما على العربية من بأس إن فملت ذلك أو 
مضت فيه . 

+ جد 

لقد نحدثنا عن مادة الآدب . فاتحاول أن نتحدث ف الفقرات التالية عن جوهر 

الآدب » لأرى عمل البيئة فيه وأثرها عليه . 


ب -- م ولقر اللادب 


-١‏ الشكرةٌ : ليس للافكار فى ذاتها أث كير فى الميزانالأدى»وهى لا تختاف 
كبير اختلاف بين إقلم وإقلم ٠‏ لانها بطبيعتها إنسانية عامة يقع عليه الشرق كآ 
بقع علا الغرى . ولذلك لن يكون لها فى حسابنا عن أثر الأقالم فىالحيأة الادبية 
كبير مقام .. ومع ذلك فنحن نلاحظ أن المصادر الكرى للفكر الأدنى إن صح 
التعبير ‏ واحدةأو متقادبة عند هؤلاء الذينأ نشأوا الآدب العرنى . وما منشك 


7-7 00 كا 

أن دل هؤلاء الأداء منالفكر لم يكن واحداء فقد كان بعضهم أحفل زاداً وكان 
منهم الذين أصابوا نميا من الثتقاقة ويلقوا ف معزلة من المعرفة فطبع أدمهم هذه 
الثقافة وتلك المعرفة . . وما من شك أيضاً فى أن حظ البيئات من توافر الفكر 
وئروتهكان مختلفاً ٠‏ فقد كان العراق يضطرم بكل هذه العلوم الاسلامية . وكان فى 
ممر هذه الفلسفة التخلفتها مدرسة الاسكندرية . وكان فىفارس هذا الثراث الذى 
أقبل عليه المللون فى مدارسجنديسابور وغيرها.. مامن شك فيهذا وذاك » غيد 
أن تلون الادب بالفكر واغتذاءه منه لايرجع إلى مذه الأقالم بمقدار ما يرجع 
إلى الجبد الشخصى ول الرغمة الذاتية.. فقد يكو نالشاعر فالعراق حيث تتوافر له 
المعرفة ومع ذلك لابعنى بها ولا يلتفت اليها إلا بمقدار » وقد ييكون الكاتب ى 
المغرب ومع ذلك فبو ينشد الثقافة ويطلب العم يضرب فى سبيلب! كل سييل وينزل 
كل بلد. ٠‏ وبتعبيد آخر لم يكن الآدب العرى الذىقيل فى العراق مثلا أحفل بالفكر 

وأو نميا ء من الآدبالذى قيل فى الشام أو ف المغرب لانحظ العراق أرجح 
هن حظط الأقطارالأخرى. وإنا كن يدورالامر فذلك تبعاً لجاةالآاديب الشخصية 
لاللبيثة الإقليمية , إلا بمقدار ها تؤثر البيئة الإقليمية فىالنشاط الشخصى. وإنما 
كان يدور الآمر أيضا فى بعض الاحيان مع الحياة الساسية الى كانت تجمع من 
جلاانا. تستظبر مهمع الشورة . و ترتفعع ىأ كتافهم فى دنيا الصيت؛ و تجعل 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
مامء. 01 م1085 ط ةط ةج . نثاثثانالا 


ظلال .. ويكق أن الشعر اء الذين مزجوا بين الفكر و الشعز ظلو! موضيع نتصام 
لا ينتبى ومعارك لا تهدأ وموازنات لا نستفر . ..يكق أن المعرى لا يزال بين 
الشعراء والفلاسفة لا إل هؤلاء فيطيئن ولا إل هؤلاء فستر يح ٠‏ وأن أب نمام 
لا يزال فى كفة الميزان إلىجا نب كفة البدترى بشي ل .هذه قوم ويشيل بتلك آخرون. 
وأن الماتى لا يزال موضع خصومة ة وتحكم ووساطة . وأن هؤلاء الذين أراداو 


ل هولا سدم 
أن يكون الشعر تعبيراً عن عقوم بمقدار ما هو تعبير عن نفوسبم لإيفلحوا هذه 
الخطوة ولم يبلغوا با ما يريدوتب ٠‏ 

آية هذا أن الآدب العرنى إذا كان يحب له أن مختلف فى أفكاره التى تحملبا 
بين قطر وقطر فان طائفة من الآسباب حالت ينه وبين أن عثل لهذا الاختلاف.. 
وقد يكون مظبر هذا الخلاف فى الفكر الآدنى ظاهراً عند بعض الأشخاص أو فى 
بعض المذاهب والشيع . ولكننا لا تلح بين الأقالم . . وحين نغضى عن بعض 
أعاليب الآداء ٠‏ ودلالة بعض المناسبات, لانستطيع أن تنبين فى أدب أديب أو 
شعر شاعر مظاهر الفكر لهذا القطر أو ذاك من الأقطار التى أسهنت فى 
الأدب العرلى . 

* - الماطئئ : ما من شك فى أن الأالوان العاطفية شديدة التباين فى الادب 
العرى : فأدبتيم فه الالفاظ وتشرقمنه الروح ويضحك فيه اللخ وأدبتى 
فيه الككىات وتتجبم منه الروح ويثقل أنفامه الحزن ؛ أدب سباب جاحد وأدي 
منطو زاهد. أدب يضبع فيه الفخر وأدبيغلب عليه التواضع..غير أننا لا نستطيع 
أن نرد مظاهرهذا الخلاف العاطن إلى الخلاف الإقليمى وأنتر بط ينها.. لا نستطيع 
أن تقول إن الادب العربى ف الشام كانت له هذه السمة من العاطفة وأن الآدب 
العرى فى مص ر كانت له تلك السمة . وأن أدب هؤلا. فى الاندلس غير أدب أولئك 
فى فارس ٠‏ وحين يحد ألوانآ من الادب متقسمة على العراطف لا تجد هذه العواطف 
موزعة بين الأقالم وإبماص موزعة بين شعراء مذهب من المذاهب أو فنمن 
الفنون اللآادبية : إن الآدب الحزين الذى اختص به شعراء الشيعة لم بعش ف العراق 
أو فارس و إتما عاش ىكل بلد حله المذهب الشيعى أوغلبه التأثر لمصير آل البيت 
فى مقاتلهم الكثيرة , والآدب المجاق السباب المخاب لم بعش ف الشام فقط 
زلكه عاش فى الشام والعراق وعاش فى مصر والأقالم الفارسية على حد سوا. , 
ودوح الفكاهة لم نكن فى أدباء مصر خسب وإنما تلمح أتماطاً عائلة لما عند أدباء 
العراق. .ذلك لان العواطف نفسها , العواطف الكيرى .حظ مشترك بين الناسعلى 
اختلاف أوطائهم وأفكارم . تهذا الحب وهذا الكره وهذا الايجاب وهذه الغيرة 
وهذا التقدير وهذه الرراية ‏ كلها ملك للنفوس جيعاً وإئما يكون الخلاف فى 
أسالِب الآداء وطرق التعبير . 

من العسير إذن أن ليح هذا التباين العاظق بين الاقطار الاسلامية لا لآن 


نت لات 
العراطف الكبرى مشتركة بين الآسرة الانسائية لغب . بل لآن المصادر الى 
تنضحالعاطفة وتنيجسعنها المشاعر كانت متقاربة أ وكالمتقاربة فى الحيأة الاسلامية: 
صدور عن نبعة واحدة فى العقيدة .واستشراف لعالم واحد فى دنا المثل »ورغبة فى 
تحقيق خلقية مشتركة . وإثادة بذه الانفام التى تجد لها عند المسلين جميعاً تجاوياً 
مشاركا فصورته الكبرى.و ارتباط بذكرباتعميقة مثيرة ..ثم يكو نوراءذلك أو 
قبل ذلك وحدة اللغة الى نحدةنا عنها بما يثقلبا من العواطف الى علقتها والحياة 
الداخلية الفسيحة التى تر تبط ما والذكر التى توا كبها والاحاسيس التىتتفجر عنها 
والتى تتخذ جميعاً سيلبا إلى قلوب الشعراء والأدباء لتكون أول مظاهر الوحدة 
العادافية يلم . 
ذلك هو شأن العواطف الفردية .. أما :لك العراطف التى ترد إلى الجناعة فقد 
كان من الطبيعى أنها تخلقمن الخلاف نقدار ما كان بين الجناءات من الخلاف..ولكن 
الواقع يضمنا فىالادب العر ىأمام هذه الظاهرة الغربية وض أن أقرىهذهالعواطف 
اجماعية ‏ وفى العاحطفة الوطئية م 0 
عنها والصوت الذى متف بها والشعر الذى عوج بحرارتها .. حتى أر_ أحاب 
المنتخيات الآادبية للدارس خالفوا عن معنى أبيات ابن الروى ١‏ ولى وطن 1 ليت 
0 أببعه.., فى البيت الذى يكنه فأذاعوها على أنها فالوطن الذى كان يعيش فيه . 
ن الحقق أن شيئًا من هذه العاطفة الوطنية لم يكن فى العصور الآولى لأنالأقالي 
6 قد فرقتها البالة وتوزعتها الاهواء وتقاستها المطامع . ومن المحقق أيضاً 
أن شيئاً من ذلك لم يكن فى العصور الآخيرة أعنى فى عصور الإنقام 0 
وكل الذى نلحه فى هذا التراث الادى قمائد تقال فى بعض المناسبات فى تتويج أو 
أو تبنئة أو رثاء أو تعزية وفى قصر بت أو رحلة تقوم : ا يقال فى الدولة 
الناطمية وأن يقال بالذات ف الدولة السامائية »وأن يقال فى الأندلس كا يقال فى 
الدولة الغزنوية . لانه لا ينض بعاطفة الماعة وإنما يحاول أن يتجاوب مع عاطفة 
صاحب الاطان . ولا يمدر عن هذا العالم الداخلى الذى مون بالإحناس وإثما 
يصدر عن هذه الحاجة التقليدية إلى إنشاء الشعر أو عن مذا الغرض المضلل 
من المدييجح . 
ذاذا نحن جاوز نا العواطف الإنسانية الكبرىوعواطاف اجماعة كليا إلمعواطف 
اجهور 'الذات. أعنى إلى هذه الطيقات الى كانت تعيش فى معز لعن القصورء بعيدة 
عن أجوائها زأضوائها وعن متعبا وسعادتباء لم برعنا أثنا لانحد خلافاً إقليمياً بين 


0-5 0 
هذا اللون من الآدب م إتما راعنا أننا لا نظفر ذا الآدب الذى يعبر عنبا ويف 
حالها ويذكر ماخق ودق من أمرها : يستعمل ألوانبا ويضج بأفراحا وييى 
لالامبا . يمور حياتها و,#نفس نسامما ويتفلب فى آاقيا بيش عن أهرائبا., 
لمنا نجد هذا الشعر الذى تصل يروح اجاهير وعواط أطفا. !. نقد قصر لاد اعرد 


عن أن كون هذاه العو رو هكد الرمح ١‏ لانن 555 لكر ونام 
هذا الرج ! التى تنير الآ كراخ لاله سبرثه هذه الاضواء الى شه را وظي أن 






سمو الحياة الفنية بمو الموضوعات التى تعالجبا والعنبقات : 
حينتكون الماة الفنية أقرب ما تكونإل'لكال حين نتمس 
من كل مكان ونتوجه ترصد صورها ىكل جبة . 

وكذلك نرى أن الآدب العرنى لاتق كثيرآ م. الات ف اران كبرق 
الى تنتغلمه لاأنبا عواعلف إنسانينة مشتركة .ولا فق هذا الات فى العواطف 
الجباعية لان ن الشعراء ”ل يلخدم وا اجماعات مصدرا كاشهاء رم وذخيرة لاادهم .ولا 
تحققبا كذلك فى عواطف امبور لان الالو لسن ره لى أن يحد فى اجمبو 
فيضا لفنه وذخيرة لنتاجه . 

ومع ذلك فا منئك فى أننا نستطيع أن نلتسن اخخلاف العاطى ف الدب العرى 
عن أن هذا الخلاف لا رجع إلى قسمة الأقالم وإما برجع إلى الطابع الشخصى 
والذاية الغردية . 


- الخال : مختلف الأدباء فى حظ.م من فوة الخيال ونصيهم فى الاغاذ إلى 
0 » الواقعالقريب .واستكناه المشاءهات والمفارقات بين الاشاء .والتعاق مهذا 
ألغام اليدرى اخبزوال' الى بعلن وداء اخس. والقدرة على 0 
والاستمداد مله واقتياس الظلال من أطرافه , ٠‏ نهم قوى النفاذ لدى 
بعيد مهوى التخيل . ومنبم ضيق الآفق محدود الساحة . . مثيم من يتلا 
ياف المنطقة الواسعة بالنظرة ا! لواسعة ويجاوزها ومنهم من بعر جبده على ! 
الضيق و اانظرة العميقة . . وثم فىذاك كله متأئرون ددن فينم ومايشعون 
أيه اليم وما بشرنين ن نيم .. وما من د ك فى أن نلبيثة الى يتفتحون 
فى أنو ارها وصحيون فى ديارها ويميدون على ترتها أكير التأثير فى تنمية الخال 
وإغناته . . إن البيثة الفقيرة الصادة لانتيح الخيال اجنم ج لابتيح الحجر المصمت 
عورا ولار جنع مدن والبيثة التو المئمة تستطيع أن تثير الخيال وأن 


عه ازرة 3 اجحب 
تطلقه وأن تهم به فى الاففق الغرية البعيدة . . وما من شك أيضاً فى أن البيئة 
تختلف فى ذلك بين البلاد الإسلامية : هى جافة فى قطر وهى طرية ندية فى قطراخر. 
قليلة التنوع فى بلد كثيرة التنوع فى بلد غيره ٠.‏ حراء لاتكاد نتغير علها الصور 
فى ملطقة ولكنها فى منطقة ثاننة جبال ووهاد وسبول واد . . ولذلك كله آثره 
فى الخيال الأدبى وفى الآجواء الى يرفرف فيبأ هذا الخيال حين يعترف الصور 
ويرقش المعالى. 

ولكننا إلى جانب هذا الخلاف الذى لابد أن تلحه فى البيئات الى أ ”يجت 
الآادب العربى يجد أثنا أمام سللة من الملاحظ الآئية : 

١‏ إن أكثر شعرائنا الجودين لم يعيشوا فى قطر واحد وإعا هم تنقلوا بين 
ألشام والعراق وبين العراق ومصر وبين مصر والمغرب وبين العراق وفارس . 
فتعاقبوا على هذه البيئات الختلفة . وطبعوا بمظاهرها المتبايئة . ونهلوا منها بمقدان 
بأكتب للشعر العربى أن يتجاوب مع يبلت . 1 

؟ ‏ إن اللغة العر بية هذا الماضى الذى تحمله ألفاظبا والواقع الذى يكن فى 
كناتها والجو الذى انبعشت عنه . جعلت الخيال الادبى يسير فى جادة لها ناا 
الحدودة . ومن حق الخيال أن لاتةيده الافاق ولا تحتجزه الحدود . 

م - إن اقتصار الآدب العربى عن أن يفزو كل المادن التي كانت حوله . 
أعنى أنه حين قنع أن يكون هذا الآدب الذى بنشد فى القصور ويقال فى الاناسبات 
و«نظمفىهذا الميز الاجتماعى الضيق وهذا الوسط المغلق.وهذوالموضوعات الحدودة 
جعله يتنفد القوة المتخلية واتمى به إلى أن حجر مباحاً وضيق واسعاً وقص 
بندية أجزاء هن التسه 2 

وكذلك نتطيع أن نتبى إلى أن لبح فى الخلاف بين البيئات خلافاً فى 
اللآخيلة الادبية . وأن الأتالم الختلفة م نكن لا القدرة الواحدة على تغذية خيال 
الشعراء . . ولكن ما مدى استجابة مؤلاء الشعراء لذلك ومامدى تأثرم يه؟ 
ذلك متروك للدرامة التفصيلة الدقيقة . 

ع - اسلو : لين الأسلوب إلا تركياً لهذه المناصر التى تحدثنا عنما 
فى صورة من صور الآداء أو طريقة من طرق التعبير . ولذلك لن يكون نصيب 
الإقليمية فيه أ كثر من تصيها فيها . . هذا إلى أن الادب العرى لق من غلبسة 
الأساليب الآ ولى ما لا بزال ينوء تحته .. إنه لم مخلص حتى اليوم من هذه الاسباب 


ا 

إن ثر بطهبالادب العرىألقد-. ٠‏ ومن منا يكتب فيخلص منهذا الركام الحائل الذى 
تماقبت القرون عنى إغنائه وإثراله؟. مزمنا الذى عد يده إلى غير هذا الحوض 
الترع. إلا أن بكون ذلكفى لون بارع من التجديد وسبحة من سبحات الإبداع ؟ 
إننا لا لال جميعاً مقيدين ببذه الاساليبالتى كانت روح العربية: مشدودين إلها . 
وليى ذلك فى أدبنا بدعاً من الامور فهر شأن الآداب الاخرى ذات المأضى 
الطويل.و لكنه قد يكون فى الآدب العربى أشد وضوحاً وأءرز 0 3 
ما لقيت اللغة منهذا الحفاظ المنيع. أعنى بفضل هذا القرآن الكرم اذ 
العرب غابة الغايات ‏ و1 وا فيه أروع الايات وجهدوا أن يكون | ا 
له واقتداء ب قربا عنه وتعملا بجمله و ياته واقتياساً من أساليبه وكلاته . 

ليس هذا لتب و لكن أسالمب الادب العرفى مئذ شدت فى الشعر إلى هذا 
العمود الذى تحدنوا عنه. ومئذ مدت ف النثر إلى هذه الامثلة الرفيعة الحتذاة من 
أقوال النى الكر.م وخطب الخلفا. الراشدين. ومئذ شدت ف الشعر والنثر جمبعاً 
إلى القرآن الكرهم على أنه الكتاب العرف المعجز. .لم تشبد أوجرآً بيئة من الافتراق 
ونواحى متمايزة من التباين . . فقد صدر هؤلاء الادياء جميعاً عن نزعات متقارية 
وغلب ذلك علم حى ردم إلى تقارب و شابه لم نفع فى نلو ينه وتنلويعه تطاول 
العصور و تعاقب الاحقاب واساع الرقعة . 

إتالا نتطيع أن نشكر فى الاداب العربية تباين الاساليب 0 
وبين اللكزازة و الطراوة وبين الانطلاق السبل والتقعر الاشن . ومامن ثيك 
أن الدراسة الإقلسة : نتطيع أن تكون طريفة من هذا النحو ا 
بالأسلوب صورة التمير دما عطاك عن انسار نا عمد ونح تالت 7 
جد خلافاً كبيراً بين الاداب العربية فى اع اغللف .. إن القوالب هى 
ولك سمه الدرى انقتارس نيا ألفاظ التى 4 تكبا 3 00 
على حين يلق المدضرى الالفاظ التى استعذبتها الالسنه وصقلا الشفاه وغص فيا 
الثترف . . إن التعبير العرنى هو هو فى هذه الجارى التى اختطرا والقنوات الى 
رحبا . وكل ما هئالك أن تمتى. هذه القنوات بالماء القراح أو بالسيل اازيد أو 
بالخرة اللينة .. أما ما وراء ذلك فا أبر ما نجد الطوايع المتقاربة والميزات 
المتشاءبة فى هذا التراث الكبير. وهى ابوك ادس أ الوضوح والظهور ومن 
الشمول والعموم فى أقطار ر الآدب العرى كله عكان؛ حتى لتتغلب على كل ما عداها 
وتوشك أن محو ما سواها. 


اءؤلم د 
لقد تحدئنا عن الآدب العرفى فى مادته الأول أعنى فى لغته » وى جوهره أعق 
فى خباله وعاطفته وأساويه وفكرته . ويينا ضعف الأآثر الإقليمى فا كلبا 
وخفرته .. ومع ذلك فنحن فى حاجة أن تحدث بعدء بالنظرة الركبية » عن 
الأدب بوجهعام حتى يحتمع لنا البحث من أطرافه كلها . 
م - ادرب بوم عام 
من الواضح أن الآدب الحديث يتجه أن يكون دائما تعبيراً عن البيئة التى 
يتقلب علا والدنيا الى يعيش فبا ؛ أعنى أنه يحاول أن يتمد عناصره من هذه 
الحادثات الى تطفو . ومن هذه الاوضاع التىتضطرم . ومن هذه المشكلات التى نماك 
ع الئاس تفكيرهم . و لقد طغت هذه النزعة حتى اعتدنا أن لا سم الآد بأدياً حقاً 
إن هر لم يغترف مء١‏ ن هذه الميئة » ولم يتخذ من أصباغها ألواند. ومن أحداممها مادته 
ومن منفأهيمبا وقائعه . ومن عالمبا صوره ومن دناها أضوا مه وظلاله . 
ومن هنا نشأت أصول هذهالنظرية التىأرادت أن تف الأدب فى أضواء الواقع 
الذى عاش فه . فلا أخذ الآدب ألم رف سيله إلى البو ضف الدراسة والتجديد 
فى التاريخ ٠.‏ وجد أمامه هذه النكثرة من المذاهب . وأحس طذه النظرية الإقليبة 
دقتبا وأخذه منها إغراؤها ومحاواتما أن تردكلشىء إلى سبب وكل علة إلى معلول . 
فاتدقع يفسر الآدب العرى با ويتخذ من منبجبا منبجاً دراسته وتارخه.. غير أننا 
لاجمب أن ننى أن هذا الجا" الحديث الذى ردان لسعم الأدب العرق 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


ممع .01م 1085 . طوط ةد ١‏ . /لالثانانا 


ران معو بى 27 دب اند اها ادإ العرلق اين تن مس أن يس و ويد جمم 


يتجارب مع البيئات الخاصة ا البيئة العامة كانت قوية لديدة سقرت مأ 


وناءها, .لم يتل الآدبالعرق 0 رجالدمن آحاد الناس ول ينسج موضوعاته 


من خسوث اخاةو لم يستمد تجربته من الواقع . ولكنه قصر أأكثر جيده على رجال 


5١1١‏ د 

الحم وحياة البلاط وواقع السلطة .. إن أ كثره.فى حقيقته ؛ أدب أرستقراطى لم 
يسجلمنالحياة الدنيا قدر ما سجل من أماط حياة القصور ؛ ولم يعن بالشعب 
قدر ما عنى بالطبقة الما كة, و يصف من [ لام النأس و آم راحبم قدر ما وصفاهن 
5لامالأمراء وأ ثرأاحهم. .لم يعرف الآدب العرلى هذه الدممقراطية الى :نشدها فى 
الادب: أعنىحاولة تمثيل الواقم والتفاذ إليهواللمو به » ولكنه عرف هذه الا براج 
العاجية التى تقلب فيها . . وخذ بدك ديراناً من هذه الدواين ثم اقرأ ما شت أن 

تقرأء تجحدأنك لانم سحياة هؤلاء الأغراد من الناس.وإنما تتمثل لكشحياةطائفةعخيرة 
من ذوى الجاه والمراتب . . لم يكن أدبنا أدب جماعة حتى نفسره بمقومات امناعة 
ولكنهكان أدب أفراد تلم كن كذلك أذنخياة بخ ى العاله بذواهر هذه الحياة 
ولكنه كان أدب جانب منجوانب الحياة لعلبا أكثر الجا نب زيفاً وأئدها تضللا 
وأبعدها عن الواقح .وحين تحاول أن نؤرخ خ هذا الآدب اليرم بأضواء من البيكة 
قر الأدب من حواء وانظل البيثه من نحو آخر : ون أنفسنا من نحم نحوثالك : نظل 
الآدب لازنا حاو ل أن نقبره عبى أن ينبض عاكان فى الزمان وما كان فى المكأن 
فترى فيه مالم بر ونستتتيج منه مالم يكن ونحسل عليه هذه الآشياء حلاف غير 
هوادة علىحينكان بريئا متبا م تحاول أن يتأئ ل جا كبير تأثر ‏ ونظل البيثة لأننا 
تريدها أرن كو الشاعر وأدب الأديب وعى غرية عنه . وتحارل 
أن نلحبا عنده وقد كانت بعيدة منه ‏ ونظلر أنفسنا لأنا ثقيرها و نقصرها على 
أحاث ث بعيلها علىحين لا كون هذه | لاححاث إلا أجر! ٠‏ من الدراسة العامة . ولا 
انفع فى التارعغ الدب إلاعى أثبا تنيه 





ماواهركه ناح ألما منج وحيد له. 

لقد خل الدب الع, رف يانه وبين أن #كون تعبيرا كاملا عن البيئة أتى عاش 
فب :كان فى غزله يف عن الاطلال ولا أطلال . وكان يركب فرسه إلى المسدوجح 
ولا فرس. وكان يضاف المادية وهو بدي فى المديلة . وكان يتغزل مند ودعد 
وليس عنده هند ولا دعد . وكان يسكر ه العقيق وهو لم بر العقيق ول يشبد كيف 
يسيل بالماء ومخضر بالعشب . وكان يتانثى بالخزاى وهو م , المواى .ركان . 
وكان ... ومن أجل ذلك تار أ وانؤاش ومن أجل ا 
لستطيعأن تخد النظ رةالاقلسةمقا-أ هذا الآدب!لذى ل يغلح أنتائر بالأقالم. 

ومن ذا الذى .زعم أن أدباء ناكانو! يكتبو نلا نفسبم ويتمعهم وأنشعراءنا. 
ٌ كثرمر . كانوا يغلون ادناه الى 0 الذى بعيشون فيه :كن 
غنازه لخلنا. و بكاؤههم . كانت حياتهم عزموائده وأصوات فى 7 ذاهم ورثاوم 


6 


فى ماهم .رلذلك ل نيحد فى الادب العرى إلا القليل من هذه اللوحات الى تصل 
تمياة الماعة وتدل على أحداث الزمن .. ولولا أن المتوكل هو المتوكل لما كان لمقتله 
صدى فى شعر البحترى , ولولا أن نورة الزئج تتصل مذا الخليفة الذى يقبم فى 
بغداد لما ثار دخانها فى شعر ابن الروى ٠‏ 

.إن مظاهر أرستفراطية الآدب وتفليه عن أن يكون أمثلا لبباته أكثر من 
أن تحصى .. ويك أن هذا الادب لم يكن ليدق إلا فى عتبات البلاط وعلى أبواب 
٠ 6‏ . وأين كان يقضى هؤلاء الشعراء حياتم ؟ ألم يسق جرير إلى الوليد 
و يتتقلالمتتى بين كافور وسمف الدولة 8 وتهافت الشمرا. ٠عل‏ بغداد «ويعضى الذين 
يمضون مثيم ليعودوا فى مواسم معلة . وتتقضى هذه الفئرة يستعدون للوقرف 
يباب الخليفة و,نفقون الوقت فىتبيئة ما يرضيه ؟. ألا نستطيع أن نقول بعد . إن 
5 بالملوك لم تكن صلة عارضةو لكنها كانت هى الصلة الأصيلة وماعداها ترقب 

ها واهيام ا واستعداد لآيامبا الزاهرات ! 

وشأز ن النشر فى ذلك شأن الشعر .. فقدكان هؤلاء الناثرون فىالءصر الآموى 
والعصر العبامى لا بعيشون فى غير رحاب الخلافة : الخطيب المفوه المنيف وال 
والكاتب الموفق الحادى. وزير أو عامل للديوان .. وفى هذه الحياة . الرسمية » 
كانوا يحرقون مواهجم و-بدون قواهم . 

لت فى مقام التعليل لهذه الظاهرة . وحى تَائحها فى ورعية, الآدب العرى 
وأرستقراطيته .. حسى القول هنا أن تحاولة النظرية الاقليمية فى تين لادب 
وتأرخه على أساسمن استتثارها وحدها ببذا التفير والتأريخ حاولة لا يقدر لها 
أن تخدم الآدب العرى وأن تك فى دراسته .. وقدكان يحب لكى تفلم النظرية 
الاقليية فى ذلك . أن نكون مظاهر الوحدة فى عناصر الدب وفى حماة الماعة 
الإسلامية أ كثر من مظاهر الخلاف . على حين أن الآمر كان على غير ذلك فى 
هذه العناصر وهذه الحياة على حد سواء 

إن الاظرية الاقليمة جز. من الدراسة الأدبية يقوم على رصد أثر البيئة حين 
تختلفهذه البيئة بين إقلم واقلم . ولكنه لا يمكن أن يقوم على إفراد هذا الاثر؛ 
ويعتمد عل التنبه لعناصر التفريق . و لكنه لا يحب أن يتتبى إلى الاساءة لعناصر 
ا الى الوقفة عند الخصائص البية لا الى تفخيمبا . والى دراستما 
لا الى سيطرتا ؛ والى فبمبا على أساس هو أعمق من هذا الاساس الذى فيمه 
سا أحعاب اانظرية الاقليمية . أعنى أساس ننسبتها الى مظاهر التوحيد فى الأقطار 
الاملامةرعئند مؤلاء الذين أنتجوا الادب العرى . 


النتائيج . حول الاعتئارات والحقائق فى الدعوة الاقللمة 





وكذلك ترى أندداستنا هذه لادب العرنى فىمادته وجوه ه أولاء د إحاطتنا 
بطبيعته ثانيأ . تفتح أعيئنا على هذه الحقيقة الواضمة : فبذا الآدب الذى نفترض 
النظرية الاقليمية اختلافه بين الأقطار الاسلامية ل مخضم ذة الحقيقة التى أت 
قضة العل فى نارعخ الآدب(0) لا لاله يشذ عن العل بل لآن مفبوم الآدب 1 نذاك 





١‏ يتكن بسنق مع مغاهم الادب الحديثة الواقعية هذه التى تتطابق مع النظرية 
الافليسة حين تعتر لادب استمداداً من الحياة و تعبيراً عن الواقع .. هذا من نحو. 
ولآن الآدب العربى من نحو آخر خضع فى مادته وجوهره إلى عناص من التوحد 
فى البيئة المعنوية غلبت على ماكان يمكن أن يظبر من أثر البيئة المادية .. ولهذا 
لانستطيع النظرية الإقليمية أن تود تاريخه ولا أن تسيطر على مناهيه . لانها إذ 
تحد براهينها ف تشري العل لها تفرير_الوائق المطمان (0) لاايحب أن تمل أن 
الادب العربى خضع لشروط فريدة بحب أن تتلون النظرية الاقليمية بها أن تطور 


عي 1و ع و ابا 
لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 


ملمء.01م5ع108ط. ط ةط ةج . نناثثانالا 


22م سساح ران سسا نيه هدم الرقم ويامل يمضه بعضًا .. فإذا أفرد صوت من 
هذه الاصوات لم يكن له فى ذاته معنى يتقّل به وإما هو هذا المنىالذى يتواد نه 





١5 إلى الأدب المصرى : الأستاذ أمين الحولى س‎ )١( 


رمح و١)‏ 


!5 د 


ما قبله وما بعدء . أعنى من هذا !اتوازن والالتقاء الذى يكون بنه وبين الأصوات 
الأخرى ؛ ومن العير أن تزع صدى من هذه الاصداء لنتحدث عله و للهبه 
وجوده المتقل .فليس له هذا الوجودال تقل . وانماهو هذا الجز. الذى لامعنىله 
دلا بم معنى القطعة كلما إلا به . 
ومن دنا لم يكن فى وسعنا أن « نفردالادب المصرى ء )١(‏ أو أى أدب آخر . 
أو أن نعتبر الآداب الآخرى «اوذاً من الترف الدراسى » (0) . 
ولاجولنك أن ترىالقدماء أفردوا الآدب ف الاندلى فقد يكون هذا االافراد 
أثراً من آثار نشأتها المتأخرة أو تنيجةمن تتا انقراضها المبكر . فقدكانت قطعة 
متميزة من التار لها أولما ولا آخرها .. وقد يكون تقليداً سار عليه المحدئون 
كذلك عشبأ مم هذه الحياة السياسية التى قأسوا الآدب عليبا . . ومع ذلك فهؤلاء 
الذين أفردوا الآندلس اتهرا إلى أن المغرب لم يفعل شيئا إلر' أنه قلدالمشرق ؛ وأن 
الكتب الى كانت تدرس هنا أخذت تدرس هناك , وأن هذا الخليفة كان يسخو 
بالمال حى تكون فى بلاده أحدث المؤلفات المشرقية . وأن علاء المشرق قالوا عن 
مؤلفات المغرب , إن بضاعتئاردث إلينا » »وأن علاء المغرب قالوا : « إلاأنأهل 
هذا الآفق ‏ يعى الاأنداس ‏ أبوا إلا متابعة أمل المشرق يرجعونإلى أخبارهم 
المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة» حتى لو نمق بلك الآفاق غراب أو طن بأقمى 
الشام أو العراق ذياب لْجثوا على هذا صما وتلوا ذلك كتاباً محكداً(؟) وأنالآادب 
العرى على اجلة لم مختلف بين البيئات هذا الاختلاف الذى يستحق إفراده وتميزه 
تبعاً لها . 
ومن هنا أيضاً لم يكن فى مقدورنا أن تتقبل هذه « الاعتباراتالفنيةو الوطنية 
الى تدعو إلى قصر الممة على أدب إفلم بعينه دون بقيه الأقالم» (©) ذلكلان 
الاعتبارات الوطنة لا مكان لا فى الحقل العلى أولا . ولانها ‏ إن شنت أن 
يكون ها اعتبار وميزان ‏ هوذاتها توحى ذا التشابك وتدفع إلى الامتزاج بين 
آداب البلاد العربية .. وأما الاعتبارات الفنية فقد اتتهينا إلى أنها لا نستطيع أن 
تفرد أدبا تقصر الممة عليه لآن فهم الآدب فى دائرتها المغرى لا يكون إلا من 
خلال فهم الادب فى الدائرة الكبرى و نبته إليه والتقائه به . . إن الاداب العربية 
دوائرمتوازية تصدر عنمركر واحدكم تنداح الدوائر فيلجة الماء القفيه بالحجر . 


(1) لك الأدب الصرى سه (؟) النخيرةلابن بام ج١س؟‏ (0) [ىالأدب المصرى ص١١‏ 


هط!# ده 
ومن هنا أيضاً بعر علا أن نتمع إلى هذا النداء , أن يكون الادب الصرءٍ 
وحده هو ماتعرفهقاعات الدرس فى كل ةالآداب .لايرئله 0 
ركز وفاء ع الرنان أذ لوالجب الك 1 ٠‏ 255 22217 





الاداب؛ بعد الذىرأ دن طبيعة! لآدبالع رله 3 تدر س هذا الأدبجيعه, وأنتمر 3 
جبدما له وأن د تقم عنايتها بيرائه كله . ٠‏ فبذا الآدب لا . ن أن بلقم بين الشام 
و«صر 0 راق والمغرب أقاماً مهايزة بيبا هذه الجواجد والحدود ط 
مثال ما تقوم الحدود بين هذه الأقطار الان ٠‏ ذلك لان له الشخصية الواحدة التى 
أنظم أعراضه ومع أغراضه وتوحد غاياته وتجمل منه هذا الكل المكامل 1 

ومن هنا أيضآ لا نستطيح أن نفبم كيف يكون د الدب المصرى من حل 
المعسرى وحده قبإ ل غيره ودون غيره (؟). . فاللادب الع ربى فى مصر أوالشام ليس 
مصرياً ولا شامياً إلا مبذا القدر الضيق الذى شردتعنه مظاهر الوحدة أو أطلقت 
له أن يتفرد عنها أو تخالف عن أمرها . . وهذا ١‏ ! ل 
متفرقة لا مكن أن تؤلف شكلا ولا تتئج عند التقائها رمحا . , حداً واضداً 
ولا إشارة ميزة . . وض من أجل ذلك لا يمكن ل 
ولا ميدأ وهدقه .وإما فى يا لى من سبله التى يلكا »نحو من أنحائه الى بسبيه 
إليها . 

ومبما نحاول أن نفرد هذه الفروق التى تخلفها البيئة فى الآداب العر بيةانتتلفة. 
مبما نحاولأن نمو ما وأن نعطيها الشكل والصورة واللون. فنحننحد أنعوامل 
التقارب والتوحيد من أماءنا تطق. هذه الفروق » وتذيبهذه الآلوان والأشكال, 
وتضغط بيدين قويتين هذه الفواصل حتى تعيدها إلى رقتبا وشفافيتها التى لا تسر 
أدياً عن أدب ولا تفصل بين ن إقلم وإقلم . . فمد جاء هذا الآدب الديا عرياً . 
وقاله أصابه عربياً ٠‏ ودخل فى حاب التاريخ عرياً أيضاً . ول يكن فذه 
الخصائص المفترضة النى لحقته فى الشام أو فى العراق أو فى مصر أن تغير امل 
طبيعته الاصلية . . إنها قد تضيف اليه بعض الامتداد وقد تلق عليه بعض الظلال 
و لكنها ليست بالقدر الذى يسمح بتميزهاو إنما.. مىبالقدر الذى يكون بينالآديب 
والآاديب ف الشام نفسها »و بينالشاعر والشاعرفىمصرذاتها »و بينالمترسل والثرمل 


١٠١سص نفس المصدر ص4 (؟) تمس المصدر‎ )١( 


1 عد 
فى العراق الذى يشارك الشام ومصر مظاهر التقارب وعوامل التوحد . 

و حكن تفرد أدباء الأقطار العربية ؟ ومتىكان فى ححياة الادب العرى هذا 
القصر الذى تزعم معه أن فلاناً < ربيب هذه البيئةوصاحببا »)١(‏ من دون البيئات 
الآخرى ؟ متى عرف الأدباء هذا الحصر الذى يريد أسحاب النظرية الإقليمية اليوم 
أن بحملومم عليه ؟ . . ودع عنك أنهم لم يكونوا فى حياتهم الآدبيية ليستجييوا 
للبيئة هذه الاستجاية التى نريد أن نفهمها اليومالأدب . ودع عنك كل ما تحدئت 
اليك به من عوامل التقارب . ثم تعال ننظر فى سيرتهم وحياتهم ند أن أكثرم 
شارك فى أكثر من يدئة و تنقل فى أ كثر من بند وسكن هنا 5 -كن هناك . وعاش 
هناك م عاش دنالك. وطفق يتمثل فى كل بلدة خير ما فيبا ويصطق أجمل 0 
ويولد فى مصر ليعيش ف الشام ولهوت ف العراق. . ف/ يكن هنالك إذن عند 
كثير بن من أصعاب النتاج الادنى هذه الحياة الإقليمية الضيقة التى استرقت أ “مارم 
فى بلد واحد وثى قطر واحد 5 

وأخيراً من ذا الذى يؤمن أن سكان بيئة ما من البيئات م أفدر الناسعردرس 
تتاجبا والاحاطة بروحبا الفنية ؟ أليى فى قدرة الدارسين من سكأن بيئة ثانة أن 
يقعوا حينيتوفر لم التنبه_على أ كثر ما يقع عليه كان البيئة نفسها ؟ آلا بذمب 
الإل ف بكثير من الملاحظ .و تغطى ا مو اضعات ع ىكثير من الملامحو نضيع 'لفر وق الدقيفة 
فىغمار من العادةالداثبة ؟ أموبتح (تين»الفر فى حيند رس الآدب الا نكثيزى من الوقفات 
البارعة مالم تح لآ بن البيئةالانجليزية ذاتبا.. وماعلينا من البيئات الأجنيية. لندعرا 
ولنسأل :هل فى البيئة العر ببةسبيل إلى هذهالمقالة؟ انكل الذين يشاركون فى الادب 
العربيهم سواء فى القدرة على تفبمه وتلس خصا'صه , وهذا الدب حظ مداع بين 
أبناء العر بيةالذين يتخذونها لغتهم لا يؤمنون بلغة قومية أخرىالى جانبها "ملآ أذمائهم 
وتطفى على صورم وأذهائيم . ومعام الفرقة الأقليمية بين الآدب اتعربى ‏ هذه 
النبعات الصخيرة الى جانب المجرى الضخم - لا تايح أن تغضى عن ا درى لنستق 
من هذه الينا يبع . 5 وليى فى قدرة المناهج المحيحة أن تحمل من إفراد الآقالم 
منبجبا الذى ينسخ امناهجالأخرى ٠‏ . وليس ف قدرتها كذلك أن تكل أدب قطر إل 
أبناء ٠‏ القطر أتقفيم لا يعدوم على سبيل من التخصيص واتياعاً لهذا الأصل . . 
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لد ني[# سد 
ذلك أن روح الدب العرنى فى جملته روح متكاملة . وكل مظاهر الخلاف الإقلبى 
بالغة ما بلغت من الوضوح ومن القيز ‏ لا يمكن لما قط أن تنال من هذه الروح 
لانبا مظاهر طارئة تعير عن أثر طارىء . وأصباغ خفيفة لا تليث أن تكشف 
عن أماط من الوحدة فالعقيدة واللغة و الماضىوالتاريخ والخلق والعادات والمناهل 
الكرى والمصادر القريبة والمثل المنشرفة المشتركة ٠‏ وإذلك فان الإنبج المحيح 
لا همل أن يدقع بنا إلى أن نح ما كان بين أجزا. هذا الادب من فروق ٠‏ وأت 
ثنبين ما يبدو علما ص 'ماءن . وهو يفعل ذلك تدعيماً هذه الوحدة الى لم نكن 
ولا تكن أن تكون وحدة مطلفة .. غير أنه لاتيم إنا أن نبدأ دراسانا من نقاط 
الانتراق. وثى ون مبعثرة ضعيفة الدلالة. وأن تيتمعلبا هىتمبى خطوط البحث واكم 
ملك الدراسة وأن نهمل هذه الكثرة الكثيرة من نقاط الالتقا. .لأن ذلك لن 
ايكون إطالة أنوقت 2ب م لكنه عكى للعلريق وتفويت للعرض . 

وبعد فاإنطرية الإفليمة تقوم على هذا التحكم الفرضى إذ ترى أن « ينطق 
الباحدث الدارس .بدت عن هذا لاسن البيى ى الأدب والواأ أنه لن تخنفه » على 


1 ليس من الضرورى أن :ظبر ما يصمح من أثر البيئة وتميزها فى الذن القول . 
ففد يظير فى الوان أخرى من الفن مثل طوابع الموسيق وطرز الشاء وقصص 
العامة وما إنى ذلك من أساليب التعبير مما علا الننس . وقد يكون حاون الظبور 
فى الفن الادبى. ولكن اثادب . ذه المصادر المتقارية التى سيطرت عليه واللفة اثتى 
مذكته ورموز التعبير الى أسرته . استعصىعليه .اذا هذه الدفقة من الآثر المتميز 
تسرب ليجدها الباحث بعد ذلك فى جبة أخرى ؟آ يفور النبسع فى مكان من 
الارض لتشقق عنه مكان آخر منبا .وقد يبدو له هذا الأثر ‏ وذلك هو الشأن فى 
الأدب العربى ‏ ضلبلا لا يصح أن ,كون أسااً تماءد البيئات واققرافها . 
وأخيراً إذ يشير أصحاب النظر بةالإقليمية إنى الغرض من الدراسة ما لنا 
لا تقول إن هذه الدراة الإقيمية على هذا التحو لن تكون ,هذا التجدد الماير 
للحياة . )١(‏ التى ننشدها الآن واقع هذه الحياة ومشلبا نقتضى هذه البلاد التى تكلم 
اللسان العربى . لا تتكلم سواه . أن تحس شخصيت! مشتركة أولا ثم متميزة بعد 
ذاك . أعنىأن لا تتمثل إحاءها بالذات الخاصة إلابعد أن :تمثل الفئاء فى الذات 
الكيرى . للآن متقبلبا وماضها وحاضرها كاه تحتم عليها أن تبدف مشتركة نحو 
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قلطت 
تحقيق المثل العليا للانسانية الكبرى الت ضلت بين مثل هذه اأشعوب جميعاً ٠‏ وعى 
حين تتشرف هذا الهدف المشترك لا تتطيم إلا أن تصمدر قبل كل ثى. عن 
المورد الواحد . ثم يكون الخلاف يينها تقسيماً العمل لا تبديداً للبدف ؛ وتوزيعأ 
للجبد لا تفرداً بالعب. . و تكاملا فى الغاية لا تميزاً فى الغاية . 

..ها انا لا نقرل إن الدرامه الإقليمية تريد أن تكون هى ولاشىء غيرها فى 
مناهج الدراسة الآدبية تحقيةاً انوضة فنية ماتقلة فى كل [قلم من أقالم الاغة العر بية. 
على حين أن رجال هذه المدرسة الإقليمية يعلدون ويعلمون أن النوضات الذنية فى 
الى تمبد للبسك وتحةق للنيضة وتهب الحياة .. ومن حق الحياة على متكلمى العر بية 
اليوم أن ينيضوا بحقوقها تبجمعيم وحدة الاصل الذى يصدرون عنه والهدف اذى 
يتطلعون البه..وهل شىء آخر غير وحدة الحياة الفنية ‏ فى وحدة المثلالقي#تذب 
إلباء والروح الى تدفع نحوها . والاحساس المششترك الذى تثيره.و المواهب الى تلهنبا 
والأهداف التى تتشرفها . . هل شى. آخر غير هذه المياة الفلية قادر على أن يدفم 
جم فى السبيل الشاق الذى وضعتهم فيه الاقدار والغاية اانبيلة التى هيأتهم لها . 

من أجل الأسباب التى يستسدك بها رجال المدرسة الإقليمية فى , الوفا. بالحق 
الأقدس , وأداء الواجب الآول , والإيمان بالشخصية والحياة الشاعرة , ورعاءة 
بواعث النهضة وحن المناهج الصحيحة(١)‏ من أجل هذه الاسباب ذاتها ثرد نحن 
هذه النظرية الإقليمية عن انطلاقها الواسع الذى لا حد له إلى حيزها الضيق من 
الدرامة , لآن هذا الاسراف لايقره اأعلم ولايسمح به واقع الآدب العرنى ولآن 
الحياة ‏ إلى جانب العلم تدعونا جميماً نحن الذين نشارك تى هذا الميراث الآدنى 
أن نحس أية روح كبرى تختلج وراء هذا الميراث وتطالب أيثاءها تحقا عليهم : 
إنها تطلب لهم أن يكونهذا الادب عربياً أولا ثم يكن فيه هذه الملا نح من مصر 
والشام أو المغرب إن كانت . . أن يكون وحدة أولا ثم لكن فيه هذه الآثار من 
التفرقوالتباعد.. إنها تصرعليم أن لايبدءوا يفيقون و يتحمسون أنفهم فالتكثر 
بل فى الوحدة؛ وف التبابن بل فى القاثل : وفى الاضطراب بل فى الانسجام . . فإذا 
تزودت منذلك كلهكان لها بعد. أن تقف هذه الوقفات المحلة الضيقةحيت شاءت 
كا يكون للإنان أن يؤدى واجبه الذى تفرضه عليه اللباعة أولا ثم واجبه اذى 
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واب 


تدعودإليه أهواؤه بعدذلك.. لآنالواجب الآولمن أعماز النفس . أماهذه 'لآهوا. 
فهى من وحى ظرو قبا الطارثة . 


الحاة نفما إذن لاتوف النظربة الاقليمية فى الادب الع لعرنى . وثى 1 
أن تعدر فى مطاع نم,ضتنا الفنية عن هذا اديز كا يألى ذلك العر الصحيح وام 
اللديد, لان هذه الحياة إنما تقوم اليوم عنى القاس أسباب الوحدة .لىع عن 
اصطاناعها أصطناعا واختلاقبأ اختلاها ... وحين يكون دلاك من يزعم أن شعوب 
البح ر الابيض المتوسط الي بية وغربه البجمعبا حضارة واحدة 
وانسيطر عليها روح واحدة ٠تعدل‏ فى سييل ذلك فروقاً ضخمة توشك أن نكون 
سدوداً أأد #القوو ع يكون هنالك مثل هذا الزعم يكون من حق اانظابة 
0 أن تكفكنف من حدة هذا الذتى تراه 1 بين بلاد اللسان الى 
وا دب العر 


الخلاصة العامة 


و بعد فقد عرضنا لانظرية الإقليمية فى ارخا ومناقشتا فى مناحبا الفتلفة . 
واتتنا إلى أن الآادب العرنى تحمل من أمماط التقارب ومظاهر التشابه وصيغ 
الاشتراك أكثر ما تحمل من عوامل الافتراق وضروب القن وألوان الاختلاف. 
وأن التظرية الإقليسة إذلك لاتماك أت نأف تدوع تأر ها اء ااه وعدي 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
مام». 01م 51085 . طوط ةد ١‏ . /لالثانانا 


المعالم .هق أعا لذلك لم يكن يمنا أن تكون الاقليمية وحدما : نبج الدرس الآدنى 
لآننا لا نريد أن نبدل قطعة من الزمان بقطعة من المكان , وإها نحن تمطتع ماذيا 
من إثارة ودقة وما توحى به من تلبع وجلد ؛ دون أن نصطنع جوها الضيق الذى 
تقصر الآدب العرلى عليه . 


3 


انواطات له ولق المشكلة الأدبية نفرجت عن أن سكو نتعليلا 
لبعض الظواهر فى الآدب العرى . ! لى أن تكون تعللا لكل ظواهره ويجديداً 
انايج وسيلا لتأرعخه. د وفباهذا لك راي لير .فأما الفقر 
فلانها تلفت إلى العامل الاقفيمى وتممل العوامل الأخرى التىلو نت الأآدب العربى ‏ 
وأما الحصر فلانما تضغط هذ! الآدب فى بيات ترى أنما متميزة والادب الى رق 

لا يفهم إلا فى أضواء هذا التغابك وهذه الصلات بين النا|! .وض صلات تطوى 
هذا القّز المفروض وأما التضخم فلانها حين تلح الا ثر الأقلببى المتفرد تحاول 
أن تمد فى قوته حت يفالب الآثار الأخرى المشتركة فتجعل مله كل ثىء ورد إله 
كل شىء ١‏ وتببه من القرة ما لا قدرة نه عب لى النبوض به. 

لقد ؤاب عن النظلر به الإقيبة أن لادب العرلى له واقعه الخاص فى مشهرفه 
اذى صدر عنه وصوء. .ه الى منى بها .أنه إذلك يجب أن يفيد من ا لاهج امحدثه 
بقدر ما يتطايق معبا . غاب عنها ذلك فى الاعتبار العلبى وغاب عنها كذلك فى 
الاعتبار الحيوى من أنحق الحياة الرشيدة للذين ورثوا هذا الادب الى رف والذين 
يتكلبون العربية الوم أن يقيقوا عبى إدراك الاشتراك والتوحد لاعن التشيثك 
بالافراق والعيز . 

يطيب لى أن أقتطف من أقوال رجان المدرة الاقليمية هذه الفقرة لانما تمثل 
أددّ ق ما يحب أن تمثل النظرية الإقليمة ذ فى الدب العربيى. ٠‏ وتعين حدودها الى مد 
لبها : ٠‏ و بعد فا يستطيع يستطيع البحث الصحيح أن ونكر أن أشياء قللة أو كثيرة قد 
ألفت بين الأقالم الاسلامية وردت اهلا إلى ألوان من التشابه وضروب من 
الاشتراك قد يكون من بننها ما هو أدى عحض صدرت عنه 1 ثار قد نتشابه فى هذه 
الانائم على تنائئها ‏ ولكن الذى بسل ذه النثابه وأسبابه لا يل يأنه التشابه 
المطنق التام الذدئ يصير إلى وحدة تلغى أسباب الافتراق والاختلاف . التى هى أمور 
طبيعية واقعية عملية مادية أو تقفسية لها 1 ثارها البعيدة الواضة . فلا نسلم ااتشابه 
يشبت الوحدة ولا تقرير التعدد ين فى شى. .ها ضروباً من التشابه . وذلك” قدر من 
الحق ينبغى أن لا نغفلهأو يذفله الباحثون حيْ) يلمحون مظاهر هذا الشبهأو بشعرون 
بأسيابه و تلوح لم عوامله فى أمور عقلية أو ذنية .))١(‏ وليست هذه الفقرة فى 
حاجة إلى إيضاح ؛ أليستضروب التشابه بعد هذا البحث أقوى بكثير من أسباب 
الافتراق ؟ أولير القرق كيرا بين عدم إغفال وجوه الافتراق ف الادب العرنى 

5 و بينفتم العينعاها أولا 5 لا.. مو تنبعبا بالدرس المستقل واعءتبارها أماماً فىالدراسة 
المي والتاريخ الادنى . 


44 إل الأدب الصرى اص‎ )١( 


1 م 0 


منبج جديد : كشفه وأصوله 

ارم : 

لم جد فى النظريات والاتيجاهات اتختنفة اتى تعاقبت على الآدب العرى النظرية 
التى تى يحاجة هذا اللآدبو تقنع فى درسه وتأريخه. فقدكانت هذ النظريات جميءاً . 
المفرضة منها والمطبقة . سواء فى اللفت إلى نحو من أنحا. الدراسة والقصور عنا 
عداه . والنظر إلى الآدب منجانب و[مال الجوانب الآخرى . و بدت كلا وعلبا 
هذه الجوانب من النقص : تقبل “ريد أن تحتضن الدراسة الآدية فيقمد بيعش 
أنه خاطى. التوجيه. و ببعضها الآخرأنه قاص_النظرة. و ببعضها الثالثأنه صنب لا 
يقوى على المرونة التى يحتاج الما الدرس الأادبى . 

فاذا نستطيع أن تتخذ من أسباب لوصول إلى النظرية التى تنتظم لادب 
العرى من أطر افه كلبا عا لهذا الآدب من امتداد زمنى ومن سعة مكانة ومن واقم 
أغوى غاص وحاة متميزة ؟ ماهى هلاه النظرية التى تلتمسبا ؟ ماخطوطر الكرى ؛ 
أى شىء نفيده من النظريات الابقة فتأخذه وأى شىء ندعه؟ مافى الاصول 
الى يحب أن نصدر عنها والغايات الى “ريد أن نحققبا والمبادى. الى يحب أن 
دما فى سيل تحقيق اليج الأأكل فى الآدب العربى . 


الأول 


نحو ملبيج جاديد 





١-غام‏ الرداسدٌ الذأو بي : ككفيو, ا مولس الاوبية 
فى سبيل الكشف عن أ كل المناهج التى يحب أن تسود الدراسة اللادبية لا بر 
لنا من أن نحدد أولا : ما هى غاية الدرامة ؟ ما الأهداف التى تتعى البيا وما 
النهايات التى تريد أن تحققها ؟ أى شىء هذه الآفاق البعيدة التى تنظر إلها تضعبا 
أمامبا وتتطلع نحوها ؟ ذلك أن تحديد الغاية مكن لنا من اكتشاف الطرينَ وضبط 
الآ..لوب واستقامة المنهج . 


اعم لد 

- وان يعوذنا حين نتحدث عن غاية الدراسة الادبية أن نقول إنها تبدف 
ل الحياة الفنية التى غمرت العالم الإسلاى وإلى ضبط مراحل هذه الحياة : 
وإنها تعى 0 هذا التكثر الأدنى الواسع ورده إلى وحدات مشتركة 
الطوا بع متلاقية المميزات . ٠‏ إن غاية الدراحة الادبة معرقه ة الأدوار التى مرت مها 
أخياة الآدبية. فى السمو الذىحققته أو الحاوية التىتردت فا أوالمستوى القربب 
العادى الذى آثرته . . إنها إدراك للاآلوان التى غطتبا ؛ والاصباغ التى كستها 
والظلال التى ارتمت علببا . و بتعبير آخر إن غرض الدراسة الآادبية الإحاطة 
بهذا الثراث العريض على نحوينختلفين : تفاذ إلى الفروق . أدق الفروق ٠‏ بين كل 
أجزاء هذا ااتراث وتعرف الها وتعدق فى هذا التعرف من نحو - وخلاص إلى 
الرحدات التى تلف هذه الاجزاء ممثلة بالنزعات الفنية التى سادتها . والمدارس ال 
لفت عاباء و المثل التى كانت تطيف حولا ‏ من نحو آخر .. وهمانحوان قد يبدو 
أنبما مختلفان أو متعارضان على حين أنهما متصلان متكاملان يِوْ لفان قطى الدراسة 
الادبية وتحقةان صورتبا المثل .فلا تكون دراسة للأاجزاء لاننتبى إلى تخطيط الكل 

ولا دراسة صحيحة للكل لا تقوم عل التعمق فى درامة الاجراء . 
هدف الدراسة الآادبية إذن أن تنتقل من تعرف أدق الاصائص الفردية 0 
أ شاعرء إلىالخصائص المشتركة الى تر بط بين جماعة م نالادباء والشعراء . ٠‏ أعنى 


1 تاكيال الف 2-4 كه 6# 11 كآإنن.1 الل جل لوقو لييح وت 
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رغليت علىامرها من هدا انحو الذىارادت ان حعمه . وحاول تتيرمن الدارسين 
إسجامما ألم مون فا هذا التوحد فى هذه الءناصر الزائفة الى فرضوها علما 
تشدعوها بالوحدة الزمنية مرة . ووحدة الاصلالثقاق تارة ٠‏ وامضوا بها إلى وحدة 
البيئة طورآ . وإلى وحدة النوع الآدبى فى طور آخر ٠‏ . ولكن وحدة ما من هذه 
الوحدات ليست فى الغاية الاصملة التى تنشدها فى الدرس الادبى .ما نشده أعمق 
ما لحونه . . إنه ليس فى هذه المستويات السملحية العلافية . و لكنه فى الاغوار 


]اب 
العميقة والافاق العالة ..فى المنابع التى يصدر عنها الشعراء و الأجواء التويحوسون 
خلالها والافلاك التى يلتقون عندها .. أعنى فى هذه المدارس الآدبية التى تقوم على 
الوحدة فى طبيعة التناول . وأملوب الاداء . وتمائل الحوض الفتى . 


مات السبيل إلى هزه العاي : مرجي الجر مر 

تلك ش غاية الدراسة الآدبية ؛ فا السييل إلى تحةيقما ؟ ما المنهج الذى يحب 
أن تأخذ أنفنا به فى سبيل الوفاء لها ؟ . 

١‏ قد يدو انا أن تأخذ نفاضل بين الاناهج السابقة : ننظر فبا ونوازن 
يدبا ونختار أقربها إنى النبوض بحق هذه الغاية . . ولكن هذه المفاضاة عملية أولية 
ساذجة لا تلتتم مع اختيار الممبج الصحييح وما يقتضينا من دقة وضبط ومن أصالة 
وعق ) فد نكون المناهج السابقة جميعا عاجزة عن تحقيق ؤاية الدراسة الآديية , 
وقد يكون بعضبا أخمى و ليس له إلاقيعة تارخية , وقد يكون لبعضها ف النطاق الذى 
حبس نفه عليه ننائح بارعة ٠‏ وقد بكون بعض ثالث صورة من تعثر الدراسة 
الآدبية منذ ولادتها وى طريق تطورها .. فبتنا إذن ليست المفاضلة بين المناهج 
المطروقة ٠.‏ ليست الاختيار ما هوكائن . ولكنها تنبدو أعمق من ذلك . أعنى 
الوصول إلى ما يحب أن يكون . 

وفى سبيل ذلك . فى سبيل الوصول إلى ما يحب أن يكون . كان لابد لنا من 
هذا التتبع الطويل الناقد للاتجاهات الختلفة والاحاطة ما . والعرض لجوانها 
والوقوف عند دقائقها . . فقد أتاح انا هذا كله ثروة طيبة لاله وضعئا أمام واقع 
الآدب العربى من نحو وأمام الطرق التى عوبمٍ ا هذا الواقع من نح وآخر . وبذلك 
أثار إحاننا القوى بنوع النقص الذى ترزح الدراسة الآدية تحت أعباله . 
وحددنا الأصيل فيا كن أن تفعل لتدارك هذا النقص و الوصول إلى متبج صمي 
يتجنب فيه نكرار التجارب الخائكة الابقة . 

ب ل وهذا المنبج الصحيح الذى بهدف إنى تحقيق المدارس الأدبية فى الأدب 
العربى يمكن تلخيصه بأنه وحدة فى الحدف وكثرة فى الوسائق ٠‏ معنى أنه لابد فيه 
من الإفادة مما فى المناهج السابقة من تتايجبا التى بلغتها وحقائةبا التى توصلت إإلها . 
ولايد له من أن لظم هذه النتائج فيستعين مأ عنى رسم المدارس وتخطيطها .. وهو 
لذلك لا يؤمن بما كان من استثثار المناهج الابقة بالدرامة الآدبية ولا يتيح لها 
السيطرة عليه . و إنما هو يدعو إلىتعاوئها وتضامنبا تعاوناً مشمراً وتضامناً منتجا . 


عو نادمه 
نبج الجدب حين يفعل ذلك لايعنى أنه تخلط بين هذه المثاهت الحتيعه 
لتى عرضنا ها خنطا قاهاً أعمى ولا مرج يينها مرجاً كفا خابطا . وإما هو يعنى 
1 هده المناهج كانت تنظر إلى الادب العرنى من واجية معيلة لا تتعداها , وكان 


خطأما فى هذا الاقتصار ‏ وكانت تلون الآدب مذه النظرة لا تطيق أن ترى ثانا 
آخر 





8 عيما فى هذا التزمت ‏ وكانت موففة فى دائما التى تقصر علما 
لكامام : تكن تفلح فى الدوا ثر الأخرى ٠‏ وكان نقدها فىهذا الضمور. 
ولابه ا الجديد أن يكون أرخخت أفماً وأوسع مدى . لابد ه أن يدانا 
تنيحه له در أسة البيئة . و ينتفع ما تطلعه عله دراسة الفئون اللادبية ٠‏ و فيس م 
هذه العوامل اببى تشير ايها درامة الثقافات . و يدح هذه الطو! ابم بع الى تغلب عن 

عصر من العصور . ولكنه لاتخد واحدة ا أصلا 00 
وإئما فى أحد عناص كثيرة . و لكنه كذلك لابشرده وعيزه وإأما «صبره فىإطار 


هذه ألغاية "أي لتى دف إلبا من تذيع المذاهب الفنية فى الا 





دب العربى . 
المنيج الجديد إذن الا ينشد طريعقة انتخاية ماذجه . ولا بريد مرج! ضالا 
خابط ا المناهج الابقة عا حى عسه . وإذ ١‏ لاختيط انام 
وضاعت الحدو: وانحت الما 52-7 سق عبرا اع ذا عن أ 1 
ادن وم لق عرفت ول لب لوز 5178 1 
فى ذاتها ولكنها ستكون عنده أشياء يمر ما إل الغاية اللأصانة التى ميد زاسا. 


05 
لك تتخل هذه 00 عه و قةه جد يده 2 3 جديدد و نقور فل تن 
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انعم د 

د إن مثل الدراسة الآدبية أمام ذا الثراث الأدبى الضخم مثل الذين 
دتذاولون خليطاً كمائماً متازجاً بريدون أن يتعرفوا إلى أجزائه التى يتأاف منبا 
وعناصره التى يحل إلما .. إنهم لايستطيعون أن يعرضوا هذا الخليط ع ىكاشف 
كبائى واحد لان هذا الكاغف قد يدهم على جم من الاجسام الكثيرة» وتبق 
الاجمامالآخرى بجهرلة منهم ؛ ولابد لهم لذلك من أن يعرضوا الخليط عل كثرة 
من الكواشف ياتبى كل منها إلى تنيجة ما ثم | تتآالف هذه التتائج جميماً لتحقق 
العرض الأصيل 

إن الكأثف الواحد خطأ فى المعرفة ووقوف عند حدودها الآولى وحرمان 
لماامء ن النتائج الخصبة ٠‏ . كذلك شأن المنبيج الواحد من المنأهج السابقة حين بريد 
أن يتأثر بدرأسة الآدب العربى ٠‏ فبذا التراث الواسع العريض الذى ارتوى من 
الانواع الادية اتختلفة ا لا . وطبعت 
عبه الأقالم آ ثارا منبا ٠لا‏ تنجح فيه نظرة من جانب واحد , بل لا بد فيه من 
التعاون بين ألوان الدراسات السابقة . التى اتخذت شكل المناهج .كل فى الدائرة 
الى تختص ىما .ولا بد فيه من تلاق نتائج هذه الدراسات فى تخطط المذامب 
الفية . . فأذا تفردت واحدة منها كان معنى ذلك اسليط النور على جانب من 
ابسحت الأ ولتي الجوانب الاخرى واغراقها فى ظلة قائمة . 

وعذه الحقيقة تتخذ دليلبا من واقع الدراسات الآدبية الذى مررنا به خلال 
العرض المفصل لا . فقد رأبنا أن كل نظرية كانت تتهى إلى سلسلة من المطاعن 
والالتقادات ت . تقسو واتشتد بمقدار ما يكون من تصلب النظرية أو جمودما 
وكانت تلين وتهون مقدار ما يكون من مروتها واناعبا وقدرتما عنى التكامل 
مع النظلر بات اتاخرى . 

ومن هنا كانت مبمنا فى الكشف عن المنيج الجديد الذى يبحب أن لسود 
الدرامة الآدبية هو تنظم هذا التعاون بين مناحى الدراسات السابقة وتوجيببا 
لتتلاق فى هذه الذروة التى نتبى اليبا من الكشف عن المدارس الا"دية يآ 
تتلاق هذه الجوانب من البناء الحرى فى الذروة التى تبدو كأما هى اية لمذه 
الجوانب 'تعى إلى تحقيقيا . وكأنما هذه الجوانب تنساب منها وانبثق عنبا . 


 '*‏ طمعز مربي الجر ير: 


ليس هذا الذى ندعو اليه إذن منهجاً جديداً كل الجدة . و لكنه هذا التفاعل 


ا - 

الذى تحققه المناديج المختلفة بعد توجيبها و لفتها هذا اللفت الخاص . والخروج بها 
عن منطقة الاستثثار الشيق بالدراسة الا“دبية إلى منطقة التعأونالواسع . . وليس 
هنالك معنى هذا الؤال الذى قد يطرح بعد هذا التتبع والنقد للناهج السابقة : 
ما هو إذن المنبج الجديد الذى تدعو اليه ؟ وما فائدة هذا التتبع والنقد فيه . 

١‏ - إن هذا السؤال خاطىء لا يرتكز إلى الكسب منهذه الدراسة الفاحصة 
والافادة من وجوه النقد فيبا ٠‏ وا د على التركيب بين النتائم التى كنا ذتتبى اليبا 
ف كل مرة .. إنه حلم كول كان ينتظر أن يحلو له منبجاً جديداً نبدأ فيه من 
الآلف حتى نتبى لاورس كل حرط روطي أشكاله وألوانه. 
ونخالف بيه وبين غيره مخالفة كامئة » وتقدمه فى شىء من المسية والجلال على 
أنه الحقيقة الضائعة . . على حين أن المنهج الجديد ليس إلا مذه الملاحظ العميقة 
الى بدت من خلال التتيع وهذه الحقائق التى سلمت بعد النقد . و لقد مضينا فى هذا 
التقبع عامدين حتى نواد دذه السلئة من التنببات . وأئرنا هذا ثانقد قاصدين اليه 
حتى تنعر فإ الحقيقة من وراء الخطأ وحتى ترم اسواسامت ثنايا الضلال الذى 
اطمأن اليه . . ومن تربة هذا التنبع اليقظ وعن طريق هذا الثقد الحاد الشيط 
كأن شع م المنبج الجديد وكان بتجل شيئاً بعد شىء 

ب - إن عملا فى هذا التتبع التاريخى 3 يكن عملا إضافاً . ولكنه كان 
جزءاً أساسياً لا نفصل عن حاو لتناء لم يكن نوعاً من التوسعة فى البحث ولكنه 
كان ضرورة له ٠‏ ولم يكن ترآ ذهنما ولكنه كانحاجة كر ل ٠‏ !نه كان فى جوهره 
هذا الاصطفا الذى بتلاءم مع غاية البحث الأدبى. و تخطى. . خطأ كيرا إن م نقيم 
أن هذا التتيع ليى هذا العرض الجاف : و كته هذا التاريخ الحى الذى بير 
المشكلة وياعد عنى حلب . و أنه ليس هذا الغرض من التزيد و لكنه هذه الحاجة 
الملحة . ليى هذا الزن و لكنه هذه الضرورة الجوهرية اللازمة . 

ديد لقدنا” انيج الجديد إذن أثراً لهذا الدفع المستمر الذى مخض عنه 
التنيع والنقد.وكان تطلعاً لهذا ا"لاور ىّ الذى عب أن 0 عئده ادر اسات السابفة .. 
إنه هذه الرؤيا المركية منها والجامعة لها . ولكنه نوع من التركيب الذى يعتمد 
الابداع وأسلرب من امع الذى يديد الى الخلق .. إنه لين جعاً آلآ هامدآ 
كدج عرق يد ال ويفيض بالجدة وضخلق من هذه النتائج نتيجة 
جديدة ليت فى خلاصة فا ولكنبا تفاعا ل منبا ؛ ولدست منبعثة عن تلاصمبا 
الظاهرى الخارجى بل عن "مازجبا الداخلى العميق .. إن منرج يقوم على استخلااص 


لوو 
ما تنتهى اليه النظريات الختلفة . ولكئنا لايجب أن نقئع هذه الخلاصات وانما 
نهبها نحن الروح؛ و نفيض نحن عليها الحياة . وتجعل منبأ هذه الصورة الكلية لادب 
فى مدارسه الى يلق فيبا و مذاهبه التى يتفرع اليبا ومثله العليا النى يرنو اليها . . 
ومن مناكان هذا المنبج لا يقوم على اتعاقب والرد بل على الركب والتعاون . 


د إن الا'دب العربى نفه يقتضينا هذا المميج التركبى . ٠‏ ذاك أنه لايسيح 
الطرق المنتلفة أن تتعارض نولا تعفا أن تعاس من حونه , وإغابريدها أن 
تتعاون من أجله وأن تتقاربعل هدفه وأن تاتهى كلبا فى نتائيجبا اتى تخلص إلبا إلى 
غايتهالكبرى .. وإنه ليت علما جميعأثانه سدم هائل ريستو ف الدراسة بعد. ولابد 
له منهذه الجبود ال-ككثيرة فى أطرافه كايا . عل أن يكو ن هذه الجبود وجبتها الواحدة 
وغرضبا البعيد . واد رأيئا أن لكللون من ألوان اندراساتالابقة ناحيتهالخامة 
التى لايئوب عنه فبا غيره. ولم يكن النقد الذى استهدفت له هذه الدراسا تإلاليرز 
أجزاءما القوية وبميت أجزاءها الضعيفة . ولذلك لم يكن هنااك هدم كامل لنظرية 
الفنونالادبية ولا تمجبد كامل لها .لم يكن هناك اطمثنان تام انظرية الإقليمية ولا 
قلقتام منباء ولم يكن إقبال بك الوجه و إشاحة بكل الوجه عن نتذرية الثقافات .. بل 

كان هذا السعى وراء صبر هذه الءناصر الى بدت متتايذة . و المضى فى هذه العملية 
التركبة فى التراوج بين هذه الطرائق والتساند بسن هذه المناهج السابقة والتأليف 
ينها بما ينض بالادبالعرى ‏ أن يكون هذهالدراسة المضطربة الت تكاثر ولاتتوحد 
و تتخاصم ولا تتعاون ‏ إلى دراسة لما غاياتها التى تنتظمبا منذ الخطوة الآولى 
ه ‏ وكا كان هذا الآدب العربى كلا لا تستطيع العصور وحدها أن تحتجز 

ولا الأقالم وحدما أن تتوزعه ولا الأانواع الا دية أن تعاأم رابه. وأأعا هو 0 
الكل الذى مله علا جثساته هذه ألطوا بعالمتعاربة و تنطر لوى كل أنخراكه عل هذه الروح 
ال وعد وها ل واه كنا تلم فى كلما فى النمعة التى نصدر عنها 
والحوض الذى تنتبى إليه . . كذلك كان اداع هذا الآدب الذى ننشده أن 
يكون هذا الكل الذى تذوب فيه الذراسات ! اراد لا ام 
ََ هذه الدراسة الأخيرة التى : سم مذاهبه وتخط مدارسه وتدل على الالوان الفة 

بى غليت عله . 


وال يكن هذا الآدب العربى ثمرة البيئة وحدما ولا خلاصة العصور وحدما 
ولا نتاج الأشخاص فسب » وإنما كان هذا المزيج المتشابك م1 كمرة البيئة 


لالخ7"0 لم 
وطوابع العصر وآ ثار الشخصية الفردية بما تطبع الأدب وما تيف عليه كذلك 
لن يكون منبج دراسة هذا الأدب منبجاً واحداً ضيقا تقتنصه البيئة أو تستأثر به 
العصور أو تتحكم فيه الحياة الشخصية, وانما هو هذه الحقيقة التى تيجتمع أجزاؤها 
من هذه الاشياء جمءاً حا 55 أعنى أنها لا تكون أجزاء متحكة مسسطرة وإتما 
تلتف و تمركر لتحقق الغاية من الدرس الآدبى . 

0 هذا كله أن المنبج التركيى الجديد الذى جاء أثر هذا التقبع الطويل للمناهج 
السابقة والخصام العنيف الحاد معبا ' إنما كان أشبه بالظفر بعد المعركة .. نه ممرة 
كل احا ولات الماضية وخلاصة كل الحلول السابقة التى عاثت أو كان بمكن أن 
تعيش فيا الدراسات الآدبية . . إنه مرحلة تمائية حققت كل نظربة سابقة خطاها 
فيه حتى بلغ هذه القمة الشاهقة ؛ و ليس فى هذه القمة جديد إلا أنها تركيب نشبط 
خالق هذه الوسائل الكثيرة . وتكييف لها حتى تلتفى فى هذا الآفق الذى تريد 
لكفمقه . 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
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الفصراثان 
أصول ف المابج الجديد 


١‏ - اللعاردء بيى الراسْ ا مساعرة والرراس: اللأصيل 


لابد لنا ٠‏ فى سبيل إغناء الدراسة الآدبية وخصبها .من أن نصل بين ألوان 
البحث فى الادب وفما حول الآدب . وأن بجمح اجا ء وأن تزاف منها الكل 
الذى تمثل انا سير الحياة الادبية و مراحلبا . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل فما 
تحدثنا به عن التعاون بين المناهج اتختلفة السابقة التى سيطرت على الآدب العرتى 
وعن ها ده المناهمج حينحبت أظلرها فى وجه من أوئقة الدرس الدب .واتبينا 
إلى أننا :فى المنبج الجديد . نرى فى :لك المناهج طرائق مساعدة ووسائل سعفة. 
لا مناهج متفردة ما نفرات متغلة كاملة . 

وتفسير ذلك أنا يجب أن فرق بين لونين من الدراسات الآدبية : الدرامات 
الماعدة واندراسات الاصملة ٠‏ فتعدكل هذه الدراسات الت نقوم حول الاقليم 
507 .والجنسءو خصائصه.والثقافاتواختلاطبا.وانترجمات وانتشارماء والذامب 
وتشابكها ‏ دراسات صساعدة غرضها أن تحلو الحوض الفنى وأن تصقل الطريق 
إليه وأن تعينعنى تذوقه أحياناً .. أما دراسة الآديب ثفه ‏ والتعرف إلى حباته 
ودرامة شعره ونحليل هذا الشعر ؛ والوّرس به والوقوف منه هذا الموقف الناقد 
والشارح والمعال والمتذون مءا فذلك ها نعده من الدراسات الآصيلة . 

ومن هنا نستطيع أن نفسر تعاون المناهج والاتاهات الابقة.. فيحن 
تحت للنراشة: أثن الاقاليم الإسلامية فى أدما . وما تركت من طوابع وما 
خلفت من آثار . ولكدتنا لا نعد هذه الدراسة مى وحدها غرض البحث الا"دنى 
الذى يحب أن يقتصر عليه وهدفه الذى يحب أزلا يتعداه ؛ وإنما نعد ذلك خطأمن 
خطوط الحارلة الكبرى التى ننشدها .. ونحن نفرح بالتعرف المادق إلى خصائص 
الجنس ‏ إنكانت ‏ وما يمكن أن تجدم به هذه الخصائص عند شاعر أو كانتب 
وكيف يكون شعره وأدبه تمثيلا لا ٠‏ و نرى ذلك أيضاً خطأ جديداً فى بحاولانا . 
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ونحن نكير دراسة الثقافات وتفاعلبا وما ألقت على الا"دب من ظلال وما أغدقت 
عله من فكر . وما رفدت به بجراه من ينابيع ؛ ونحس إذلك الاثثر فى نشاة 
مذاهب فئية جديدة .. ونحن ذتئاول الدراسة الرمنية وما يكون من هذه الصلة بين 
الشعر والسياسةو ما لهذه م نالتوجيهوما لذلك منالا”ثر »فتضيفه إلىهذا المناءالذى 
الذى نقسنه للآدب العربى : اليئاء الذى يصور خطاه ويبين عن مدارمه الختلفة . 

ومن هنا لم يكن المنبج الجديد قسيماً للمناهج السابقة ولا خصياً لهاء رلكنه 
توجيه و نتوج لها وتركيب يبدع النتائح ااتى تصل إلا . 

١‏ - إفراد القضيذ ابيز تمسر ها 

ونحب ف امنيج الجديد الذى نحاول ؛ أن نعنى بالتفريق بين القضية الادية 
الأصيلة والقضايا الجانية الآخرى من حوها ٠‏ إن عيب الدراسات السابقة كلها 
أنبا كانت تعتير القضية الآدبية تيع أونحن نحب أن حمل منها هنا أصلا.. فالنظربة 
المدرسية مثلا ربطت القضية الآدبية إلى لة السياسة , والنظرية الاقليمية جعلت 
منها “مرة حتمية لامفر متها لعوامل البيئة ؛ و نظرية الثقافات صورتها على أنها تعبير 
عن هذا التفاعل الثقاق . . أما هئا فترى فى هذه القضية الادبية ظاهرة مستّقلة من 
حقها أن تدرس ومن حقها كذلك أن تفرد بالدرس ء وأن تكون هذه الاشياء 
الكثيرة الآخرى ليست إلا مهيداً لظبورما وطريقاً للكشف عنها . . إن جوهر 
الدراسة الآدبة هو هذه الظاهرة الآدبية بالذات ؛ أما حوادث السياسةوعمل الإقلم 
وأثر الثقائات فومسلة إلى ذلك . . ومن مبمة المبج الجديد أن لا يضطرب به 
الامى فبجعل من الذابات وسائل ومن الوسائل غانات . 

وفر كبير بين أن أدرس الحياة الياسية أو الإقليمية أو الثقافية على أنما 
أدوات للدرامات الآدبيةو بي نأن أدرسها لذاتها وبذاتها .. إن مؤرخ الا'دب يدرس 
الحياة الاقتصادية.ويلق يالا إلى توزيع الئروة ٠ويعنى‏ بوصف الإقلم »و يشبداختلاط 
الثقافات "ا يفعل الاقتصادى والسياسى والعالم الاجهاعى . “قير أله يجعل منها وسيلة 
مسعفةتضمن لهالموابوالنفاذ .لا غرضاً يفسربهالآدبو برده!ليه. لآنالادب. ليس 
قط فى تفسيره وتعليله وفبمه » تبعا هذه الدراسات الاخرىاجتاعية أو تارضخيةيل قد 
يكون الحال على غير ذلك » بمعنى أنه قد يكون الا'دب تفسيراً أو تعليلا لكثير من 
الحوادث التارخية »والظواهر الاجتماعية والحركات السياسية..وف التاريخ الإسلاى 
يوجهخاص يرشك أن مكو نالشعر من التاريخ أوضح الأنوار الحادية فدراسته . . 
وما أكثر ما نستطيع أن نفر بواعث حركات الششيعة بأشعارم وأن تشرح قيام 
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الدولة العباسية .يذه الارهاصات القوميه فى شمر اننا 
الأيحمية .. وما أكثر ما نستطيج كذلك أن نفسر. .بده الطائفة من المؤ لفات حول 
0 الكيمياء ؛ أرطاع فصر الالسطائل مكاعر وا الاجتماعة. 


غيل بن يار رمدرسته 


كثيراً من الصشلال الذى أصات الدراسات الاج دبة الابقة لجع إلى الغفاة 
8م و نى الغرض الآول . والتنيه إلى ما حوها . ٠‏ أعنى إغفال 
النتة ونسيانها أحيانا للاهتهام بالذنى حيط برا . ٠‏ ومن هنا تمثر الادب بالسياة 
مرة وبالثقافات تارة ويوثك كذاك أن ت يتعثر بالاقليسة هن جديد. ومن 
وأجينا ٠‏ ونحن نأضد رق الدرامة الآدبية وسوهاء ٠‏ أن نقها كل تعثر وأن نياعد 
بينها وبين كل زلل » وأن نحفظ على القضية الآدبية طابعها الخاص با فلا ندع 
القضايا الخرى تتسلط عليها . وإما تعرف كيف تقصل حين تقمل يشا 


هذه الدراسا تالماعدة 'الجانية . وكيف نصل حين نصلها مبذه الدراسات عا اموجه 
من الحذر ومن النبه . 


7 - النظرة الواسع ارال 
والمبج الجديد الذى نصطنعه فى الدراسة الادبة يقتضينا أن لاتخرج الدراسات 


الجانبية عن مبمتها الآصيلة فى أنها دراسات مسعفة مساعدة » فلا نجاوز ما قدرها 
ولا تعلو عاق قدرعا ‏ أع- أ لحمد ١ل‏ مام | اتلس اصع للا 
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صدى للثفافه الشائعة وقد نكون صدى لثقافات اخرى مجبولة . ٠‏ فلي من 
الضرورى أن نستمدك هذا الاستمساك المزمت بتاتم الدراسات الأخرى وأن 
تنظر إلى الادب من خلاها . . فبذه النتائج قد تصدق فى بعض التراث الأدبى وقد 
لا تصدق فى بعض آخر ننيجة لطبعة الادب . . ومن هنا كان من الأخطاء ف 
الدراسات الآدبية السابقة أنها تبيح هذا المت والصلابة لندراسات المساعدة 
وتعطبا هذا الشكل التق ريرى التحكى : « إن للييئة أثرأ فى الأدب فيجب أن بظبر 
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هذا اللآئر وللسامة صداها فيجب أن تلق التعبير عن هذا الصدى , . . إن لغة 
الوجوب هذه لاتتأق فوالدراسة الآدبة لأنا بطبيعتها مرنة طيعة, لاا فوق ذلك 
موقورة العوامل مكثرة البواعث جمه العناضر » ولآن | تتقال هذا الوجوب من 
ميدان الدراسات الماعدة إلى الدرامنات الآدبية الأصيلة يضلل الادب ويتركه 

فريسة هذا الغمرض وهذا التضارب . 

إن تحن ابتمين ينتاج الباحث الاجتماعى أضم إلى الدراسة اللآدبية عنصراً 
مساعداً مفسراً . ولكنى حي نأفرض هذه اانتائج على القضية الآدبية أنتهى إلى خطاً 
مزدوج : خطأ فى تفسير الظاهرة الآدبية المعقدة . يحانب واحد منبا ‏ وخطاً فى 
اختلاط الناهج بين الدراسة الادبية والدراسات المساعدة اختلاطاً لا يسمح 
للشكلة الاأدبية بالوضوح . ومن هنا كانت الدراسات السابقة تمر فى مدا 
الخطأ . ومن هنا أيضاكان من خصائص النبج الجديد أن يلق الدراسات 
المساعدة بالإفادة منها دون أن يرك لها السبيل إلى أن تطبع عليه شكلبا التحكى 
التقريرى القاسى . 


غ- مى اللمازي الفردمٌ الى الوهرات الفلي الكل 

وإذاكنا تهدف ف الدراسة الآدية إلى تخطيط المدارس الفئية فى الأآدب العرى 
فِجب انا أن بدأ داماً بداءة معقولة : نيدأ بالشاعر الواحد انتهى إلى الجموعة 
من الشعراء وبالكاتب لتصل إلى الطائفة من الكتاب . دون أن بحدنا فى ذلك 
مكان أو تقيدنا عصور أو تحجزنا أتالم » فاذا أنتهينا الى هذه المدار س كان من 
الممكن أن نلحظ بعد ذلك توزعبا بين هذه الاقالم أو العصور أو الثقّافات . 

إن انبج الذى يحب أن نصطنعه يقوم على هذا الاثتقال من الفردى الى العام 
دمن الجز الى الكلى .. فالدراسة الفردية تىأصل بناننا الا دبي كا نكون 
الاأحجار المبعثرة فى أصل هذا الحائط القاتم . وعلى مقدار ما عند هؤلاء الا"فراد 
م نتقارب ومابينهم منتيحاوب , تحكون هذه المدرسة ,كا تتكون إقامة هذا القوس 
من هذه الاأحجار التى يكل ائاء بعضبا انحناء بعض آخر . 

ومن هذه البداءة المتواضعة يحب أن ندفع أول أقدامنا فى طاريق الدراسة : 
وليس هنالك سبيل آخر لضمان الدرامة الادبية وحسن توجمبا من أن تمضى فى 
هذا السبل المتزن الحادى. . 

يحب أن يكو ن الطابع الفردى العميق هو طابعنا فندرس اللاديب أو الشاعر 
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فى كل أوضاعه وألو انه.و نحيط بكل مظاهره وصوره مو تتعمقعواله الداخلية وترصد 
كل أحاسيسه ء وثفنى فى مثل الذى فى فيه : تفرح مع أفراحه وتألم مع آلامه 
ويحوز الآجواء التى جازها .ونيجمل منحياتنا تجربة ثانة لحاته بالقدرالذى نعفنا 
به ظروفئا وأوضاعنا . . فاذا نحن فعائا ذلك استطعنا أن تفمم هذا الآدب الذى 
صدر عنه أقوى الفهم وأن تتمرس به أقوى الّرس .. فإذا نحن نكشف عن هذه 
الروح التى سادته والمثل التى أظلته والأفاق التى كان بعوش فها ويتقلب فى 
مطاوما 9 

إأنا نبدف من هذه البداءة الفردية أن تحدد مكان الشاعر فى العالم الفنى ٠‏ أن 
ندل على سمته . أن ترسم ملحاه البيانى . نفعل ذلك مع كل شاعر , ونعنى به ىكل 
أديب ؛ حتى إذا اجتمعت انا هذه الفاذج الفردية الكثيرة , هذه الخطوط البيانية 
الختلفة . أمكن أن نلم ما انتلف منها وأن نمجمح ما تقارب فى مجموعات ينتظمها إطار 
ويوحدها أفق .ويكون عنها مدرمة أدبية ‏ جمءاً لا مخطثه التوفيقولا يتحك فيه 
الموى ولا تتصرف به مواضعات الدراسات السابقة .. ثم يكون لنا بعد ذلك أن 
ننتقل فنشهد التفاعل الذى يكون بين الفرد والفرد فى المدرسة الواحدة والتأثير 
المتبادل الذى يكون بين مدرسة ومدرمة , وأن نحقق مذه الموازنات الرائعة وهذه 
الدرامات الخصبة وهذا النفاذ العميق إلى بواطن الاشياء . وحيئذاك ستطيع أن 
نحقق للدراسة الآدبية أغراضها وأن تضمن لما غاياتها وأن نوفر لها كل ما يحب 
أن نوفر من اللذة والحقيقة ومن المتعة والفائدة ومن الع والآدب .فلا ذكون قد 
ملنا بها إلى جفاف العل "ولا إلى مرونة الآدب .وا جممنا لها لحي من 
أطرافه كلبا . 

فإذا بكر نت من أمامنا فى التاريخ الآدنى هذه المدارس الفئية كان فى مقدور 
المدرسيين أصماب نظرية العصور ؛ وفى وسع الاقليميين أصحاب ظرية البيئة : وفى 
مكنة الثقافيين أعاب نظرية الثقافات - كان فيوسع هؤلاء جيعاً أن يكشفوا صلة 
مأ بين هذه المدارس وبين الأقاليم والثقافات والعصور . بل كان فى وسعهم أن 
يمتحنوا نظرباتهم القديمة وأنيدركوا مدى حتها وأنيوازنوا بين ما يدعون إليهفى 
الدراسة وما انتبت إليه هذه الدرامة الصحيحة ..وقد بحدون حيئذاك أن المدارس 
الفنية تفترض بقسيهاًللعصور يتقدم أو يتأخر عن هذا التقسم المعروف قد يحدون 
أن بين انتشار بعض المذاهب وبين تمدد بعض الأقالم صلة أو علاقة . كأن تكون 


غ94" سس 
مدرسة وجدائة ويحد , وسساسية فى الشام ورمزية فى مصر» و طبيعية فامغرب 
وواقعيةق العراق.. وعلىذلك يكرنمن خصائص المنبج الجد بد الاأن ن يأ الدراسات 
السابئة وأن يصيرها فىإطار الغاية الكيرى سب "ا قانا 7 بل أن بحمل من هذه 


النتائج التى يصل إ لها فى تحقيق المدارس الأآدبية امتحا نأ للدراسات المساعدة و تقدير] 
صداً نا . 1 


ه- الذارت مناه العاصم 

وف النظرية الفئية الى نريد أن تقوم عليها الدراسة الآدبية يبحب أن تقل 
بالآدب م ن داثر تهالضيقة الى أوسع دو وائره .أعتى من معناه الخاص الىمعناه العام 
فلا نفيم منه هذه الثاذج النثرية وهذه القصائد الشعرية وهذه التوقيعات والخعلً 
وهذه الرسائل والكتب , ولكننا نتجاوز ذلك الى آفاق أخرى هى من الادب 
أيضاً غير أنمير التاريخالآدبى أشاح عنها مبملا لها وتركبا غير ملتفت إليها ٠.وكان‏ 
من أقرب تائج هذا الإهمال أ نا أفقرنا الدب وزرعنا الجدب ف الدرامة الآدبية : 
أثقرنا الآدب لآننا اقتصرنا قيه على هذا القصد و الثثر الفنى .و همايا تحس فى نفساك 
أند اللا نواع تعلداً بالتقاليد الآدبية وجموداً على القوالب المعبودة واستجاية الى 
الماضى البعيد ؛ فل نصل بيئه وبين الافاق الفكرية الوامعة فى التاريخ أو الفلفة 
أوفى التموف - إلا نادراً ‏ .. وإثما كان كل عملنا أتنا مانا حبيسن هذه 
الموضوعات وسجين هذه التقاليد . وأحب أن جمود الادب العربى وقلة ألوانه 
وذقره الذكرى برج جم | كثاها جم الى فقدانالتجاوب بينه وبين ميادين الفكر فى 
الدرامات الإنانة لق بشم ترك معه فى كثي من المعالم و الظاهر .. وزرعنا 3 
فى الدراسة الادية لاننا كنا نضيق آمادها و نطوى ا ولععلبا تعيد وتبدى 
فىهذه الاثار الآدبية لاتتجارزها ,علحين تشبد الى جانببا أاواذاً من الآدب الرفيع 
لاتصرف إليه جبدها ولا تلفت إليه هما .. آنا تؤمن جميعاً فى دراسئنا الا'دبية 
أن القرن الثامن كان من عصور الإحخطاط الا"دبى , ولكننا حين مد فى معنى الادب 
نشبد أن مقدمة ابن خلدون كانت مثالا أدبياً رائماً يستحق التمبل الطويل والدراسة 
العميقةالتى تغير كثيراً من مواضعاةنا وآرائنا » و تشهد فى الثراث الفلسى وف الاشراق 
التصوى مثل ما فى الثراث التاريخى من هذا الادب الرفيع . .وما من شك فى أن 
دراسته ستشيم الخصب والفاء فى عمذنا الآدبى »و-تبعث انقلاباً عميقاً فى أحكامنا 
الآادبية «وستغير من نظرتنا إلى كثير من المصور والأزمئة . وستتيح لنا أن نشبد 
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كيف يكون هذا التبادل بين الآدب وبين الدراسات الانائة الآخرى , كف 
يدخل هذا الادب آثاق الفلسفةو التاريخ وكيف يكون التزاوج بين هذه المعارف.. 
وحيئذاك نستطيع أن تنبين المذاهب الفئية فى الا“نواع الا"دبية جميماً .. وسكرن 
أقرب إلى الحق وألصتى بالصدق وأدى إلى الاصالة والعمق . وستتمبل أشد القبل 
قبل أن نقذف ببذه الاحكام الشائعة ففسيطرة مذهب فنى أو فى التعرف إلى أصوله 
فقد خضح الاأدب النثرى والشعرى إلى مدرسة فنية لا مخضع لها الاأدب العام 
وقد تكون بذور مدرسة فنية قد بدأت فى الا'دب العام ثم تسللت منه إلى الا'دب 

الخناص . 

لقد خلل الآدب العربى أدياً عدوداً لآنه لم يستطع أن بزاوج بين الفكر وبين 
التعبير» وأن يغذى المعنى كلما غذى يه اللفظ .ولم يتح له هذا اللقاح الفكرى على 
مدى العصور فظل هو فى جانب وظلت الثقافة فى جانب آخر لا تمتد بينها قناةولة 
يصل يينبما برزخ إلا ما يكون من هذا الذى يترب ضئّيلا قليلا من الدب إلى 
لفة الدراسات الإنانية. و إلا ما يرتم نحيلا هزيلا من ظلال هذه الدراسات على 
الادب . . أما اللقاح العميق الذى يفير من جوهر الآدب ويجعل مئه هذا الآدب 
الفنى الذى يثقل بالفكر وينوء بالمعنى ويستمد مادته من هذا الثراث العقللى فذزك 
مالم يتير للآدب العربى فى أ كثر عصوره . 

فأذا نحن دعوتا ؛ فى الممبج الجديد الذى نريد أن تنبض عليه الدراسة الآدية , 
إلى مد مقيوم الدب وإلى توسعة آفاقه وإلى مذه المزاوجة بين الآدب العام 
والآدبالخاص عفلا نفعل ذلك من أجل صحة انبج ولا سلامة الطريق ولا توفير 
غاية هذا الدرس الادى.. لا تفعل ذلك لهذا لخسب بل لافنا نريد للأادب العرى 
وهو أبرز ألوان الحياة الفئية عندنا ‏ هزة عميقة ترج كانه كله حتى تتداعى منه 
الأجزاء الميتة ما تتداعى الاوراق الصفراء الذابلة على الشجرة القائمة إذ تذروها 
الريح العاصفة أو تبزها اليد الجيارة أو يشذما مقراض حاد ‏ ولانا نريد لهذا 
الاأدب ‏ وهو عنوان نهضةنا الوجدانية التى نرجو أن نترك أثرها أقرى الا'ثر 
فى النهعنات الاأخرى ‏ مقاماً جديداً يعيد إليه نضرته ويحدد فيه تمرته ويتيح له 
أن يتشفق عن اائبتات الجديدة الغضة .فلا يسير فى هذه الطرق التى ظل يسير علبا 
ولا ضى فى هذا الحيز الضيق الذى دسم له ٠‏ ولا يبدىء ويعيد فى هذه الآفاق 
التى لم تشهد تغييراً منذ م قفا بنك . الا إضمف التغيير وأبعده عن مواجبة الحياة 
والسير فى موا كبا ولا”ننا أخيراً نشفن على هؤلاء الدارسين للآدب أن يضربوا 
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فى هذه الاارض وحدها لا تقع أعينهم على غيرها ما بزدهى الفكر ويثير البصيرة 
و كذ الذمن . 

إن من سمة المنبج أن يحفق الغاية . ومن غاية الآدب ‏ الغاية التى لا تملك 
إضالها ‏ يا يي عور تساف رحا إلى اد يه 
فى قوة الدصر إلى الافاق المعيدة الاسم الذين يدرسون الدب بمعناه الخاص 
ثم يلحون هذه الأداب المعأصرة . حون الضيق ويحدون التبرم :“وميا يكل 2 
أس هذا الضيى أدزهر أم | باط ٠فإن‏ فق وسدنا حين ندرس الادب بمعناه العام أن 
نزيل أسبابه وأن ننى بواعله وأن نرفد الدرامة الآدبية هذا الفيضالفكرى الدافق 
فلا يتبلور هؤلاء الناشئون على اللذظ وحده ولا على هذه القوااب الأادبية الجامدة 
وحدها , ولكليم يزاوجون بينروعة الا لوب وجمال المعانى . بين سيحات الادب 
ودثقات الفكر.. أعنى يزاوجون بين عةولهم وقلوهم . فيجدون الغذاء الصالح 
لهذا وذاك . 

ولبى هذا وحده .بل إأنا نبعث فبم الإيمان بقوة هذا الراث الذى نحاول 

درسه والتأريخ له. . إعاناً لا يندب على الماخى لخب و لكته يترك 1 ثاراً ضخمة 
فى نشدان المتقيل .لأ نكل تعرف إلى الآثار الفكريةالقيمة الماضية يثير فيا هذا 
الشوق الداخ ل العميق إلى إدراكه أولاء وإلى مقارنته بالحاضر ثانياً .و إلى التطفعالحاد 
نحو إغنائه ورقده ووصل ما انقطع منه من حلقات الماضى تحلقات المتقبل . 

وأكثر من هذا أن مد مفبوم الادب والتوسعة فيه ضرورة لازبة لا ترف 
زائ . ذلك أن الصلة بين المقبلين على الدرامة الآدبة وبين الدراسات الإنانية 
الاخرى توك أن كون مقطوعة أو كالمقطوعة .فبم لا بمرقون كقزر عن هذه 
الآثار التاريخية فى أ اليا وملاحظاتما لانهم لا يعدونما من الا'دب .. لا يعدون 

ى الا'دب رحلة لة الشافمى ومرفج الذهب م وتاريخ الطبرى وأحن لتقاسم .. 
0 عن هذهالآثار الفاسفية فى نزعتها الائية وأسلوما التعبي بيرى لا نهم 
ل بتعودا أن يروا أنها منالا'دب فلا يرون من الادب قصيدة ابن سينا فىالنفس 
وأسلوب أبى حيان فى المقابات أو فى الإمتاع والمؤانة . . ولا بعرفون كثيراً 
عن الاثار الصوفية فى اشراقبا وسامبا وأدما البارع لانهم لم يألفوا حسياتها بين 
الدب . . لا بحسبون من الا'دب إحيا ٠‏ الغزالى : ومدهش أبن الجوزى وفتوحات 
ان العرى . بل إن كتب اإنقد الاأدنى نفسها لا يلحون فا الاأدب الذى «ضيقون 
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آفاقه .فلا المثلالائر ولا العمدةولا الموازنة ولا الجرجاق فى الوساطة منالا'دب. 
على حين أنها فوق قيمتها النقدية . كتب أدبة رائعة . 

فإذا استطمنا أن نحكم الصلة بين هذه الا"لوان من الا"دب والا"لوان الشعرية 
والنثرية الى ألةناها .كان معنى ذلك أننا استطءنا أن نوفر للمقبل على الاادب العربى 
آفاقاً خصبة يرتادها و يتغذى ها وملا عقله وقلبه منها. فضلا عن أنه يضمن الدراسة 
الأدق وتخرج بالنتائم الاأغنى .. 

إننا نشير هنا إلى بعض الامس فى المنبج الجديد لا لاد النظريات الابقة 
خسب .بل اننا “ريد أن انبض بالدرامه الآدبية الى ترى أنها مبدأ التفتح النفى 
واليقظة الوجدانية والشوق الحار إلى السمو . . وإذن فلا بد لنا من أن نفير فى 
مفبوم الآدب . واانيج وحده لا يستطيع أن يفعل شيئاً إذا ظل الادب فى هذ! 
النطاق الضيق . . ولقد جرب هذا الآدب عديدآ من الطرق لم تستطع أن توقر له 
الاضرة _الخصب. عم تتمكن أن تجمح لهاالذة والفائدة ؛ولم يكن ىمقدورها أنتؤالف 
له بين عذاء عمًا للى دسم وغذاء أدبى متع . .. واذن فنيت الطرق وحدها فى متعأ 
القصورقهذه الدراسات الآادبية من نحو وفما يكون من 5 ثارها البعيدة فىاستثارة 
آدا بجديدة غنيةمن نحو آخر وإعا منقأ القصور أ أننا نحن الذين نحتجر الآدب 
فىهذهالدائرة الضقة. يدور ويدور ثم بجد فضهحيث هوءوتعاقب عله الطرائق فلا 
ينتج من هذا التعاقب هاما رقب من خير . واذن فلا بد من أن نوفر نحن لهذا 


الآدب آفاقه الطبيعية التى كان بابل نوسع له دناه الى غصيتاه عليبا 
للد عد لضت 1ل تح نه 5 للق الفيغه الشى ه الم القم, . 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
ممع .01م 1085 . طوط ةد ١‏ . /لالثانانا 


يحاول أن عد رواقه حتى بشمل الآدب العام .. لآن فى ذلك اغناء الدراسة الآدية 
من نحوه وإغتاء الدارسين من نحو آخر ورفداً للآدب هذه الثرو وة العقلية الكبرى 
التىظلت ممجوية هذا المدى الطويل .واعانة غير ساشرة على خلق أدب مستحدث جد بد 
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التمرص: : وبعد فقد استطينا أن ترسم منبج الدرامة الادبية على أسس من 
أهداف هذه الدرامة وعى ضوء من هذا التتيع التاقد . 

أما هذا التتبع لاخطاء المناهج السائدة فقد تعرذئا من خلاله إلى وجوه 
النتقص واستطعنا أن نستشر حدسا الى المواب ىكل همرة تمرسنا فيبا هذا الخطأ 
وناقشناه وقليئاه على وجوه كلبا . وكانت وتفاتنا الطويلة عند فساد النظرات 
والمناهج التى غلبت على الآدب العرنى هى التى تدقعنا أن تتبين الوجره الصائية 
والطرق الصحيحة . . أعنى أزنا نفذنا [للالحق من مسارب هذه الأطلال التى تدم 
فيها الحق واستنبتنا البذرة الصالحة من هذا الوسط إلذى يعج بالفساد .. وكشفنا 
الغطاء عن البصيرة الادبية لخلنا بينها وبين هذا الود من نحو وهذه الصلابة من 
نحو آخر وهذا الفقر من نحو ثالث . وأردنا لها أن تكون مرنة تأخذ اثامور 
بالنظر الواسع لا بالنظر المتزمت وبالمعالجة الرحبة لا بالمعالجة الصعبة و بالتناول 
الحر لا بالآتاول الذى تقيدهالمواضعات ‏ وأردنا ها أن تكون غنية لاتقف 
بالادبعند هذه الثروة الشعر بةوالثثرةالضيقة التى قصر نا الآدب العربىعفبا. وائما 
تمد نطاقه وتشر لواءه وتصليانه وبين الدراسات الانسانية الآخرى ذات الطابع 
الآدنى ‏ وأردنا لا أخيرآً أن تكون خصيةمئتجة يقعمنا الياحث على ما 
علاه ويبيره ويشجعه عل الدراسة؛ كا تثير فى نفه ناميا نحو أدب جديد ويجعل 
ولادة هذا الادب تتيجة حتمة لهذا التفاعل الثقافى . 

ب وأما آهداف الدرامة الآدبية فقد وضعتنا أمام هذه الخاية اتى يحب 
أن #تبلور حوها الاحاث وأن تاتبى [لبا الدراسات وأن تتتوى وعرن وتلين<تى 
نمم فى الكشف عنبا . وتاك الغاية مى الوحدات الفنية أو المدارس الآدبية فى 
الآدبالعرلى.. وقد رأينا أن التعرف [لىهذه المدارسهو غابة التاريخ الأادبى اوأله 
لا درامة العصور ولا الأقالم ولا الثقانات ولا الأنواع الادية تعطى لتاريخ 
الآدب العرى شكله وموضوعه أو مادته ومنهجه . فبذه الآشياء كابا ليست إلا 
وسائل لهذه الغاية البعيدة . . وأن الدراسة الادبة من هنا يجب أن تتضمن هذين 
التوعين من الدراسات التى يكل بعضها ,مضا : الدراسات الجانية أو المساعدة 
والدراسات الاصلة . . فالدراسات الجانية تتناول هذا الذى تحيط بالظاهرة 
الآدببة من الثقافة والسياسة والاجتاع والاقلم وما إلى ذلك . والدراسا تالاصلية 
تتناول الظاهرة الأدبية بالذات, أعنىئآناول هذا الكاتب أو هذا الشاعر أو هذا 
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الآثر الفنى بالدرامة العميقة والبصيرة النافذة . . ومن تعاونبها نكون الدراسة 
الحقة » ومن التقائهما يرز هذا المجرى الادبى الذى نحاول كشفه وإزاحة الضباب 
الذى ران عليه . . ولذلك لم يكن من معان اليج الجديد أن در وسائل المتاهج 
الاأخرى وأن بنكر فائدتها . وإثما نكر أن تتتأثر هى بالادب العربى وأن 
تظن أن فى قدرتها وحدها تفسيره وتعليله ٠‏ ولاق أن تكون هدفاً وإنما تكون 
وسيلة لهدف . ودر أثرتها وأنانيتها ليطوما فى غرض الدرامة الا"دبية العام 
وهدقيا البعيد . 

. واتتبينا أخيراً إلى أن المنبج الذى نريد اصملناعه له أصوله الكبرى‎  < 
وحين كنا نتكشف عن هذه الاصول تعرضنا للمزايا التى يتفتح عنها والاخطاءالقى‎ 
يتجنبما . والأذاق التى يحوسها . ورأينا من هذه الاصول : تعاون النظريات الغفتلفة‎ 
وإفراد القضية الآدبية. والنظر إلا النظر المتقل ورأينا كذلك أننا بحب‎ 
أن ننتقل هذا الاتتقالمن الفاذج الفردية إلى الوحدات الفنية . أعنى من الفردى إلى‎ 
العام وأته لا يحب أن تفيم الاادبؤمعناه الضيق و 1عا مد فى مفيومه حىيشمل‎ 
, فيضم الدرسات الإنسانية الاخرى ذات الطايع الففى فى الاداب‎ ٠. الاأدب العام‎ 
. حتى تكفل له الغنى والثروة والابداع‎ 


الخامة 


هذا البحث الذى أردت أن أ أتقدم به إلى الكلية يقوم على دراسة المناهج الى 
مادت الدرامات الآدية العربة . فيعرض لما عرضاً ناقداً ويقف عئدها وقفة 
فاحصة و يتتيعها دعا تارضخياً فىكل اتجماهاتها القدعة والمحدثة .. ثم يثتبى من هذا 
العرض والئقد إلى استخلاص منوج جديد يتنه من هذه الحجارة التى تبجمعت لديه 
لا يكتنى أن يعيد صملبا ويغير شكلبا وشذب زوائدها سب ٠‏ ولكنه مخرج 
منبا بتصمم جديد عدف إلىتو جيه الدراسات الآدبية العربية وجهة الآداب الاخرى 
فى الكشف عن المدارس الآدبية مستخدماً فى ذلك متتلف الطرق التى يأخذد بعضبا 
برقاب بعض ويككل يدضها بعضاً حتى يشرف على الغاية المثلى ويحققالحدف الابعد . 

وف هذه الخاامة لا بد من عرض الملاحظ التالة حول منهج هذا البحث الذى 
سلكه . وتتائجهاللى اتتبى إليباء وماد التى اقتصر عليرا . وأساوبه الذى اتخذه فى 
معالجتا ؛ومصادره الى انيجس علنبا . 


6 5 1). 
١‏ - الكلى عن التفاصيل المشسرلة بين امناقفج لعتلف 
كان هذا البحث يتجه منذ خطواته الآونى نحو رسم منريج أمثل للدراسة الآدبية 
وكان هذ انبج يتبلور فقرة بعد فقرة وصفحة بعد صفحة.. كانتمتاقشة كل نظر بة 
من النظريات فى الكشف عن وجه الصحة منها أو الخطأ فيا تترك وراءها هذه 


لمزيد من كتب و روايات زر موقع راك رابح 
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عنه .وابرز تواح ىا حق وأهدر نواحىالدخلواخطا؛ بمعنى | نه وضعنا امام «رفرح» 
المنبج الادبى وجب لوجه وأضئ علينا هذه , الروح» نتلبمبا فى درامتنا لادب 
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ونارضنا له .. وأما السبب الثانى الذى كان يحول بيننا وبين التفاصيل فذلك أن 
مالك قدرآ متفةا عليه بين كل المناهج والدراسات فى الادب العري ؛ و ذلكالقدر 
هو الذى تعمدنا أن نبمله وأن :نصرف عله .. إننا قصرنا الغرض عى أن تنبين 
مأب أن يكون فقرناه إلى ما ه وكائن.واستطعنا أن تتعرف ما بدنبما من فروق. 
وهذه الفروق ى التى تعمدنا الإشارة إليبا والوقوف عندها .. وكان ححينا أن 
ندل على الاسس التى يحب أن نلتزمها والآجزا. التى بجب أن نضيفبا والنواحى 
التى ندت عن اهناهج السابتة . أما هذا القدر المعروف وأما هذه المراحل المشتركة 
وأما هذا الذىيتحدثون فيه عننحقيق اانصوص وعن معارضةالأصول وعن حياة 
الأدباء وعنأساليبتحرير الروايات ؛ أمأ هذه كلما فم نشأ أنملا هذا البحث لأنما 
شىء يتفق عليه الباحثون جميعاً و يأخذون به جميعاً لا يجال لعرضه أو للناقثة فيه 
ولا مجان لاتساؤل عنه أو الحديث فيه . ' 

منيج هذا البحث كان التخلى عن هذه الخطوط المشتركة بينكل درامة أدبية 
وتوجيه الاهتهام إلى الآسن الاخرى التى تقيم المنبج الجديد : الميج الذى بتلاءم 
3 #قدم الدراسات ومع غاية الآدب ومع حاجة الامة ومع منزلة العربية الثى نريد 
لماكل العة والغنى والخصب . . ولذلك فان الذين ينتمسون خلاصة هذه الرسالة 
فى المنبج الاخير الذى رمعنا خطوطه فب لا ينصفون أنفبم : لآن البحث 
متصل تلتق أوالله بأواخره ونباياته ببدايته. ولآن هدفه كان بتحقق خيئاً فشيثاً . 
أما اانظرية الاخيرة فليست إلا هذا الوجه الطافى الةّظ الذى يبدو علىصفحة الماء 
لاج ماهر تتحر ككل أعضائه وتعمل كل أجزائه وتفيب فى هذا الخضم الواسع . 

ع الزن العرثى وعره 

دم يكن غرض هذه الدرامة أن تمنى بتارعخ الادب بوجه عام . تعر ض كل 
النظريات الى تنتظمه واإناهج لتى نسوده وآزاء النقاد الكثر .نذ بدأت هذه 
الدراسات فى أوروبا مع النبضة الحديثة. ولكن غرض هذه الدرامة كان أن تعنى 
بالآدب العربىوحده. فبذا الادب تختلف عن الأداب الأخرى فى مادته وتختلف 
عنه فى واقعه الزمانى والمكانى والفتى . وهو لذلك لاتصلح فيه متاجبا ٠.‏ لآن المنيج 
لامكن أنيكونشيئاً منفصلا عن واقع المشكلة وعن مفتضياتها .. و لذلككان لابد 
له من مابج أصيل ينبعث عن واقعه ويتجاوب مع حاجاته ويل مع هذه العة 
فى الزمان والمكان التى كانت من أبرز خصائصه . 
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# أسلوب لمعاف 


وف معالجة موضوع من الموضوعات سبل كثيرة تتصل با م لف ونهجه وطر بقة 
تناوله .. إن كل مؤ لفله مموذجه الخاص الذى يصوغه وفقهذه الا"شياء الكثيرة 
التى نيدو لاعيننا ووفق أشياء. أكثر منها تغيب فى ضباب من الماضى والنشأة 
والدراسة وما إلى ذلك . . على أثنا نستطيم أن نتبين أسلوبين اثنين بارزين فى 
معالجة الموضوعات : أما أولها فذلك هذا التناول الجمل للفكرة و الإحاطة الشاملة 
ا والتطلع [ليبا من عل . ولفبا باانظارة العامة . . وأما الثانى فذلك هو التناول 
الذى يبدأ من أصفر الاشياء حتى يتتهى إلى أضخمبا : يصل جزءا يحزء وير بط 
بين نقطة و نقطة وبرعم الخط إلى جانب الخط ماضياً فيه » حتى يتم له اليكل الذى 
يريد أن شيمه . 

إن الأسلوب الآول يعتمد الفبم العميق و اانظر النافذ والوقوع على حقائق 
الاشياء والتحدث عنبا ؛ أما الاأسلوب الثانى فهر يعتمد الخطى البطيئة والعقل 
الحادى, والتشيث بالا'جزاء فى سبل الوقوع على الحقائق . . فى الاسلوب الآاول 
مثا للفكرةوتمرس ما وتقاذ اليا وعرض لها بعد ذلك, وف الاسلوب الثانى بداءة 
بالتفاصل وجعبا بعضها إلى بعض خبطا وراء خيط حتى تؤلف هذا النسيج ؛ أو 
قطعة إلى جاب قطعة حتى تتككل هذه اللوحة . 

وفى هذا الموضوع الذى أقدمه كنت أمضى مع الأآسلوب الااول أكثر 
الأحابين ومع الأساوب الثانى أقلبا . . فأما العرض التارضخى فكنت أتخذ له هذا 
الأسلوبالجرق الثانى .وكنت أرصد الظاهرة فى ثقلها من مؤلف إلى مؤلف ومن 
عصرإلىءصر .و لكن العرض التأرئفى فى الموضوع أضأل الاقسام . وأما الاقسام 
الآخرىقتقوم عنىهذا القثل الذىأريده وهذا الامتزاج به وهذا الصبر له: وأخيراً 
هذه الابانة عنه إبالةنستر هذهالصلة القوية وهذه المعاناة الحارة ..و من هنا أيضاً لم 
أب انفى هذا الاساوب الذى يبدو للوهاة الاولى أنه الاسلوب الذى لايد منه , 
أعنى ترجة النظر بات الاجتية وعرضبا هذا العرض الذى لا فائدة مئه ولا غرض 
له بعد أرى عرضت هذه الاظريات فى اللغة العربية أكثر من مرة وى أكثر 
من كتاب . 


لمعم سد 
5 - المهادم 
ومن هذا كله : منطبيعة الموضوع .ومنغرضه .ومناون التناول له .ل تكن 
هذه الرسالة فى حاجة إلى التكثر فى ذكر المعادر وتذييلها ما رقص الصفحات 
علا . . ذلك أن المصادر لا تعنى إلا الإثارة إلى مكان النس . وتلك فى الى 
أشرت !اما فى دكانها . أما المصادر التى تمنى القراءة والاطلاع فتلك التى لا معنى 
لزيد يتعدادها .. هذا إلى أن الموضوع فى ذائه موضوع جديد يسنهدف رءم منبج 
للدراسة الادبة . و إذاكنا نر يدمتهجا للادب العربى.وإذا كنا نريد هذا المنبج من 
طلحة الادب نفه .لا نقلا ولا ترجمة فنالطبيعى إذن أن تكون المصادر المباشرة 
تليلة قلة تبلؤحد التدرة ..فليسف المكتبة العريية إلا عد من الكتب التى عالجت 
الدراسة الادبية دراسة منهجية 
وأرجو بعد . أن أكون قد وفقت فما نبضت به واتحبت له.. وآمل أن تكون 
هذه الدراسة نمطا جديداً من الرسائل الى تقدم لكية الأداب تطرق على الاأدب 
أبوابه الى اطمأن إلا الباحثون وترناد يجادله الى أغفلها الرائدون .. لقد عات 
الدرامات الا'دية مبعثرة النشاط ىكل وجبة موزعة الاتجاه فى كل سبيل »فإذا 
استطاعت هذه الرمالة أن تلفت هذه الدراسات .إلى هذا النبج الجديد وأن تركر 
جبود الباحثين منحوله وأن تصلبم به كان ذلك غابة ما هدفت له ورميت !ليه . 


ومن الله التوفيق . 





